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القاهرة ـ لندن ـ «القدس العربي»:
صعـدت جماعة «الاخـوان» احتجاجاتها امـس للمطالبة بعـودة الرئيس 
المعزول محمد مرسـي الى الحكـم، اذ هاجم عدد من انصارهـا ميدان التحرير 
حيـث يعتصم معارضو مرسـي، ما ادى الى مقتل أحـد المعتصمين إثر إصابته 

بطلق ناري في الصدر وإصابة 16 آخرين.
وقامت عناصـر الجماعة بقطع طريق القاهرة الاسـكندرية الرئيسـي عند 
مدينة قليوب شـمال القاهرة، ما ادى الى اشـتباكات مع الاهالي اوقعت ثلاثة 

قتلى.
وأكـد مصدر امني رفيع لوكالة أنباء الشـرق الأوسـط أن مـن بين المصابين 
اثنـين بالرصـاص الحـي و11 بطلقـات خرطوش، وأنـه تم نقـل المصابين إلى 

مستشفى المنيرة وأحمد ماهر بالقاهرة لتلقي العلاج اللازم.
وأكد مصدر أمني رفيع المسـتوى بوزارة الداخلية ارتفاع أعداد المضبوطين 
خلال الاشـتباكات التي شـهدها محيط كوبري قصر النيـل إلى 20 من مثيري 

الشغب من بينهم اثنان بحوزتهما فردا خرطوش.
ومـن جهتهـا، قامت قـوات الأمن بإطلاق بضعـة قنابل غاز مسـيل للدموع 
لمحاولة الفصل بين الطرفين ومنع مسيرة مؤيدي الرئيس المعزول من الوصول 

الى مقر السفارة الأمريكية.
وقطع بضع آلاف من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسـي شارع رمسيس 
الرئيسـي بوسـط القاهرة، امس، ونظموا وقفة احتجاجية أمام «دار القضاء 
د عن توجيه تهمة التخابر  العالـي» حيث مكتب النائب العام، رافضين مـا تردَّ

للرئيس المعزول ومطالبين بعودته إلى الحكم.

دوا هتافات، «حرية وعدالة .. المرسـي  وحمل أنصار مرسـي صـوراً له وردَّ
وراه رجّالة»، و»الشـرعية الشرعية رغم أنف العلمانية»، و»إرحل يا سيسي 
.. مرسـي هو رئيسـي» في إشـارة إلـى وزير الدفـاع الفريق أول عبـد الفتاح 

السيسي.
مـن جهة اخرى دعـا وزراء خارجية الإتحاد الأوروبـي الإثنين، إلى إطلاق 
سراح الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وحثوا القوات المسلحة المصرية 
على عدم لعب دور بالحياة السياسـية واحترام السـلطة الدسـتورية للحكم 

المدني.
فـي غضون ذلـك اعلن ابناء مرسـي فـي مؤتمـر صحافي انهم سـيقومون 
بمقاضـاة قائـد الجيـش الفريـق اول عبـد الفتاح السيسـي بتهمـة «خطف» 

والدهم.   (تفاصيل ص 3)

العراق: 41 قتيلا وفرار 500 معتقل
بهجوم على سجني ابو غريب والتاجي

■ بغـداد - ا ف ب: قتـل 41 سـجينا وعنصر امن 
خلال هجمات استهدفت سجنين قرب بغداد واتاحت 
فرار 500 معتقل على الاقل منهما، وسط تصاعد كبير 
في وتيـرة اعمال العنـف التي حصـدت ارواح نحو 

600 شخص منذ بداية تموز/يوليو.
وفي مـوازاة الهجمات على سـجني التاجي وابو 
غريـب الواقعـين في شـمال وغرب ضواحـي بغداد، 
وهي احدى اكبر الهجمات التي تستهدف سجونا في 
العراق منذ 2003، قتل 20 شخصا في هجمات متفرقة 
بينهـم عدد مـن الجنود قضـوا في تفجيـر انتحاري 

استهدف رتلا عسكريا شمال العراق.
وجاءت هذه الهجمات التـي لم تتبناها اية جهة، 
فـي اطار موجة العنف المتصاعـدة في العراق والتي 
قتل فيها 2500 شخص خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة 
بحسـب ارقـام الامم المتحـدة، التـي حـذرت مـن ان 

العراق يقف عند حافة حرب اهلية جديدة.
وقتـل في العراق منذ بدايـة تموز/يوليو اكثر من 
600 شـخص بحسـب حصيلة تعدهـا فرانس برس 
اسـتنادا الـى مصـادر امنية وعسـكرية وطبيـة، ما 
يعني ان معـدل ضحايا العنف اليومي في البلاد بلغ 

نحو 28 شخصا.
وقال عصام الفيلي اسـتاذ العلوم السياسـية في 
الجامعة المسـتنصرية لوكالة فرانـس برس ان «هذا 
الامر اعتيادي بسـبب غيـاب الرؤيا الاسـتراتيجية 
ووجـود اطـراف تريـد ان تبقي الوضـع الامني على 

هذا الحال».
وتابع «ليس لديهم اي مشـروع لبنـاء دولة (...) 
بـل يسـتثمرون هـذه الازمـات لخدمـة مصالحهم»، 
معتبـرا ان «عقولا كبيرة تخطـط للهجمات بدعم من 

دول خارجية.» 

وشـدد علـى انـه «كان علـى الحكومـة ان تقـدم 
العراقـي  المواطـن  علـى  ان  فيمـا   (...) اسـتقالتها 

الخروج والتظاهر لاسقاط هذه الدولة» .
وفي تفاصيل الهجمات، قال المتحدث باسم وزارة 
العدل وسـام الفريجي لفرانس برس ان 21 سـجينا 
قتلـوا واصيب 25 آخـرون بجروح خـلال الهجمات 
على السجنين، فيما اكدت مصادر امنية وطبية مقتل 
عشـرين من عناصر قوات الامـن العراقية على الاقل 

واصابة اربعين بجروح.
واوضـح النائب حاكم عباس الزاملي عضو لجنة 
الامـن والدفـاع النيابيـة لفرانـس بـرس ان «نحـو 
500 معتقـل فروا من سـجن ابـو غريـب»، مؤكدا ان 

«السجناء الذين فروا هم من الارهابيين» .
وقـال ضابط برتبـة عقيد فـي وزارة الداخلية ان 
المسلحين هاجموا في ساعة متأخرة من مساء الاحد 
سجن التاجي الواقع في الضواحي الشمالية لبغداد 
عبـر ثلاثـة انتحاريـين بأحزمـة ناسـفة وسـيارتين 
مفخختـين بعـد سـقوط اربـع قذائـف هـاون علـى 

السجن.
في الوقت ذاته، شـنت مجموعة مسـلحة هجوما 

مماثلا ضد سجن ابو غريب الى الغرب من بغداد.
واكدت المصادر صباح الاثنين توقف الاشـتباكات 
بعد معارك ضارية استمرت لساعات وسيطرة قوات 
الامن على الاوضـاع الامنية في السـجنين والمناطق 

المحيطة التي فرض عليها حظر للتجوال.
واصـدرت وزارة الداخليـة بيانـا اعلنـت فيه ان 
خليـة الازمـة الامنيـة اجتمعـت واصـدرت تقريـرا 
تضمـن ان السـجنين تعرضـا الى «قصف بعشـرات 
قذائف الهاون (...) والدفع بعناصر انتحاريين (...) 

ومحاولة اقتحام بسيارات مفخخة» .

السعودية تفرج عن الشيخين العواجي والعريفي
وانباء عن تعهدهما بعدم المساس بالدول الخليجية

عباس: اي اتفاق مع اسرائيل سيطرح للاستفتاء

نقابة قوات الأمن تقاضي القائد السابق للجيش بتهمة التحريض على القتل والتآمر على امن الدولة
رئيس الحكومة التونسية: حركة «تمرد» تمثل خطرا على المسار الديمقراطي 

سورية: حرب تحت الأرض عنوانها
 الأنفاق.. ودوما ستكون ساحتها الأبرز

لندن ـ «القدس العربي»
 من احمد المصري:

افرجت السـلطات السـعودية فجر امـس الاثنين 
عن الشـيخين محمـد العريفـي، ومحسـن العواجي 

بعد اعتقالهما لعدة أيام في ظروف غامضة.
لمسـجد  بالتوجـه  قـام  العريفـي  خـروج  وفـور 
البـواردي حيـث صلى هنـاك صلاة الفجـر بحضور 

عدد من الدعاة المعروفين أمثال ناصر العمر.
وكتب العريفي على صفحته على موقع «تويتر»، 
«باختصـار: أحبكم».وذكـر ناشـطون أن السـاعات 
القليلـة القادمـة ستكشـف أسـرار اعتقـال العريفي 

والعواجي.
وكانت السلطات الأمنية قد تحفظت على العريفي 
والعواجـي منـذ عـدة أيـام دون أي إيضاح لسـبب 
إيقافهمـا. وكان الدكتور محمـد العريفي قد صدر نبأ 
منعه من السفر قبل يومين واعتذاره عن إقامة بعض 
المحاضرات في قطر قبل أن يتم التأكد من أن الشـيخ 

موقوف لدى الجهات الأمنية.
وتشـير مصادر إلى أن الدكتور محسن العواجي 
قـد طلـب منه قبـل أن يتـم إيقافه أن يتوقـف عن أي 
ظهـور إعلامـي تلفزيونـي أو صحافـي وكان آخـر 
ظهورين له همـا اتصاله بقناة الحـوار وحديثه عن 
الوضـع المصري وحلقتـه ببرنامـج «140» على قناة 

المجد.
وقالت مصادر لـ»القدس العربي» ان الافراج عن 

الشـيخين تم عقـب تعهدهمـا بعدم المسـاس بالدول 
الخليجية او الدول الصديقة، في اشارة الى موقفهما 

من الاحداث الجارية في مصر او سورية
وقال «المرصد الأورمتوسـطي» لحقوق الإنسان، 
الذي يتخذ من جنيف مقراً رئيسـاً لـه، في بيان «إن 
عدداً من المصادر أفادت بقيام السـلطات السـعودية 
باعتقال عدد من المثقفين وقادة رأي سعوديين، عرف 
منهم الدكتور محمد عبد الرحمن العريفي، والدكتور 
خلفيّـات  علـى  وذلـك  العواجـي،  حسـين  محسـن 
مخالفـة  آراء  عـن  بتعبيرهـم  صلـة  ذات  سياسـية 

لتوجه السلطات السعودية الرسمية» .
ودعـا الشـيخ العــــريفـي للجهاد مـن القاهرة، 
التـي تـردد عليهـا كثيراً قبل سـقوط حكـم الإخوان 
المسـلمين، رغـم الحرص الحكومي علـى تحجيم تلك 
الدعوات سـراً قبـل العلن، وهو ما طالـب به العاهل 
السـعودي الملـك عبداللـه هيئـة العلمـاء الدينيـين 
عبـر «تغليـظ العقاب على مـن يدعون الشـباب إلى 

الجهاد».
بينمـا جـاء إيقـاف رجـل الديـن الآخر، محسـن 
العواجي بعد ظهوره في أحـد البرامج التلفزيونية، 
حيث كـرر انتقاده لبعـض الإجـراءات الداخلية في 
المملكة، وكذلك مواقف السعودية الخارجية، خاصة 
بعد سقوط حكم الإخوان في مصر، إضافة إلى حشد 
العواجـي لتوقيعـات عديدة فـي بيان سـمي ببيان 
«المثقفين السعوديين»، يدعو المعتصمين المصريين في 
ساحة رابعة العدوية المنادين بـ»استرداد الشرعية 

المسلوبة» للثبات.

■ عمان ـ ا ف ب: قال الرئيس الفلسطيني محمود 
عبـاس ان اي اتفـاق سـلام يتـم التوصـل اليـه مـع 
اسرائيل سيطرح لاسـتفتاء شعبي، وفق ما جاء في 

مقابلة نشرتها صحيفة «الرأي» الاردنية الاثنين.
ونقلـت الصحيفـة عـن الرئيس عبـاس قوله في 
مقابلة اجرتهـا معه الجمعة الماضي برام الله ان «اي 
اتفـاق سـيتم التوصل اليه مع الاسـرائيليين سـيتم 

عليه اجراء استفتاء شعبي».
واضاف ان «اي حل امني يجب ان يخرج اسرائيل 
نهائيا من الارض الفلسـطينية مع حق اسـرائيل في 

حفظ امنها على حدودها بموافقة الدول المجاورة».
واكـد عبـاس ان الولايـات المتحـدة «جـادة فـي 
الوصـول الـى حـل سياسـي للقضيـة الفلسـطينية 
بإقامة دولة فلسـطينية على حـدود 1967 عاصمتها 

القدس الشرقية».
وفـق  سـتبحث  اللاجئـين  «مسـألة  ان  واضـاف 

المبادرة العربية للسـلام بالاضافـة الى الاتفاق على 
الامن والحدود والاسـرى»، مشـيرا الـى ان «مصير 
اسـتئناف مفاوضات الوضـع النهائي مع اسـرائيل 

سيتحدد خلال ايام».
واعلـن وزيـر الخارجيـة الامريكـي جـون كيري 
الجمعة ان المفاوضين الاسـرائيليين والفلسـطينيين 
اتفقـوا علـى اللقاء هذا الاسـبوع تمهيدا لاسـتئناف 

محادثات السلام المباشرة المتعثرة منذ عام 2010.
بنيامـين  الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  وحـذر 
نتنياهـو وزراءه الاحد من ان اسـتئناف مفاوضات 
السـلام مع الفلسطينيين سـيكون صعبا، مؤكدا انه 

سيتم طرح اي مشروع اتفاق للاستفتاء.
اعـرب  ان  بعـد  نتنياهـو  تصريحـات  وجـاءت 
البنـاء  فـي  تباطـؤ  لاي  معارضتهمـا  عـن  وزيـران 
الاسـتيطاني بالتزامـن مع احياء محادثات السـلام 

مع الفلسطينيين.  (تفاصيل ص 4)

العريـض رئيـس  : أعلـن علـي  ا ف ب  ■ تونـس - 
الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الاسلامية  
امـس الاثنـين ان حركة «تمـرد» التونسـية التـي تطالب 
بحل الحكومة والمجلس التأسيسـي الذي يكتب الدستور 
الجديد لتونس تمثل «خطرا على المسار الديمقراطي» في 
البلاد، فيمـا اعلنت نقابة قوى الامن الداخلي التونسـية 
انها سـتقاضي القائد السـابق للجيش التونسـي رشـيد 
عمار وعددا من كبار المسؤولين السابقين بتهمة التحريض 

على القتل والمشاركة فيه والتآمر على امن الدولة.
وقال العريض في حوار مع اربع اذاعات تونسية «هذا 
الشـيء المسـمى (حركة تمـرد) غير واضح، وأنـا اعتبره 
خطـرا علـى المسـار الديمقراطـي فـي تونـس ومحاولـة 

لافشال المسار الديمقراطي، ولا أتوقع له النجاح».
ولاحـظ أن حركـة تمـرد التونسـية «هـي استنسـاخ 
واسـتيراد لشـيء أجنبـي» فـي اشـارة الى حركـة تمرد 
مصـري  مليـون   22 توقيعـات  جمعـت  التـي  المصريـة 
وسـاهمت في الاطاحة بالرئيس محمد مرسي الذي عزله 

الجيـش مؤخـرا. واضاف علـي العريـض ان حركة تمرد 
التونسـية حركة «مشبوهة» متسـائلا «من يقف وراءها، 
ومـا هـي اهدافها، ومن يمولهـا؟». ومطلع الشـهر الحالي 

أعلن نشطاء شبان إطلاق «حركة تمرد» التونسية.
وتهدف الحركة بحسـب بيانها التأسيسي إلى «سحب 
الثقـة من المجلس التاسيسـي وكل السـلط المنبثقة عنه» 
وأبرزهـا الحكومـة. وتدعـو الحركة الـى «الرفض المطلق 
المنتهـي  التأسيسـي  المجلـس  عـن  منبثـق  دسـتور  لأي 
الشرعية» وإلى تشـكيل «حكومة إنقاذ وطني» و»سرعة 
خوض انتخابات جديدة حرة ومسـتقلة وبمراقبة دولية 
نزيهـة». وانبثـق المجلس التأسيسـي عـن انتخابات 23 
تشرين الاول/أكتوبر 2011 التي فازت فيها حركة النهضة 

الاسلامية.
والشـهر الحالي قال صحبي عتيق رئيـس كتلة حركة 
النهضـة في المجلـس التأسيسـي ان «من يسـتبيح إرادة 
الشـعب التونسـي سيسـتباح فـي شـوارع تونـس» في 
اشـارة الـى حركة تمـرد التونسـية. وشـجب حقوقيون 

ونشـطاء انترنت واحزاب معارضة تونسية تصريحات 
عتيق واتهموه بـ»ارهاب» التونسيين.

من جهتها أعلنت نقابة قوات الأمن الداخلي التونسية 
أنها شـرعت في اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لمقاضاة 
القائد السـابق للجيش التونسـي الجنرال رشـيد عمار، 
بتهمـة التحريض على القتل والمشـاركة فيه والتآمر على 

أمن الدولة.
وأوضحت النقابة في بيان نشرته الأحد، في صفحتها 
انهـا  الإجتماعي»فيسـبوك»،  التواصـل  شـبكة  علـى 
كلفـت المحامية لميـاء قدور «برفـع قضية عدليـة بالمحكمة 
الابتدائية بتونس العاصمة ضد الجنرال المستقيل رشيد 
عمار، وعدد من كبار المسؤولين السابقين منهم فؤاد المبزع 
الرئيـس التونسـي السـابق، ومحمـد الغنوشـي رئيس 

الوزراء الأسبق».
وأضافـت أن هذه القضية تشـمل أيضاً العربي نصرة، 
صاحب القناة التلفزيونيـة «حنبعل»، والعميد بالجيش 
التونسـي أحمـد شـابير، وذلـك بتهمـة «التحريض على 

القتـل والمشـاركة فيه والتآمـر على أمن الدولـة الداخلي 
وبـث إشـاعات و البلبلـة وحمـل السـكان علـى مهاجمة 
بعضهم البعض طبقا للفصول 70و 71و72و 74 و32 و201 

و205 من القانون الجزائي» .
وأكـدت نقابـة قـوات الأمـن الداخلـي التونسـية فـي 
بيانهـا، أن هنـاك العديـد مـن القضايا التي سـيتم رفعها 

تباعاً ضد كل من تصور أنه تملّص من قتل الشهداء».
وكان الجنرال رشـيد عمار قائد هيئـة أركان الجيوش 
التونسـية قـد أعلن فـي الخامس والعشـرين من الشـهر 
الماضـي، تخليه عن منصبـه والتقاعد، وذلـك في خطوة 
أثـارت جـدلاً واسـعاً بالنظـر إلـى توقيتهـا الـذي جـاء 
فيمـا تعيش البـلاد حالـة احتقـان سياسـي واقتصادي 

واجتماعي غير مسبوقة.

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:
تسـتعر حرب الأنفاق بين مسـلحي الجيش الحر 
ومقاتلي الكتائب الإسلامية من جهة وجنود الجيش 
السـوري من جهة أخرى، فيما ينجح المسـلحون في 
حفر وإنشاء أنفاق عديدة وطويلة تمتد لمئات الأمتار 
فيما ينجح الجيش السوري في تعقّب واكتشاف تلك 

الأنفاق وتدميرها أيضاً.
الأنفـاق سـاحة المواجهة الجديدة فـي العديد من 
المناطق السورية، لاسيما في البلدات والأحياء ذات 

التربة الرخوة التي يسهُل الحفر فيها.
يقـول مصدر سـوري مطلع علـى الشـق الميداني 
لـ«القدس العربي»: تحت الأرض السورية حرب من 
نوع آخر، تحت الأرض حرب استخباراتية بامتياز، 
استخبارات الجيش وأجهزة الرصد التابعة له تعمل 
علـى مدار السـاعة لتحديـد المواقع التـي يحفر فيها 
المسـلحون أنفاقهم فـي المناطق التي تشـهد عمليات 

عسكرية واشتباكات عنيفة.

أبرز حروب الأنفاق كانت وما تزال في بلدة داريا 
جنوب غرب دمشق، وأحياء جوبر والقابون وبرزة 

شرق دمشق، والقصير بريف حمص.
 مصادر ميدانية تؤكد أن بلدة دوما بريف دمشـق 
الواقعـة تحت سـيطرة مسـلحي المعارضة سـتكون 
مواجهاتهـا تحت الأرض أعنف وأهـم من مواجهاتها 
فـوق الأرض نظـراً لأنهـا الخـزان الجغرافـي الأكبر 
لأنفاق المسـلحين ولكونهـا الخزان البشـري الأغزر 
لمقاتلـي الكتائب الإسـلامية الذين توجهـوا إليها من 
القـرى التـي اسـتعادها مؤخـراً الجيـش السـوري 
فـي الغوطـة الشـرقية. في أقصـى الغـرب وتحديداً 
في بلـدة المعضمية المجـاورة لمطار المزة العسـكري، 
تُشـير معلومـات خاصـة بــ «القـدس العربـي» ان 
لدى استخبارات الجيش السـوري معطيات مؤكدة 
عـن أعمال حفر في هذه البلـدة وتحديداً في المناطق 
القريبة من المطار العسـكري يسـعى المسـلحون الى 
ان تكـون نهاياتها بالقرب من مطار المزة العسـكري 

تحضيراً لهجوم ما في وقت لاحق.

«المنار» تعتبر ان «اسرائيل اخضعت اوروبا لإرادتها».. وتل ابيب وواشنطن ترحبان

الاتحاد الأوروبي يدرج الجناح العسكري لحزب الله على لائحة الإرهاب
بيروت ـ «القدس العربي» 

 من سعد الياس:
الخارجيـة  وزراء  ان  دبلوماسـية  مصـادر   اعلنـت 
الاوروبيين قرروا الاثنين ادراج الجناح العسـكري لحزب 
اللـه اللبنانـي الشـيعي على لائحـة المنظمـات الارهابية 
للاتحاد الاوروبي، في الوقت الذي سارعت فيه اسرائيل 

وواشنطن للترحيب بالقرار.
واعتبر تلفزيـون «المنار» التابع لحـزب الله ان ادراج 
للمنظمـات  لائحتـه  علـى  الحـزب  الاوروبـي  الاتحـاد 
الارهابية يعني ان «اسـرائيل اخضعت الاتحاد الاوروبي 
لارادتهـا». وقـال فـي مقدمة نشـرته الاخبارية المسـائية 
فـي اول رد فعـل للتنظيم الشـيعي على القـرار الاوروبي 
«اخضعـت اسـرائيل اوروبـا لارادتها بوضع حـزب الله 
على اللائحة السـوداء للاتحاد الاوروبي بدوله الثماني 
والعشـرين، وهو قرار جهدت قيـادات العدو بجر اوروبا 
اليـه وسـوقت له على مـدى سـنوات بمسـاندة امريكية 
وبريطانية مكشـوفة». ورحب وزيـر الخارجية الامريكي 
جـون كيـري الاثنـين بـ»الرسـالة القويـة» التـي وجهها 
الاتحـاد الاوروبي عبر قراره بـإدراج حزب الله اللبناني 

على قائمته للمنظمات الارهابية.
وقال كيري «عبر هذا الاجراء الذي اتخذ اليوم، يوجه 

الاتحاد الاوروبي رسالة قوية الى حزب الله مفادها انه لا 
يستطيع التحرك بدون الافلات من العقاب: ان ما يقوم به 
سـيؤدي الى تداعيات». ودعا كيري حكومات اخرى الى 
الاقتـداء بالاتحاد الاوروبـي واتخاذ تدبيـر مماثل بحق 
التنظيم الشـيعي اللبناني، فيما رحبت إسرائيل بالقرار، 
وأعـرب رئيس الوزراء الإسـرائيلي بنيامين نتنياهو عن 

أمله في أن يؤدي إلى «خطوات حقيقية» ضد الحزب.
وقالـت المصـادر  ان وزراء الخارجيـة المجتمعـين فـي 
بروكسـل اكدوا فـي الوقت نفسـه «رغبتهم فـي مواصلة 
الحـوار» مـع كل الاحـزاب السياسـية اللبنانية بمـا فيها 
حزب الله الذي يلعب دورا اساسـيا. وكان القرار قد أخذ 
الكثير من الجدل بعد أن قالت بعض الدول إنه سـيصعب 
التمييز بين الجناحين العسـكري والسياسي، فيما أعرب 
البعـض الآخر عن القلـق تجاه أن يزيد القـرار التوترات 
فـي لبنـان. يذكـر أن الولايات المتحـدة تدرج حـزب الله 
علـى لائحة المنظمات الإرهابية. ومـن بيروت تلقى لبنان 
الرسـمي الخبر بشـكل مفاجـأة غير متوقعة لاسـيما وأن 
وزير الخارجية اللبنانية عدنان منصور كان أشاع أجواء 

مغايرة للقرار الذي صدر عن الاتحاد الاوروبي.
كذلـك فإن بعض الصحف المحسـوبة على فريق 8 آذار 
توقعـت أن «يتفـادى الاتحـاد الاوروبـي إدراج الحـزب 
علـى اللائحة الاوروبيـة للارهاب برغـم تحريض بعض 

الاطراف اللبنانية على الحزب».

وكان الوزيـر منصـور قبـل سـاعات قليلة مـن صدور 
القـرار أكد «أن التعثر مازال موجـوداً والاتحاد الاوروبي 
قـد لا يتخـذ قـراراً بشـأن إدراج حـزب اللـه علـى لائحة 
الارهـاب»، وقـال «إن اجتمـاع الخبـراء لـم يتوصـل الى 
نتيجـة باعتبـار ان هنـاك تحفظـات مـن بعـض الـدول 
الأوروبيـة مثل مالطـا، قبـرص، ايرلندا وتشـيكيا برغم 
الضغوط الكبرى التي تُمارس مـن قبل الولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسـا واللوبي اليهـودي»، ولافتا الانتباه 
الـى «ان الدول المشـاركة في «اليونيفيـل» معنية أكثر من 

غيرها بمراجعة حساباتها».
واعتبر «ان مثل هذا القرار سيحرج الدولة اللبنانية»، 
كاشفاً عن»ان سياسـيين لبنانيين عمدوا الى التواطؤ مع 
الاوروبيـين وبعـض السـفراء الأجانب للدفـع في اتجاه 
إدراج «حـزب الله» على لائحة الإرهـاب»، منبهاً الى «ان 
اتخـاذ قـرار في هـذا الاتجـاه سـيعرّض اسـتقرار لبنان 
للخطر باعتبار ان الحزب هو مكوّن اساسـي من مكونات 
المجتمع اللبناني وجزء لا يتجزأ منه وهو ممثل في مجلس 
النواب وله أعضاء في الحكومة». وأشار الى أنه «لا يمكن 

الفصل بين الجناحين السياسي والعسكري للحزب».
من جهته، علّق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب 
ميقاتـي على قـرار الاتحـاد الاوروبي مؤكـداً أن «المجتمع 
اللبنانـي بـكل مكوناتـه حريـص علـى التزام الشـرعية 
الدولية». وأشـار إلى أننا «سـنتابع القرار الأوروبي عبر 

القنوات الدبلوماسـية». اما رئيس جبهة النضال النائب 
وليد جنبلاط فقال «نثمن موقف الرئيس ميشال سليمان 
ورسـالته وعدم موافقته على طلب إدراج حزب الله على 
لائحـة الارهـاب، وهـو موقـف هـام وشـجاع ويصب في 

مصلحة الاستقرار والتهدئة الداخليّة». 
(تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 19)

4 قتلى باشتباكات بعد ان هاجموا التحرير وقطعوا طرقا وحاصروا السفارة الامريكية 

مصر: «الاخوان» يصعّدون احتجاجهم لاعادة مرسي
الاتحاد الاوروبي يطالب بالافراج عن الرئيس المعزول وابناؤه يهددون بمقاضاة السيسي

السيد حسن نصر الله

جانب من الاشتباكات بين انصار مرسي ومعارضيه في ميدان التحرير امس
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■ عواصم ـ وكالات: وافق البرلمان 
الافغاني امس الاثنـين على عزل أحد 
مسـؤولي الامن الرئيسيين في البلاد 
وأقـال وزيـر الداخلية غـلام مجتبى 
باتانج في ضربة محتملة للاسـتقرار 
في الوقت الذي سـرعت فيـه القوات 
الدولية بقيادة حلف شمال الاطلسي 

انسحابها من البلاد.
تسـوده  الـذي  البرلمـان  وقـال 
الامنيـة  الاوضـاع  ان  الانقسـامات 
تـردت منـذ ان تولـى باتـانج بصفته 
رئيس قوة الشـرطة المكونـة من 157 
الـف فـرد منصبه بمـا في ذلـك الامن 
علـى الطريق السـريع بـين العاصمة 
كابـول وقندهـار وهو شـريان حياة 
مهم لاقتصاد البلاد يستهدفه متمردو 

طالبان.
الافغانـي  البرلمـان  رئيـس  وقـال 
«وزيـر  ابراهيمـي  الـرؤوف  عبـد 
مـن  اسـتبعد  أفغانسـتان  داخليـة 
منصبـه وأطلب من رئيـس جمهورية 
أفغانسـتان الاسـلامية ان يعلـن عن 

شخص آخر لشغل المنصب.»
ولـم يتضـح ان كان الرئيس حامد 
كـرزاي سـيقبل قـرار البرلمـان فيمـا 
تحاول حكومته تعزيز الاستقرار قبل 
انتخابات الرئاسـة وانسحاب قوات 
حلف شمال الاطلسي في العام القام. 
وكان كـرزاي قـد اختـار في السـابق 
الابقـاء علـى الـوزراء فـي مناصبهم 

لتسيير الاعمال بعد تصويت مماثل.
وقـال مشـرعون ان باتـانج وهـو 
قائـد شـرطة محلـي سـابق  ـ يحظى 
الذيـن  الغربيـين  الحلفـاء  بقبـول 
يدعمـون كـرزاي- فشـل ايضـا فـي 
مكافحة الفسـاد داخل قوات الشرطة 
ورفض طلب اسـتدعاء امام البرلمان. 
ويحـاول المجلـس اظهـار قوتـه فـي 

مواجهة سلطة كرزاي.
وكشـف باتـانج عـن مقتـل 2748 
شـرطيا اي اثنـين في المئة مـن القوة 
فـي هجمـات للمتمرديـن علـى مـدى 
اربعة اشـهر منذ 21 مارس اذار وقال 
تسـليحا  الاكثـر  الجيـش  مهمـة  ان 
ان يحمـي المناطـق النائيـة والطـرق 

السريعة.
مـن جهـة اخـرى اعلنت الرئاسـة 
الافغانيـة الاثنـين ان الرئيـس حميد 
كـرزاي رد بفتـور على دعـوة وجهت 
اليه فـي نهاية هذا الاسـبوع للتوجه 
الى باكسـتان ووضع سلسلة شروط 
مسـبقة تعكـس التوتـر المسـتمر بين 

البلدين المتجاورين.
وقالت الرئاسة في بيان ان كرزاي 
«قبل مبدأ الزيـارة» الذي وجه دعوة 
الخارجيـة  وزيـر  بهـا  للقيـام  اليـه 

الباكستاني سارتاج عزيز.
لكن الرئيس كرزاي اشترط للقيام 
بهذه الزيارة انجاز اعمال تحضيرية 
«مكافحـة  قضيتـا  تكـون  وان  لهـا 

فـي  السـلام  و»عمليـة  الارهـاب» 
افغانستان» المسألتين اللتين تحتلان 
الاولويـة فـي المناقشـات مـع رئيس 

الوزراء الباكستاني نواز شريف.
وكان الباكسـتاني سـارتاج عزيز 
العاصمـة  الـى  زيارتـه  ان  صـرح 
الافغانية تحمل «رسالة صداقة ونية 

حسنة لافغانستان».
لكن وزير الخارجية الافغاني زلماي 
رسـول رد بحمـاس اقـل، مؤكـدا ان 
الجهود لتعزيـز التعاون بين البلدين 
في «مكافحة الارهـاب» او مفاوضات 
السـلام «لـم تتكلـل بالنجـاح» حتى 

الآن.
علاقـات  تقيـم  التـي  وباكسـتان 
تاريخية مع حركة طالبان الافغانية، 
طرف اساسـي فـي المفاوضـات التي 
تهدف الـى انهـاء النزاع الـذي يدور 
منـذ نحو 12 عامـا بـين المتمردين من 
جهة والحكومـة الافغانية والتحالف 
الدولـي بقيادة الولايـات المتحدة من 

جهة اخرى.
لكـن كابول تتهـم باكسـتان بدعم 
المتمردين من اجل استعادة سيطرتها 
على البلاد وهذا ما تنفيه اسلام اباد.
مسـلحين  و5  شـرطيان  وقتـل 
باشـتباكات وقعـت امـس الاثنين في 

إقليم لاغمان شرق أفغانستان.
ونقلت وكالة (باجهوك) الأفغانية 
للأنبـاء عـن المتحـدث باسـم حاكـم 

الإقليـم، سـارهادي زواك، قولـه إن 
مسـلّحين هاجموا نقطة للشـرطة في 
منطقـة ميدانـي ووقعـت اشـتباكات 
ح  بين الطرفين، ما أدّى إلى مقتل مسـلّ

وجرح آخر.
وذكـر أن 4 مسـلحين قتلـوا أيضـاً 
منطقـة  فـي  الشـرطة  مـع  باشـتباك 
الينغـار، مـا أدّى إلى مقتـل عنصرين 

من الشرطة وجرح آخر.
حركـة  باسـم  المتحـدث  وأعلـن 
طالبان المسـؤولية عـن الهجمات من 

دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

مقتل عنصري أمن و5 مسلّحين باشتباكات شرق أفغانستان

البرلمان الافغاني يعزل وزير الداخلية بسبب تدهور الامن
وكرازي ليس مستعدا بعد للتوجه لباكستان

وزير الداخلية الافغاني غلام مجتبى باتانج

صالحي يأمل في اتجاه الغرب للتعاون
 بدلا من المواجهة مع إيران

■ طهـران ـ د ب ا: أعـرب وزيـر الخارجية الإيراني علي أكبـر صالحي عن أمله 
في أن يغير الغرب أسلوب المواجهة إلي التعاون والتعاطي البناء مع طهران، بعد 

تشكيل الحكومة الإيرانية الجديدة.
وذكـرت وكالـة أنبـاء الجمهورية الإسـلامية «إرنـا» امس الاثنـين أن تصريح 

صالحي جاء أثناء تسلمه نسخة من أوراق اعتماد السفير الألماني في طهران.
وقـال صالحـي إن ألمانيا بلد «مهـم ومؤثر في المجتمع الدولـي وأوروبا .. إيران 
وألمانيـا، شـريكان ويتمتعـان بإمكانات وطاقات واسـعة جدا لتطويـر العلاقات 

سيما علي الأصعدة الاقتصادية والتجارية».
وذكـر الوزيـر الإيرانـي أن بـلاده «تتمتـع بطاقـات واسـعة جدا للتعـاون مع 
أوروبـا وخاصة مـع ألمانيا في مختلف المجالات السياسـية والأمنية والاقتصادية 

والتجارية والطاقة».
وقـال التقرير إن السـفير الألمانـي الجديد في طهران فورن اشـترك بـرغ، أبلغ 
تحيات وزير الخارجية الألماني لنظيره الإيراني، مشـيرا إلى ثقافة وتاريخ إيران 

ودورها «المهم والحيوي في استقرار وامن المنطقة والعالم».
كما أعرب عن أمله بعد تشكيل حكومة الرئيس حسن روحاني بالمزيد من «تطوير 

العلاقات بين طهران وبرلين، سيما علي الأصعدة الاقتصادية والتجارية».

منظمة الصحة العالمية: اصابتان جديدتان 
بفيروس كورونا في السعودية

■ جنيفـــ د ب ا: اعلنــت منظمــة الصحــة العالمية الاحد تســجيل اصابتين 
جديدتين بفيروس كورونا في السعودية، مشيرة الى ان الشخصين المصابين 
لــم يكونــوا على احتــكاك في اي وقــت مضى بحــالات اخــرى لمصابين بهذا 

المرض.
واشــارت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها، في بيان الى انها «احيطت 

علما بحالتين جديدتين مؤكدتين بفيروس كورونا في السعودية».
والمصابان الجديدان هما رجل ســعودي يبلــغ 41 عاما في الرياض وامرأة 
ســعودية تبلــغ 59 عاما فــي محافظة الاحســاء. وحتى اليــوم، ادى فيروس 
كورونا الى وفاة 45 شــخصا من اصــل 90 حالة اصابة مؤكدة بهذا الفيروس 
الذي يتســبب بمشــاكل تنفســية والتهاب رئوي وقصور ســريع فــي العمل 
الكلوي، بحسب منظمة الصحة العالمية. وتعتبر السعودية اكثر البلدان تضررا 

بهذا الفيروس مع 69 حالة مؤكدة بينها 38 حالة وفاة.

■ أنقـرة ـ يـو بـي اي: ألقـت وحـدات 
مكافحـة الإرهـاب فـي شـرطة محافظـة 
هاتاي بجنوب تركيا امس الاثنين القبض 
علـى 28 شـخصاً تشـتبه بضلوعهـم فـي 
تنظيـم تظاهـرات محليـة مؤيـدة لحركة 

احتجاجات متنزه غيزي.
لصحيفـة  الالكترونـي  الموقـع  وذكـر 
«زمان» أن الشـرطة أزالـت خيماً نصبتها 
مجموعـة مـن المحتجـين فـي متنـزه فـي 
هاتاي دعمـاً لتظاهرات متنـزه غيزي في 
اسطنبول، واعتقلت 13 شخصاً منهم بعد 
أن قالت إنها عثـرت بحوزتهم على قنبال 

مولوتوف.
وفـي الوقـت عينـه، داهمت الشـرطة 
عدداً من المنازل في المحافظة حيث اعتقلت 

15 شخصاً .

ويتهـم الموقوفـون بالمشـاركة بأعمال 
تخريبية وتظاهرات عنيفة.

وكانـت التظاهرات في ميدان تقسـيم 
بـدأت فـي أيار/مايـو بعـد الإعـلان عـن 
مشروع لبناء مشروع تجاري مكان متنزه 

غيزي.
وأعلن اتحاد الصحافيين الأتراك أن 22 
صحافيـاً علـى الأقل طردوا مـن وظائفهم 
علـى خلفيـة احتجاجـات منتـزه غيزي، 

فيما اضطر 37 آخرون للاستقالة.
التركيـة  (زمـان)  صحيفـة  ونقلـت 
امس الاثنين، عن رئيس قسـم اسـطنبول 
فـي الاتحـاد غوخـان دورمـوس، أن 22 
صحافيـاً طردوا مـن أعمالهـم، وأجبر 37 
علـى تقديم اسـتقالتهم منـذ 27 أيار/مايو 
الفائت عندما بدأت مجموعة من المدافعين 

عن البيئة احتجاجاً فـي منتزه غيزي في 
قلب اسـطنبول ضد خطة حكومية خاصة 

بالمنتزه.
واعتبـر دورموس أن «حـوادث الطرد 
هذه والاستقالة ترتبط بأغلبها بسياسات 
الرقابة التي تتبعها بعض وسائل الإعلام 
فـي التعامل مـع مسـألى منتـزه غيزي»، 
مضيفـاً أن العاملـين في المجـال الإعلامي 
يبذلون ما بوسعهم لمقاومة الضغط الذي 
يفرضـه عليهـم مسـؤولوهم في وسـائل 
الإعـلام والحكومـة. وقـال إن «زملاءنـا 
الشـعب  حـق  أجـل  مـن  بجهـد  عملـوا 
بالحصـول علـى المعلومـات، وقـد دفعوا 

ثمن ذلك وظائفهم»،
إلـى  الإعلاميـين  العاملـين  كل  ودعـا 

التعاون مع الاتحاد ضد هذا الضغط.

اتحاد الصحافيين الأتراك: 22 صحافيا طردوا
وأجبر 37 على الاستقالة على خلفية احتجاجات غيزي 

الشرطة التركية تعتقل 28 شخصا في هاتاي
لاتهامهم بالضلوع بتنظيم تظاهرات

■ طوكيـوـ د ب ا: حقـق الحـزب الديمقراطـي الليبرالـي 
الحاكـم بقيـادة رئيـس الـوزراء الياباني شـينزو آبي فوزا 
سـاحقا فـي انتخابـات مجلـس الشـيوخ ليسـتعيد بذلـك 
السـيطرة على المجلس، حسـبما كشـفت نتائج نهائية امس 

الاثنين.
الليبرالـي  الديمقراطـي  الحـزب  أن  النتائـج  وأظهـرت 
المحافظ فـاز بـ 65 مقعدا كما حصل حـزب «كوميتو الجديد» 
شـريكه الأصغـر فـي الائتـلاف الحاكـم علـى 11 مقعـدا من 
إجمالي 121 ( نصف مقاعد المجلس ) يجري التنافس عليها، 
وهو عـدد يتجاوز العـدد الـلازم لتأمين الأغلبيـة للائتلاف 

وهو 63 مقعدا .
وقـال رئيـس الوزراء مسـاء الأحـد «يجب أن أسـتجيب 
لآمال الشعب وبما وعدت أن أحققه (الانتعاش الاقتصادي) 

حتى يمكن أن يشعروا به فعليا «.
وكان آبـي وهو قومي قوي تولـى منصبه في كانون أول/

ديسـمبر، قد ناشـد الناخبين بدعم السياسـات الاقتصادية 
لحكومته بعد أن تعهـد بإخراج ثالث أكبر اقتصاد في العالم 

من الانكماش الذي استمر طوال 15 عاما.
وفي انتخابات الأحد، حقق حزب المعارضة الرئيسي وهو 

الحزب الديمقراطي الياباني أسـوأ نتيجة لـه في انتخابات 
مجلس الشـيوخ منذ تأسـيس الحزب الـذي ينتمي إلى تيار 
يسار الوسط عام 1996 حيث حصل على 17 مقعدا فقط فيما 
حقق الحزب الشـيوعي الياباني قفزة في عدد المقاعد بعد أن 

حصل على ثمانية مقاعد وهو أكبر عدد منذ عام 1998 .
وقال كازو شى زعيم الحزب الشيوعى اليابانى في مؤتمر 
صحفي «إنها خطوة حاسـمة إلى الأمام بالنسـبة لنا لاتخاذ 

الموقف الهجومي» ضد الحزب الديمقراطي الليبرالي.
واضاف شي «المواطنون قلقون من أن الحزب الديمقراطي 

الليبرالي سيخرج عن نطاق السيطرة».
وبهـذا الفوز، سـيتمكن الائتـلاف الحاكم بقيـادة رئيس 
اليابانـي  البرلمـان  علـى  السـيطرة  أحـكام  مـن  الـوزراء 

بمجلسيه.
ويجـري مجلس الشـيوخ انتخابات علـى نصف مقاعده 
البالـغ إجماليهـا 242 مقعـدا كل ثلاثـة أعـوام، وهـذا العام 

تسابق 433 مرشحا على الفوز بـ 121 مقعدا.
وقدرت نسبة الإقبال في انتخابات الأحد بنحو 57ر51 ٪ 
من إجمالي عدد الناخبين، وهي أقل نسبة منذ انتخابات عام 

1995، وفقا لحصيلة اعدتها وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

الائتلاف الحاكم في اليابان
يفوز بانتخابات مجلس الشيوخ

تبرئة ثلاثة نواب من تهمة
المس بالذات الاميرية في الكويت

■ الكويـت ـ ا ف ب: بـرأت محكمـة الاسـتئناف الكويتيـة ثلاثـة مـن 
اعضـاء مجلـس الامـة الكويتي بعـد الحكـم عليهم فـي محكمـة البداية 
بالسجن ثلاث سنوات بتهمة المس بالذات الاميرية على ما اعلنت منظمة 

لحقوق الانسان.
ففـي شـباط/فبراير حكـم على فـلاح الصواغ وبـدر الداهـوم وخالد 
الطاحوس بتهمة الادلاء باقوال في اثناء لقاء سياسي في تشرين الاول/

اكتوبر 2012 «تمس بذات» امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح.
واعلن مدير الجمعية الكويتية لحقوق الانسان محمود الحميدي على 

موقع تويتر ان «محكمة الاستئناف برأت النواب الثلاثة السابقين».
وتاتي هذه التبرأة قبل خمسـة ايام على الانتخابات التشريعية التي 
تمت الدعوة اليها في اعقاب قرار للمحكمة الدسـتورية ابطل اسـتحقاق 

2012 الذي قاطعته المعارضة.
ومـا زال يحق للحكومة رفـع القضية الى محكمـة النقض لالغاء حكم 

الاستئناف.
وكان النـواب الثلاثة يعارضون تعديلا للقانـون الانتخابي وحذروا 

من احتمال رفضه في الشارع.
تظاهـرات  مـن  بالرغـم  التعديـل  اكـدت  الدسـتورية  المحكمـة  لكـن 

المعارضين.
وخضـع الكثيـر مـن الناشـطين والمعارضين وصـدرت بحقهـم احكام 

مختلفة بالسجن بتهم الادلاء باقوال اعتبرت مهينة للامير.

■ سـورابايا (اندونيسيا) ـ ا ف ب: قتل رجلان 
يعتقـد انهما اسـلاميان متشـددان واعتقـل اثنان 
اخران اثناء عملية لمكافحة الارهاب في اندونيسيا 
سـمحت باكتشـاف قنبلة يدوية الصنـع، كما افاد 

مصدر امني الاثنين.
وحاولت الشرطة توقيف الرجال الاربعة بينما 
كانـوا ينتظـرون حافلـة النقل المشـترك فـي اقليم 
تولونغاغونغ في شـرق جاوا، لكن احدهم «اخرج 
سلاحا وبدا باطلاق النار» ما استدعى ردا من قبل 
قوات الامـن، كما اوضح المتحدث باسـم الشـرطة 

الوطنية بوي رافلي عمر.
واضـاف «قتل اثنان من المشـبوهين واستسـلم 
اثنان اخران»، موضحا انه تمت مصادرة مسـدس 

وقنبلة يدوية الصنع.
واوضـح انسـياد مبـاي قائـد وكالـة مكافحـة 
الارهاب الاندونيسية انه يشتبه في ان الناشطين 

ينتمون الى مجاهدي اندونيسيا الشرقية.
والخليـة متهمـة خصوصـا بتنظيـم الاعتـداء 

الانتحـاري فـي بدايـة حزيران/يونيو ضـد مركز 
شـرطة بوسو في سيليب (شـرق) الذي قضى فيه 

الانتحاري فقط.
والحركـة التـي تعتبـر الوحيـدة القـادرة على 
القيام بعمليات كبيرة في اندونيسـيا، هي بقيادة 
سانتوسـو العـدو العـام الرقـم واحـد فـي البلاد 

والذي بث اخيرا شريط فيديو يدعو الى الجهاد.
وقتل او اعتقل اكثر من عشـرين ناشطا محتملا 

اثناء عمليات عدة منذ ايار/مايو ضد الخلية.
واندونيسـيا البلد المسلم مع 240 مليون نسمة، 
اندفعـت فـي «حربها الخاصـة ضد الارهـاب» منذ 

اعتداءات بالي في 2002 (202 قتيل).
لكن الارخبيل شـهد اعتـداءات كبيـرة منذ تلك 
التـي اوقعـت تسـعة قتلى فـي تموز/يوليـو 2009 
في فنادق فخمة فـي جاكرتا. والعمليات الارهابية 
التي كانت تستهدف اجانب في السابق باتت تضع 
اهدافا اندونسيسية لها: الشرطة او اقليات دينية. 
وقامت الشرطة الاندونيسية الاحد بحملات أمنية 

مكثفة علي الطرق الرئيسية بمدن وضواحي إقليم 
جـاوة الغربية فـي أعقاب حـادث السـبت والذي 
قـام خلاله شـخصان مجهـولان يسـتقلان دراجة 
بخارية مسـرعة بإلقـاء قنيلة محليـة الصنع علي 
مركز شـرطة راجابوله بمدينة تاسيكمالايا بإقليم 

جاوة الغربية وتمكن المهاجمان من الفرار .
 » فـي  تـي  «ميتـرو  تلفزيـون  شـبكة  وذكـرت 
الاندونيسـية علي موقعها الالكتروني أن الشرطة 
بتفتيـش  الامنيـة  الحمـلات  هـذه  خـلال  تقـوم 
مـن  والتأكـد  البخاريـة  والدراجـات  السـيارات 
صحـة التراخيص الخاصة بها حيـث يتم احتجاز 
السـيارات والدراجـات البخاريـة التـي لايوجـد 
الرسـمية  والتراخيـص  الوثائـق  سـائقيها  لـدى 

الصحيحة.
وتأتي هذه الحملات في اطار الاجراءات الامنية 
المكثفـة التـي بدأتها شـرطة اقليـم جـاوة الغربية 
فـي اعقاب حـادث الامـس للبحث عن الشـخصين 
المجهولـين اللذيـن قامـا بالقـاء القنبلة علـي مركز 

شرطة راجابوله .
ولـم يعثـر رجال الشـرطة حتـي الان علـي اية 
متفجـرات او اشـياء مثيرة للشـكوك والشـبهات 
والدراجـات  السـيارات  تفتيـش  عمليـات  خـلال 

البخارية .
ونقلـت الشـبكة عـن ويتنـو يوريـب لاكسـانا 
مفوض الشرطة بمدينة تشيامس القول انه سيتم 
تكثيـف هذه الحمـلات الامنيـة واسـتمرارها علي 
الطـرق الحيوية بحثـا عن مرتكبي حـادث الامس 

واللذين مازالا مطلقي السراح .
وكانـت قنبلـة محلية الصنع قد ألقيت السـبت، 
على مركـز شـرطة راجابوله بمدينة تاسـيكمالايا 
باقليم جاوة الغربيـة وكانت المتفجرات موضوعة 
فـي وعاء معدنى بغطـاء ومتصل به جهـاز تفجير 
ويحتـوى على كـرات معدنيـة صغيرة ومسـامير 
ومادة البوتاسـيوم وموصل به أسـلاك ولم يسفر 
انفجارها عن اية اصابـات او اضرار مادية وتمكن 

مرتكبا الهجوم من الفرار

الشرطة تكثف حملاتها علي الطرق بجاوة الغربية عقب القاء قنبلة علي مركز للشرطة 

قتيلان في عملية لمكافحة الارهاب في اندونيسيا
■ لنـدن ـ يـو بـي اي: اتهمـت منظمة العفـو الدولية 
سـلطات ولاية كاليفورنيا الأميركيـة بانتهاك التزاماتها 
الدوليـة المتعلقـة بحقـوق الإنسـان، مـن خـلال اتخاذ 
إجـراءات عقابيـة ضد السـجناء المضربين عـن الطعام 
احتجاجـاً على ظروف احتجـاز الآلاف منهم في الحبس 

الإنفرادي في سجونها.
ألـف سـجين بـدأوا إضرابـاً  وقالـت المنظمـة إن 30 
عـن الطعـام فـي 8 تموز/يوليـو الحالـي فـي 24 سـجناً 
فـي جميـع أنحـاء كاليفورنيـا، احتجاجاً على سياسـة 
الولاية المتعلقة بالحبس الانفرادي لفترات طويلة في ما 
يسـمى وحدات السـكن الأمنية، ولا يـزال أكثر من 1000 
سـجين منهم مضربين عن الطعام للأسـبوع الثالث على 

التوالي.
وأضافـت أن إدارة التصحيحـات وإعـادة التأهيـل 
فـي كاليفورنيا هددت باتخـاذ إجـراءات تأديبية بحق 
جميع المشـاركين فـي الإضراب مـن المسـاجين واحتمال 
تمديـد فترة احتجازهـم في الحبس الانفـرادي، فيما تم 
اخضـاع قـادة الاضراب عن الطعـام إلى زيـادة العزلة، 

حيـث يواجهون أقسـى الظروف والقيود المشـددة على 
التواصل مع محاميهم.

وأشـارت المنظمة إلى أن 500 سجين على الأقل أمضوا 
أكثر من 10 سـنوات فـي (وحدات السـكن الأمنية) وفي 
ظروف من الحرمان البيئـي والاجتماعي تنتهك المعايير 

الدولية للمعالمة الإنسانية.
وقالـت أنجيلا رايت باحثة شـؤون الولايات المتحدة 
فـي منظمة العفـو الدوليـة «يتعيّن على سـلطات ولاية 
كاليفورنيـا عـدم إخضـاع السـجناء السـاعين لإنهـاء 
ظـروف احتجازهم غيـر الإنسـانية لإجـراءات عقابية 
بسـبب ممارسـتهم لحقهـم في الانخـراط فـي احتجاج 
سـلمي». وأضافـت رايـت أن القانـون الدولـي «يحظـر 
العزلـة المطولة تحـت ظروف يمكن وصفهـا بأنها ضرب 
مـن ضـروب المعاملة القاسـية وغير الإنسـانية، ويجب 
اتخـاذ  التأهيـل  وإعـادة  التصحيحـات  إدارة  علـى 
إصلاحات ذات مغزى من شأنها أن تعالج وحشية نظام 
السـجون في ولاية كاليفورنيا بدلاً من معاقبة السجناء 

بإجراءات تأديبية أخرى».

العفو الدولية تتهم سلطات كاليفورنيا باتخاذ
إجراءات عقابية ضد سجناء مضربين عن الطعام

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: وجّهـت وزارة 
الخارجية البريطانية دعوات للشـركات 
المحليـة لحضـور برامـج تدريبيـة، يقوم 
التنفيذيـين  المديريـن  كبـار  خلالهـا 
والمسـؤولين الحكوميين بتقديم خبراتهم 
فـي مجال الـرد علـى الأزمـات الخارجية 

المحتملة التي قد تؤثّر على أعمالها.
تايمـز»  «فايننشـال  صحيفـة  وقالـت 
الخارجيـة  وزيـر  إن  الاثنـين  امـس 
البريطاني، وليام هيـغ، يريد أن تتعاون 
الشـركات البريطانية العاملة في مناطق 
فـي  المسـؤولين  مـع  العالـم  مـن  خطـرة 
وزارته والوزارات الأخـرى في الحكومة 
الائتلافية البريطانية لرسم طرق تعاملها 
مـع أي هجوم ارهابي في المسـتقبل، على 
غرار أزمـة الرهائن فـي الجزائر في وقت 

سابق من هذا العام.
وأضافت أن مسؤولي وزارة الخارجية 

البريطانيـة يخططون لاجـراء تدريبات 
مشـتركة حول احتمال تعرض الشركات 
المشـاركة لحـادث ارهابـي، سـواء أكان 
احتجـاز رهائن لفتـرة طويلـة أو هجوم 
قصيـر، في اطـار مشـروع جـاء رداً على 
الهجـوم الـذي تعرضـت له منشـأة عين 
أميناس للغاز في الجزائر والتي تشـارك 
البريطانيـة  النفـط  شـركة  ادارتهـا  فـي 
(بـي بـي) وأودى بحياة 39 شـخصاً من 

الرهائن الأجانب وحراس الأمن.
ونسـبت الصحيفـة إلى هيـغ قوله إن 
الهجـوم علـى منشـأة عـين أمينـاس في 
كانون الثاني/ينايـر الماضي «يمثل دليلاً 
أن تواجهـه  الـذي يمكـن  التهديـد  علـى 
الخـارج،  فـي  البريطانيـة  الشـركات 
والمنظمـات  الشـركات  علـى  ونعـرض 
البريطانية الفرصة للمشاركة في التدرب 

على التعامل مع مثل هذه الأزمات».

المسـؤولين  أن  إلـى  وأشـارت 
البريطانيـين اكـدوا بـأن الشـركات التي 
ستحظر تدريبات ألعاب الحرب ستواجه 
لاحتجـاز  هجـوم  مثـل  سـيناريوهات، 
رهائـن، من ثم سـيتم الطلـب منها تقديم 
شـرح تفصيلي عن طـرق تعاملها مع مثل 
هذا الهجـوم في كل مرحلة حسـب تطور 

الوضع. 
هـذا  إن  تايمـز»  «فايننشـال  وقالـت 
خبـراء  حـذر  أن  بعـد  يأتـي  التحـرك 
الاستخبارات من أن الهجمات، على غرار 
منشأة عين أميناس، يمكن أن تصبح أكثر 
شيوعاً بسـبب الصعوبات التي تواجهها 
المنظمـات الارهابية، مثـل تنظيم القاعدة 
في بلاد المغرب الاسـلامي، لشـن هجمات 
اسـتهداف  إلـى  واللجـوء  أوروبـا  فـي 
الشـركات الغربيـة العاملـة فـي الخارج 

بدلاً من ذلك.

■ نيروبـي ـ ا ف ب: الوقـوع رهينة بين 
ايـدي قراصنة صوماليين امر رهيب في حد 
ذاتـه والاسـوأ منه مصيـر بحـارة غالبا ما 
يأتـون من بلـدان فقيرة ليسـت على عجل 
للافـراج عنهم، فيبقون منسـيين بين ايدي 

خاطفيهم.
الاوروبـي  الاسـطول  معطيـات  وتفيـد 
لمكافحـة القرصنـة المنتشـر قبالة سـواحل 
بحـارا   54 عـن  يقـل  لا  مـا  ان  الصومـال، 
وصيادا محتجزيـن حاليا رهائن، معظمهم 
مـن بلـدان فقيـرة مـن آسـيا، يقيمـون في 
ظروف بشعة لمدد تتجاوز احيانا السنتين.

وقد تخلـى عن نصفهـم تقريبا اصحاب 
السـفن التي غرقـت مثل حاملـة الحاويات 

التي ترفع العلم الماليزي «ام في ألبيدو».
وكتبت عائلات البحارة في رسـالة الى 
القراصنـة بعـد غـرق تلـك السـفينة «الان 
وقد غرقت السـفينة، لم يبـق لصاحبها اي 

مصلحة في دفع الفدية وانقاذ الطاقم».
هنـاك  «ألبيـدو»  سـفينة  طاقـم  وبـين 
بحـارة مـن بنغـلادش وسـريلانكا والهند 
وايـران، بينما يتحدر البحارة الاخرون او 
الصيادون الذين ما زالوا رهائن خصوصا 

من جنوب شرق آسـيا -كمبوديا وتايلاند 
والفيليبين وفيتنام-.

وطاقـم «ألبيـدو» محتجـز منذ تشـرين 
غرقـت  وعندمـا   .2010 الثاني/نوفمبـر 
السـفينة فـي تموز/يوليو نقـل الطاقم الى 
سفينة قديمة اخرى يسيطر عليها القراصنة 
اسـمها «نهم 3» وهي زورق صيد يرفع علم 

سلطنة عمان وصاحبها تايواني.
ويرى البعض ان قسـما من الطاقم على 
الاقـل نقـل الـى اليابسـة لان «نهـم 3» قـد 
تغرق ايضا بين لحظة واخرى وهي متصلة 
بالجـزء العائم مـن السـفينة الغارقة، لكن 

عائلاتهم ما زالت تعرب عن القلق.
واضافت العائلات في الرسالة «تحدثنا 
عنهـم للجميـع على هـذه الارض كـي يدفع 
احد ما مالا مقابل الافراج عن اقاربنا لكن لم 
يصغ الينا احـدا» و»نحن اناس فقراء جدا 
ليس لدينا حتى مـا نقتني به دواء ولوازم 

مدرسية او طعاما لاطفالنا».
وقد تراجعت وتيـرة هجمات القراصنة 
قبالة السـواحل الصومالية خلال السنتين 
الدولـي  المجتمـع  لنشـر  نظـرا  الاخيرتـين 

دوريات لمكافحة القرصنة.

كان   2011 الثاني/ينايـر  كانـون  وفـي 
و32  رهينـة   736 يحتجـزون  القراصنـة 
سـفينة واليـوم تعتبـر «نهم» اخر سـفينة 
مهمـة مـا زالت قيـد الاحتجـاز قبالـة بلدة 

هوبيو وسط الساحل الصومالي.
وقال جون ستيد مدير امانة سر من اجل 
الامن البحري الاقليمي، وهي هيئة تواصل 
تعتبـر  الدولـي  والمجتمـع  الخاطفـين  بـين 
آخر امل بالنسـبة للعديد مـن الرهائن، ان 
هؤلاء «اناس فقـراء يتحدرون من عائلات 
فقيـرة». والامانة هي الهيئة الوحيدة التي 
تحـاول اقنـاع القراصنـة بالافـراج عنهـم 

وتتصل بعائلاتهم.
فـي  السـابق  العقيـد  سـتيد  واضـاف 
الجيـش البريطاني «يحدونـا الامل ونبذل 

كل ما في وسعنا» للافراج عنهم.
علـى  طائلـة  امـوالا  الرهائـن  ويـدر 
القراصنـة الذين هم بمثابـة رجال اعمال لا 
يهمهم سوى الربح ويبدو انهم استحوذوا 
السنة الماضية على اكثر من 31 مليون دولار 
(24 مليـون يـورو) مـن الفديـات، حسـب 
تقريـر نشـرته فـي تموز/يوليـو مجموعة 

الامم المتحدة لمراقبة الصومال.

الشركات البريطانية ستتلقى
دروساً حول مكافحة الارهاب

بحارة رهائن منسيون بين ايدي قراصنة صوماليين البحرين: إتهام 3 موقوفين
بتأسيس جماعة تعتمد على

 «الإرهاب» في تحقيق أهدافها
■ المنامـة ـ يـو بي اي: اتهـم القضاء البحرينـي، امس الاثنين، 
ثلاثة موقوفين في التفجير الذي وقع أمام مسجد الشيخ عيسى بن 
سلمان بتأسـيس جماعة تعتمد على عدة وسائل بينها «الإرهاب» 

في تحقيق أهدافها.
وقالت وكالـة أنباء البحرين الرسـمية، إن المحامي العام الأول 
عبد الرحمن السـيّد وجه إلى الموقوفين الثلاثاء «إتهامات تأسيس 
جماعـة علـى خلاف أحـكام القانـون الغـرض منها الاعتـداء على 
الأشـخاص والممتلكات والاعتداء على الحريـات والحقوق العامة 

والخاصة، وكان الإرهاب من وسائلها في تنفيذ أغراضها» .
وأشـار المحامي العـام الأول إلـى أن الثلاثة وُجّهـت إليهم تهمة 
«الانضمام إلى تلك الجماعة مع العلم بممارسـتها نشـاطاً إرهابياً، 
وإحـداث تفجيـر بقصـد ترويـع الآمنـين، والتدريب علـى تصنيع 

المتفجرات».
وقـال إن تفجير أحد المسـاجد «يعـد تصعيداً لنطـاق العمليات 
التـي شـهدتها المملكـة على يـد العناصـر الإرهابية والتـي وثقتها 
تحقيقـات النيابة العامـة في قضايا عديدة خـلال الفترة الماضية، 
ويعكـس مدى تنامـي الفكرة الإرهابيـة لدى هـؤلاء وإمعانهم في 

الجريمة إلى حد ترويع الناس في مكان يرتادونه تنسكاً لربهم».
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قطعوا طرقا رئيسية وشنوا حرب شوارع قرب السفارة الامريكية 

انصار مرسي يشلون وسط القاهرة
و«مجلس الشورى» يجتمع في رابعة

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام عبد البصير:

 حاصر الآلاف من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين 
ظهـر امـس منطقة وسـط القاهرة وقطعوا الشـوارع 
الرئيسـية بالعاصمة مما تسـبب في شلل مروري في 

مختلف الطرق المؤدية للعاصمة.
وامتـدت حالـة الشـلل المـروري حتـى محافظـة 
القليوبيـة على اثر قيام اعضاء الاخوان بقطع طريق 
القاهـرة قليـوب الزراعـي فيما قـام انصـار الرئيس 
المعـزول محمد مرسـي بإلزحـف إلى مبنى السـفارة 
الامريكية بحي غاردن سـيتي المجاور لميدان التحرير 
حيث قامت الشـرطة العسكرية والامن المركزي بنشر 
اعـداد كبيـرة مـن الجنـود علـى طريـق الكورنيـش 
وفرضت كردونا امنيا في منطقة القصر العيني وعلى 

جميع الطرق المؤدية للسفارة الامريكية.
وكان القيـادي فـي الجماعة عصـام العريان نائب 
رئيس حزب الحرية والعدالة قد دعا لحصار سـفارة 
واشـنطن تنديـداً بمـا اسـماه انقـلاب العسـكر على 
السـلطة الشـرعية التي يمثلها الرئيس محمد مرسي 

الذي اقصي عن منصبه قبيل اسبوعين.
ودعـا المتظاهرون الذين تجمعوا فـي عدة ميادين 
بامبابـه والكيـت كات والمنيـل والهـرم وزحفوا نحو  
شـارع رمسـيس  للمطالبة بعـودة الرئيـس المعزول 
محمد مرسـى إلى الحكم ، والتنديد بتدخل أمريكا فى 
الشـؤون المصرية ..وقام قرابة خمسـة آلاف اخواني 
بافتراش الارض في شـارع رمسـيس وحاصروا دار 
القضاء العالي مطالبين بعودة مرسـي لسـدة الحكم 

وشـهد الشـارع مناوشـات بـين المعتصمـين والمـارة 
الذيـن تضـررت مصالحهـم إذ فشـلوا فـي الوصـول 
لمقر عملهم بسـبب الشـلل المروري وادى المعتصمون 
صلاة العصر بشـارع رمسـيس، بمحيط دار القضاء 
العالى فيما تدفقت سـيارات نقل الجنود على شوارع 
26يوليـو وميـدان الاوبرا وشـارع رمسـيس وكثفت 
قوات الأمن المركزي، والقوات الخاصة، من تواجدها 
بمحيط السفارة الأمريكية، وميدان سيمون بوليفار..

وانتشر آلاف الجنود على طريق الكورنيش، وأغلقت 
الحركـة المروريـة بالطريق المـؤدي إلى حلـوان، كما 
انتشـرت المصفحات الخاصة التـي دعمتها  قوات من 
الجيـش وحاصرت مبنـى الاذاعـة والتلفزيون المطل 
على الكورنيش كما حاصـرت المتحف المصري. وردد 
أنصـار المعزول هتافـات تطالب برحيـل وزير الدفاع 
وتطالـب بمحاكمتـه بتهمـة الانقـلاب علـى السـلطة 

الشرعية.
يذكر ان اشـتباكات وقعـت بين الآلاف مـن انصار  
الرئيـس المعـزول  والذيـن يقومـون بقطـع الطريـق 
نمـا  وميـت  حلفـا  ميـت  منطقـة  وأهالـي  الزراعـي 
وأبوسـنة، وضباط وجنـود القوات المسـلحة الذين 
تدفقـوا علـى قرية ميـت حلفا ووقعـت مواجهات بين 

الطرفين..
في سياق متصل قال مصدر طبي بشمال سيناء ان 
5 جنـود مصابين اصيبوا عقب إطلاق النار عليهم من 
قبل مجهولين أثناء تواجدهم بعدد من الأكمنة الأمنية 
بكمائـن بالقـرب مـن الخروبـة على طريـق العريش 

الشيخ زويد، وكمين المزرعة جنوب العريش.
في سـياق متصل عقد مجلس الشـورى «المنحل»، 
برئاسـة أحمـد فهمـي، جلسـة امـس الاثنـين، داخل 

مسـجد رابعـة العدوية بمدينـة نصر شـرق القاهرة 
حيـث يعتصـم منـذ الخامس والعشـرين من الشـهر 
الماضـي عشـرات الآلاف مـن انصـار مرسـي تنديـدا 
بعزلـه وحضـر قرابـة مائـة وخمسـين عضـوا مـن 
المجلـس المنحل الجلسـة حيث خطـب رئيس المجلس 
فيهـم قائـلاً : ان المجلس يمثل السـلطة الشـرعيه في 
مواجهـة الانقلابيين اضـا إنه تلقي طلبـاً  من أعضاء 
المجلس «المنحل» لعقد الجلسة، وبذلك تكون الجلسة 
«قانونيـة» وبدا التأثر الشـديد علـى الاعضاء الذين 
حضـروا الاجتمـاع الـذي عقـد  لمناقشـة «الانقـلاب 
العسـكري» وجلس فهمي وراء مكتب خشـبي تعلوه 
لافتة ورقية مكتوب عليها «مجلس الشورى»، وجلس 
بجواره عدد من الأشـخاص، في نفس شكل المنضدة 
التـي يجلس عليها أعضاء المضطبـة وفي موقف اراد 
بـه ابعـاد الجيش عـن الصـراع بـين القيـادة وقادة 
القوات المسـلحة حـرص رئيس المجلـس المنحل على 
التقدم بالعزاء لـ»ضحايا وادي النطرون»من ضباط 
وجنـود الجيـش فيمـا قال طاهـر عبد المحسـن وكيل 
لجنة الشؤون التشـريعية بمجلس الشورى المنحل، 
إن الرئيس مختطف منذ قرابة اسـبوعين لا يعلم أحد 
الإجـراءات التـى يخضع لهـا معرباً عـن مخاوفه من 
ان يتعـرض لما لا يحمد عقباه مشـككاً فـي ان النيابة 
العامـة قد  تسـتخدم لتصفية الحسـابات وقال مصر 
خرجـت من إطار الشـرعية الثورية إلى الدسـتورية 
بعـد وضع الدسـتور، وهو الـذى حدد آليـة انتخاب 
رئيس الجمهورية والسـلطة التشـريعية وبافتراض 
أن ما حدث فى 30 يونيو حراك شعبي لا يمكن تغليب 
شرعية الشارع على شـرعية الدستور لأن هذا تقنين 

للفوضى.

القاهرة – «القدس العربي»:

عقدت أسـرة الرئيـس المعزول محمد مرسـي 
امـس بمقـر نقابـة المهندسـين مؤتمـراً طالبـت 
باطـلاق سـراحه والكشـف عـن مـكان اقامتـه 
للإطمئنـان علـى حالتـه، واكـدت اسـرته عدم 
وجـود اتصالات معـه، وحملت العائلـة النظام 
الحاكـم مسـئولية اي اضـرار يتعـرض لهـا في 
مقـر اقامتـه الذي لازال سـراً بالنسـبة للعائلة، 
وهـددت بمقاضاة وزير الدفـاع الفريق اول عبد 

الفتاح السيسي دوليا لاطلاق سراحه. 
وكشـف ابناء الرئيـس الثلاثه الذيـن حضروا 
المؤتمـر الصحفـي عـن مشـاورات سـعوا خلالهـا 
للاتصـال بالرئيـس فـى محـل الاقامـة الجبريـة 
بالتدخـل  الأنسـان  حقـوق  جمعيـات  مناشـدين 
من اجل كشـف حقيقـة الظروف التـي يعيش فيها 

الرئيس ولفتت  شـيماء محمد مرسـي الى شـعور 
العائلـة بالخـوف علـى مصيـر عائلها  الـذي تابع 
العالـم علـى حـد قولهـا عمليـة اختطافـه مطالبة 
جمـال  كشـف  فيمـا  سـراحه،  اطـلاق  بضـرورة 
عبدالسـلام ، امين عـام نقابة الاطبـاء النقاب عن 
طلـب  تم التقـدم بـه لـوزارة الدفاع بهـدف تمكين 
فريـق مـن نقابـة الاطباء بالكشـف علـى الرئيس 
للاطمئنـان علـى صحتـه، اذ انـه  مريـض بالكبد 
والسـكري فيما وجه اسـامة نجـل الرئيس كلامه 
لوزيـر الدفـاع عبـد الفتاح السيسـي مؤكـداً عدم 

وجود قانون لاحتجاز والده .
واتهم اسامة السيسي باختطاف الرئيس بغير 
سند من القانون كما طالب الامم المتحدة ومنظمات 
المجتمـع المدنـي والدوليـة بتأمـين سـلامه والـده 
وكشـف عـن ان اسـرته لـم تسـتطع التواصل مع 
عائلهـا منذ  يوم عزله في الثالث من يوليو الماضي  

واعلن عن عزم العائلة اللجوء  للمحكمة الجنائية 
الدولية للتحقيق فى واقعة اختطاف الرئيس.

وتتهـم جماعـة الاخوان المسـلمين التـي ينتمي 
اليهـا مرسـي الجيـش بتدبيـر انقـلاب عسـكري. 
ونـددت باجراء اتخذ الاحد لتعديل دسـتور مصر 
الـذي تم اعداده العام الماضـي بمعرفة لجنة هيمن 
اعتراضـات  رغـم  تبنيـه  وتم  اسـلاميون  عليهـا 
مسـيحيين وليبراليـين. وتصف جماعـة الاخوان 
المسـلمين الحكومـة المؤقتـة المدعومة مـن الجيش 

بأنها غير شرعية.
وقالـت هبة مورايـف مديرة فـرع مصر بمنظمة 
بحقـوق  تعنـي  التـي  ووتـش  رايتـس  هيومـن 
الانسان «اعتقال مرسي ومستشاريه غير قانوني 
على الاطلاق.» وقالت انه بموجب القانون الدولي 
فان الحد الاقصى لاحتجاز شخص ما دون توجيه 

اتهام له هو 48 ساعة.

اسرة مرسي تهدد بمقاضاة السيسي
وتطالب بضغوط دولية لاطلاق سراحه

ابناء الرئيس المعزول محمد مرسي اثناء مؤتمرهم الصحافي بالقاهرة امس

مصريون يطالعون صحيفة الاهرام التي نشرت خبرا امس يؤكد حبس الرئيس المعزول محمد مرسي وهو ما نفته النيابة العامة وقررت استدعاء رئيس التحرير للتحقيق معه

■ القاهرة ـ ا ش ا: اتهم علي أمين المتحدث باسم 
جبهه الإنقاذ الوطني بالسويس، قيادات الإخوان 
المسـلمين ومؤيـدي الرئيس المعزول محمد مرسـي 
باسـتخدام الأسـلحة الناريـة والبنـادق والقنابل 
المسـيلة للدمـوع فـي الاعتـداء علـى المواطنين من 
سـكان وتجار ميدان الأربعين وأول السور بمنطقة 
المثلث بالسـويس وإصابة المواطنين، مؤكدا قيامه 
والمواطنـين بالتقـدم ببـلاغ رسـمي لمديريـة أمـن 
السـويس بـه أسـماء قيـادات الإخـوان المسـلمين 

المتورطين.
وطالب أمين، في تصريحه لوكالة أنباء الشـرق 
الأوسط، أجهزة الأمن بالسويس بضبط المحرضين 

والمتهمـين مـن قيـادات جماعـة الإخوان المسـلمين 
الذي شاركوا في المجزرة التي نفذها

مؤيـدي الرئيـس المعـزول مرسـي بالسـويس 
والذيـن قامـوا خلالهـا باسـتخدام عـدد كبيـر من 
المسـجلين خطر والخارجـين عن القانـون من أجل 

الاعتداء على المواطنين.
كانـت مديريـة الشـئون الصحيـة بالسـويس 
قـد أعلنـت أن الأعـداد النهائيـة للمصابـين، خلال 
الاشـتباكات التـي شـاهدتها المحافظـة قـد وصلت 
إلـى 85 مصابا من بينها إصابات في العين وطلقات 
خرطـوش والرصـاص الحـي واختناقات بسـبب 

قنابل الغاز المسيلة للدموع.

جبهة «الانقاذ»: الاخوان استخدموا
الأسلحة النارية بهجمات في السويس

هجوم على كمينين
للجيش المصري والشرطة

في مدينة العريش
■ العريــش  - د ب أ: هاجــم مســلحون مجهولــون 
عصــر الاثنين كمينــين للجيش المصري والشــرطة في 

مدينة العريش بشمال سيناء.
وقال مصدر أمني مصري مسؤول إن قوات الجيش 
والشرطة اشتبكت بالأسلحة مع المهاجمين وإن طائرة 
أباتشــي تحلق فوق ســماء العريش لمطاردة المهاجمين 

القادمين من الزراعات جنوب العريش.
وأضــاف المصــدر أنه لم يبلــغ حتى الآن عــن وقوع 

إصابات وأن الاشتباكات مازالت مستمرة.

■ القاهرة  - د ب أ: كشـف اسـتطلاع للرأي نشـر 
في مصـر الاثنين حول مدى تعاطف الشـارع المصري 
مع المظاهرات المؤيدة للرئيس السـابق محمد مرسـي 
أن نحـو ٪71 من المصريـين غير متعاطفـين مع هذه 

المظاهرات.
وأظهـر الاسـتطلاع الـذي أجـراه المركـز المصـري 
لبحوث الرأي العام «بصيرة» أن ٪20 من المصريين 
غيـر   71٪ مقابـل  فـي  المظاهـرات  مـع  متعاطفـين 
متعاطفـين مع هـذه المظاهـرات، و٪9 قالـوا إنهم لا 

يستطيعون تحديد موقفهم من هذه المظاهرات.

وقـد أظهـرت محافظات جنـوب مصر أكبر نسـبة 
تعاطـف مـع المظاهـرات المؤيـدة للرئيـس المعـزول ، 
حيـث بلغـت نسـبة المتعاطفـين مـع هـذه المظاهرات 

٪27 مقابل ٪15 في محافظات الشمال.
واتضـح أن نسـبة المتعاطفـين ترتفـع مـع ارتفـاع 
المسـتوى التعليمي ، حيث تبلغ نسـبة المتعاطفين مع 
المظاهرات ٪18 بين الحاصلين على التعليم الأقل من 
متوسـط مقارنـةً بحوالي ٪26 بـين الحاصلين على 

تعليم جامعي فأعلى.
وتم إجراء الاسـتطلاع باسـتخدام الهاتف المنزلي 

والهاتف المحمـول على عينة احتماليـة حجمها 2214 
مواطنـاً فـي الفئـة العمرية 18 سـنة فأكثـر غطت كل 
محافظـات الجمهورية ، وقد تمـت كل المقابلات يومي 
السـبت والأحـد الماضيـين ، ويقـل هامـش الخطأ في 

النتائج عن 3٪ .
وينظـم أنصار مرسـي اعتصاما هو الأبـرز لهم في 
منطقة رابعة العدوية بمدينة نصر منذ أكثر من ثلاثة 
أسـابيع ، كمـا ينظمون مسـيرات متفرقة فـي مناطق 
حيويـة بأنحاء مصر تتسـبب فـي أحيـان كثيرة في 

تعطيل حركة المرور.

■ أنقرة ـ أ ش أ: قال السـفير المصري بأنقرة عبد 
الرحمـن صلاح الدين إن التوتر الحالي الذى يخيم 
على العلاقـات المصرية - التركية هـو وضع مؤقت 
وسـحابة صيف سـتذهب بعيـدا، مضيفـا أن مصر 
تعمـل على بـث رسـالة طمأنة للمسـتثمرين من كلا 

الجانبين.
وتابع السـفير المصرى في حـوار لصحيفة حريت 
التركيـة نشـرته الاثنين أن كل المسـئولين والساسـة 
الأتـراك يعرفوننى مباشـرة ويقـدرون حرصى على 
العلاقـات المصريـة التركيـة، وقـد التقيـت الرئيـس 
التركى عبد الله جول الاسبوع الماضي واجتمعت معه 
لمدة ساعتين واطلعته بشكل كامل على التطورات في 

مصر.
وأوضح أن الرئيس جول أعرب عن خالص أمنياته 
لمصـر وأن يكـون هنـاك انتقـال أمـن سـلمي وعاجل 
لحكومة منتخبة، مشيرا إلى أن الرئيس جول بالطبع 
لديـه رؤية اسـتراتيجية لأهمية العلاقـات بين تركيا 

ومصر حيث كان دائما هو بطل هذه العلاقات.
ولفـت إلى أن الرئيـس جول هـو أول رئيس يزور 

مصـر بعـد ثـورة ينايـر وبعدهـا أيضـا زار رئيـس 
الـوزراء رجب طيب أردوغان مصـر والتقى كل منهما 
فـي ذلـك الوقت مع المشـير محمـد حسـين طنطاوى، 
رئيـس المجلـس الأعلـى للقوات المسـلحة الـذي كان 

يدير أمور البلاد بصورة انتقالية وقتها.
وأشـار إلى أن الرئيس جول يتمنـى الأفضل لمصر 
ويعـرب دائمـا عن اهتمامـه الحقيقـي بالعلاقات بين 
البلديـن ويرفـض مـا تـردد عـن أن تركيـا تفكـر في 
التدخـل بالشـئون الداخليـة المصرية..قائـلا «منـذ 
عامـين ونصف العام وفي شـهر فبرايـر 2011 التقيت 
أيضا بالرئيس جول لاطلاعه على تطورات الأوضاع 
في مصر، واسـتطيع أن أقول أن ذلك أتى بثماره وأنا 
لـم التـق فقـط بالرئيس بـل أيضـا بكبار المسـئولين 
التنفيذيـين فـي الحكومـة، والأحزاب السياسـية في 

الحكم والمعارضة».
وفيمـا يتعلـق بمسـتقبل الإسـلاميين فـي مصـر، 
أجاب السـفير المصري بأن النزاع السياسي فى مصر 
بـين الأغلبيـة التـي دعـت إلـى التغييـر والأقلية من 
اتباع الإخوان المسـلمين ليس حول الديـن فالغالبية 

من الشـعب المصـري تطالـب بخلق وظائـف جديدة 
وتحسـين الخدمـات التعليميـة والصحيـة لأطفالهم 
ولن ينخدع أغلبية المصريين مرة أخرى باسم الدين.

وقـال إنه من المفيـد للغاية تذكيـر الجانب التركي 
بالتشـابه ما بين عام 2011 وعام 2013 ولا يجب على 
تركيـا أن تظهـر كما لـو كانت تنحـاز لجانـب الأقلية 

الممثلة في جماعة الإخوان المسلمين.
وأعـرب عن أمنياتـه في أن يتطـور الموقف التركى 
فـى الاتجـاه الصحيح، مؤكدا أنه لا أحد يسـتطيع أن 
يضع شـروطا على المصريين حول كيفيـة التعامل مع 
شـئونهم، وليس هناك مصري واحـد يقبل ذلك حتى 
لو كان ذلك من الاخـوة، والطرفان يؤكدان حرصهما 

على العلاقات الاستراتيجية.
وأوضـح أن الدبلوماسـيين يعملـون علـى تطوير 
العلاقـات وليس لقطعهـا، مضيفا «الحمـد لله فإننى 
لسـت وحيدا فى جهـودى التى أبذلها لهـذا الغرض، 
فصدقوني هناك الكثير من العقلاء في كلا الحكومتين، 
وهم يسـاعدون علـى الحفاظ علـى العلاقات واعتقد 

أنهم الأغلبية».

■ بروكسـل ـ  د ب أ: حـث مبعـوث رفيـع للاتحاد 
الأوروبي الجيش المصري على الحفاظ على تعهداته 
بإعـادة البلاد إلـى الديمقراطية والسـماح للأحزاب 

السياسية بحرية العمل.
الأوروبـي  الاتحـاد  ممثـل  تصريحـات  وجـاءت 
الخـاص لمنطقـة جنـوب المتوسـط برناردينـو ليون 
فـي أعقاب أول زيارة له لمصر منـذ الإطاحة بالرئيس 

محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو الجاري.
وقـال ليون فـي مقابلة مـع وكالة الأنبـاء الألمانية 
(د.ب.أ) «إنهـم (الجيـش المصـري) أبلغونـا أنهم لو 
تدخلـوا ، فـإن ذلك سـيكون فقـط لمنع حـدوث حمام 

دم».
ويقـول الجيش إنـه أطاح بالرئيس محمد مرسـي 
من أجل منع تصاعد الاشـتباكات العنيفة بين مؤيدي 
الإخـوان  جماعـة  مـن  المدعـوم  مرسـي  ومعارضـي 

المسلمين.
وفي لقاءات مع مسؤولين مصريين ، أكد ليون على 
مطالب الاتحاد الأوروبي بأن يحترم الجيش المصري 
تعهـده بالعودة إلى دوره الدسـتوري والامتناع عن 

التدخل في سياسة البلاد.
وأضاف ليون: «ينبغـي الآن أن يترجموا ما قالوه 
إلـى حقائق ... إذا كان هذا هو حقـا موقفهم وخارطة 

الطريـق التـي فـي ذهنهم مـن أجل هـذا البلـد ، فإنه 
ينبغي عليهم حينئذ أن يفسحوا الطريق أمام أحزاب 
سياسـية لتولـي مقاليد الأمـور ، ومن بينهـا جماعة 

الإخوان المسلمين».
وقـال ليون إنه أعرب أيضا عـن أمله في أن تصبح 
جماعة الإخوان المسلمين «منفتحة أمام التوصل لحل 

سياسي».
وتعهدت جماعة الاخوان المسلمين بمواصلة تنظيم 
احتجاجات في الشـوارع حتى يتم إعادة مرسي إلى 

منصبه.
ووصـف ليون الوضـع في مصر بانـه معقد ، لكنه 
قـال إنـه «لا ينبغي اسـتبعاد أحد مـن الجلوس على 
طاولـة المفاوضـات ، ولا حتـى جماعـة مرسـي ، لإن 

إقصائهم لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأمور».
وقـال الممثـل الخـاص إنـه يعتـزم القيـام بزيارة 
جديـدة لمصر في وقـت لاحق من هذا الشـهر لمواصلة 
«جهـود التيسـير» التي يقـوم بها الاتحـاد الأوروبي 

في البلاد.
الاتحـاد  دور  لأصـف  أكـن  «لـم  ليـون:  وأضـاف 
الأوروبي على انه وسـاطة ، على الأقل ليس رسـميا. 
نحـن نتحـدث هنـا عـن تيسـير الحـوار ... الاتحـاد 
الأوروبي يعتقد أن السبيل الوحيد لحل مشاكل مصر 

هو الحل السياسي».
المصـري  الدسـتور  لتعديـل  لجنـة  تشـكيل  وتم 
وحصلـت على مهلة شـهر لإتمـام هذه المهمـة بعد أن 
علـق الجيش العمل بالدسـتور الحالي عقب الإطاحة 
التعديـلات  المقـرر بعـد ذلـك طـرح  بمرسـي. ومـن 

للاستفتاء.
وشدد ليون على أن «تعديل الدستور عنصر يمكن 
أن يكون إيجابيا للغاية في عملية المصالحة في مصر 

... على الأقل يجب أن يكون أداة لبناء الثقة».
وردا على سـؤال حول السـبب الذي جعل الاتحاد 
الأوروبـي متـرددا في وصف تدخـل الجيش المصري 
علـى انـه انقلاب ، أجـاب ليـون قائلا إنـه لا ينبغي» 

المبالغة في تبسيط الوضع».
وأضـاف: «لا نسـتطيع أن نقـول ببسـاطة إن مـا 
حـدث فـي مصـر كان انقلابا. فمـن الواضـح أنه كان 
هناك تدخلا عسكريا أطاح بالرئيس محمد مرسي ... 
لكـن على أي حال لا يمكنك تحليـل الواقع دون النظر 

أيضا في الخلفية والجذور».
وتابـع: «كان هنـاك الكثيـر من التوتر فـي البلاد ، 
لـم يكن هناك نظـام كامل ، هذا التدخل العسـكري لم 
يكـن مفاجئا ولم يأت من فـراغ ، كان هناك العديد من 

العناصر التي أدت إليه».

استطلاع : أكثر من 70٪ من المصريين 
لا يتعاطفون مع مظاهرات مؤيدي مرسي

سفير مصر في أنقرة: توتر العلاقات سحابة صيف
وغول تمنى سرعة الانتقال الى حكومة منتخبة

مسؤول بالاتحاد الأوروبي: يجب على الجيش المصري
حماية الديمقراطية 
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

حلقت طائــرات مروحية مصرية 
فجر أمس فوق عــدة أحياء بمدينة 
قطــاع  جنــوب  الفلســطينية  رفــح 
غــزة، للمــرة الثالثة علــى التوالي، 
عقب وقوع انفجــارات في الجانب 

المصري من الحدود.
ووفــق المصــادر فقــد أكــدت ان 

تحليق الطائرات المروحية دام لأكثر 
من نصف ساعة، وأنها حلقت فوق 
مناطق الحــدود، قبل أن تنســحب 
من غرب المدينة قبالة البحر، وتعود 

مرة أخرى إلى الحدود المصرية.
وهــذه هــي المــرة الثالثــة التــي 
تخترق فيها طائرات مصرية أجواء 
قطاع غــزة، وتحلــق فــوق مناطق 
الحدود منذ أن بدأ الجيش المصري 
حملــة أمنيــة فــي منطقة ســيناء، 

استهدفت تدمير أنفاق التهريب.

وقال ســكان من منطقة الحدود 
أن التحليــق هــذه المــرة جــاء عقب 
ســماع دوي اشــتباكات مســلحة 
عنيفــة فــي الجانــب المصــري من 
الحدود، يبدو أنــه بين قوات الأمن 

ومسلحين.
وسقط جندي مصري برصاص 
مســلحين، بعد يوم واحد من مقتل 
ثلاثــة أفراد من الشــرطة في عملية 
مماثلــة في مدينة العريــش القريبة 

من الحدود.

طائرات مصرية تحلق 
مجددا فوق أجواء جنوب غزة

لندن ـ «القدس العربي»

اعداد ابراهيم درويش:
تعيـش مصـر منـذ الاطاحـة بمحمد مرسـي 
حالـة مـن التشـوش السياسـي ويتركـز حول 
من يدير مصـر، الجيش ام الحكومـة الانتقالية 

اوالرئيس المؤقت عدلي منصور.
ويلخص حالة التشـوش هذه التقرير الذي 
الحكوميـة  شـبه  «الاهـرام»  صحيفـة  نشـرته 
ونفته الحكومـة لاحقا مـن ان الرئيس المعزول 
مرسـي سـتوجه النيابـة اليه تهمة التجسـس 
لقلـب نظام الحكـم بالتعاون مع جهـة اجنبية. 
ولا يعرف ان كان الخبر من عمل محرر متحمس 
لما يحـدث في مصـر لم يستشـر مسـؤوليه من 

تحولات سياسية، بالون اختبار او خطأ.
وفـي التقريـر حديث عن تعاون بين مرسـي 
والسـفيرة الامريكية في القاهرة آن باترسـون 
من اجـل ادارة شـؤون مصـر من احد مسـاجد 
القاهرة. واشـار تقريـر الصحيفة الـى مكالمات 
تمت فـي السـاعات الاخيرة من حكـم الاخوان 
مع مسـؤولين امريكيـين. ونفت النيابـة العامة 
تقرير «الاهـرام» لكنها قالـت ان تحقيقا يجري 
مع مرسـي حـول اتهامات غير معلنـة، فيما قال 
الجيـش على موقعـه ان المؤامـرة التي تحدثت 

عنها الاهرام عارية عن الصحة.

لا دين في السياسة

هذا الجو يؤشر الى معركة اخرى ستشهدها 
الاسابيع القادمة وسـتكون حامية تحاول فيها 
القـوى الليبراليـة التـي تعاونـت مـع الجيش 
عـزل  بعـد  الجديـد  الظـرف  مـن  الاسـتفادة 
الرئيـس محمـد مرسـي فـي الثالثة من الشـهر 
الحالي، والعمل للحد من سيطرة وجود القوى 
الاسـلامية فـي السياسـة المصريـة ان لـم يكن 
منعها بشـكل مطلق. وتعد القوى الجديدة التي 
تحكم مصر مسـودة عمل من اجل منع الاحزاب 
مـن  الانتخابيـة  الحمـلات  ومنـع  الاسـلامية 
المساجد. وتشعر هذه القوى التي تندفع وسط 
حالـة من الاحيـاء في المشـاعر الوطنية بالقوة 
بعد الاطاحـة بأول رئيس مصـري منتخب منذ 
عقـود، حيث شـهدت عمليـة الاطاحـة ملاحقة 
عدد من قادة الاخوان والناشـطين الاسـلاميين 
واعتقالهـم ومنـع اخريـن من السـفر، والحجز 
اعلاميـة  مؤسسـات  واغـلاق  اموالهـم  علـى 
تابعـة للاحـزاب الدينيـة. وعليـه تطمـح هذه 
الجماعـات الليبرالية وقد اخرجت الاسـلاميين 
من معادلة الحكم الى شطب الدين من السياسة 
المصرية، حسـبما اوردت صحيفـة «اندبندنت» 

البريطانية.
وتقول الصحيفـة ان المطالب باخراج الدين 
من الفضاء السياسـي يهدد بتقويض التحالف 
الهش بـين الليبراليـين والمحافظين المتشـددين 

الذين سـاهموا فـي الاطاحة بالرئيس مرسـي، 
وسـيؤدي الـى حالـة مـن الغضب بـين مؤيدي 
الاخـوان المسـلمين الذين يشـعرون بالتهميش 
بعد تدخل الجيش وعزل مرسي. ونقلت ما قاله 
احد مؤسسـي حـزب الدسـتور المصـري احمد 
الهـواري «لدينـا مشـكلة كبيـرة مـع اي حـزب 
سياسـي يقـوم بشـكل رئيسـي علـى الديـن»، 
واضـاف ان فكـرة وجـود هذه الاحـزاب يجب 

بهذه الصفة عدم تقبلها.
وجـاء الحديث عـن اقصاء الاسـلاميين عن 
السـاحة السياسـية بعد ان التقت لجنة تعديل 
الدستور المكونة من عشرة اعضاء يوم السبت. 
وامـام اللجنـة المكونـة مـن خبـراء قانونيـين 
وقضاة بارزين شهرا من اجل تقديم التعديلات 
المقترحـة. وتضيف الصحيفـة ان بعض القوى 
الثوريـة التـي دعمـت الاطاحـة بمرسـي تأمـل 
بالاستجابة لمطالبها لتهميش الاسلام السياسي 

ومن خلال الدستور المعدل.
وفـي الوقـت الـذي يندفـع فيـه الثوريـون 
بمطالبهم من مفهـوم معارضة الجمع بين الدين 
والسياسـة الا ان هناك سـببا براغماتيا يتعلق 
بقدرة الجماعات الليبرالية على التحشيد، ففي 
الوقت الذي نجح فيه الاسلاميون خلال العامين 
الماضيـين من بناء قوة لهم في  الشـارع المصري 
وفازوا فـي كل الانتخابات والاسـتفتاءات فقد 
فشل الليبراليون  في بناء قاعدة انتخابية لهم. 
ويرجع الليبراليون سـبب فشلهم الى ان قدرة 

الاسلاميين على استخدام الدين في التحشيد.
ونقلـت عـن شـادي الغزالـي حـرب، الـذي 
تقول انه احد الشـخصيات البـارزة التي تقف 
وراء ثـورة يناير 2011 «اصبح هذا هو الشـكل 
منذ ثـورة ينايـر 2011»، مضيفا ان هـذا يعتبر 
مصدر قلـق «لنا جميعا ممن ليسـت لهم روابط 
بالاسـلام السياسـي». وقال حرب ان الشـعب 
المصري بطبيعته شعب متدين «وعليه  فاللعب  
علـى هـذه المشـاعر ليـس مناسـبا ويجـب ان 
لا يعتبـر تعبيـرا عـن  لعبـة عادلة بيننـا وبين 

الاسلاميين».

نفس الوضع

ولا يعـرف بالضبـط الطريقـة التـي سـتتم 
فيهـا الاسـتجابة لمطالب الليبراليـين حول دور 
الاسلام السياسي، لكن حرب يقول ان القوانين 
المتعلقة بمنع استخدام المسـاجد للدعاية يمكن 
فرضهـا مـن خـلال التعـاون بـين قـوات الامن 

والحكومة.
وفـي الوقـت الـذي اتهـم فيـه الليبراليـون 
الاخـوان العام الماضي بالسـيطرة على صياغة 
مواد الدسـتور الذي عرض للاستفتاء  فالنظام 
الجديـد يتعـرض لنفـس الاتهـام  حيـث نقلت 
الصحيفـة عن خبير دسـتوري، زياد علي قوله 
«المشـكلة ان لدينـا جماعة واحـدة تقوم بتبني 
الدسـتور ضد جماعـة اخرى»، مضيفـا ان هذا 

لن يـؤدي لتحقيـق اي شـيء ايجابـي. ويأمل 
الليبراليـون الذين تحدثـت اليهم الصحيفة ان 
تـؤدي التشـريعات الجديـدة لحظـر الاخوان  
المسـلمين وحزبهـم، فيما رفـض وليـد الحداد، 
احد مسـؤولي حـزب الحريـة والعدالة الجناح 
السياسـي للاخوان المسـلمين التعليق قائلا ان 

النظام الجديد وصل على ظهر الدبابات. 

ورطة الليبراليين 

وتعليقا علـى وضع الليبراليـين وعلاقتهم 
مـع العسـكر في مصـر كتـب جاكسـون ديهل 
مقالا في «واشـنطن بوسـت» تحـدث فيه عن 
دهشـته من تحالـف الليبراليـين المصريين مع 
الجيـش للاطاحـة بمرسـي، واشـار تحديـدا 
الى اسـراء عبدالفتاح التي انشـأت عام 2008 
فيسـبوك لدعـم التظاهرات ضد حكم حسـني 
مبارك. ومـع ان التظاهرات لم تؤد الى نتيجة 
لكن موقعها جذب اليـه  الالاف من  الاصدقاء، 
حيـث اعتقلـت، وتحولـت الـى رمـز لحركـة 
مـن الشـباب الداعـين للتغيير في مصـر. بعد 
ثلاثـة اعوام تحقـق حلمهم وفتح البـاب امام  
مـا كانوا يتطلعـون لتحقيقه وهـو بناء نظام 

ديمقراطي.
واصبحـت اسـراء موضع  احتفـاء وتكريم 
من مؤسسـات دوليـة ومصريـةـ فقد حصلت 
على جائزة الاكاديميـة المصرية للديمقراطية، 
وحصلـت علـى تمويل مـن  الوقفيـة الوطنية 
الامريكية للديمقراطية ورشـح اسمها لجائزة 
نوبل. وعندما شـاهدها عام 2011 في القاهرة 
كانت تحضـر لمراقبـة الانتخابـات البرلمانية، 
لكنه فوجىء هذا الشـهر مـن تصريحها الذي 
نقلته عنهـا «نيورك تايمز» والتـي بررت فيها 
التدخـل العسـكري، عندمـا قالـت ان الجيش 
اضطر للتدخل عندما حاول الارهاب السيطرة 
على مصـر، وقامـت الـدول الاجنبيـة تحاول  

بالتدخل في الشؤون الداخلية لمصر.
ويتسـاءل الكاتـب عمـا حـدث للليبراليي 
مصر الشـباب؟ مشـيرا الى ان حركة الشباب 
يسـيطر  عالـم  فـي  واعـدة  كانـت  المصريـة 
عليـه الرجـل القوي مبـارك، حيث اسـتبدلت 
الحركـة رجـلا قويـا باخـر اسـمه عبدالفتاح 
السيسـي الـذي يحملون صـوره الـى جانب 
هـذا  ان  ويعتقـد  والسـادات.  عبدالناصـر 
الوضـع مثير للذهول لانه لم يحدث في تاريخ 
حركـة ديمقراطية ولـم يتخيـل ان يقوم دعاة 
الديمقراطية في بولندا او التشيلي مثلا بدعم 

من اضطهدوهم.

كان بامكانهم الانتظار

 والكاتب هنا يحـاول ايجاد العذر لليبراليي 
مصر الذين قال انهم كانوا بين خيارين احلاهما 
مرـ مرسـي او جنـرال من عهد مبـارك فاختاروا 

فرحون بنجاح ثورتهم الثانية.. اقنعوا انفسهم بعودة الجيش لثكناته وفشل الاخوان في الانتخابات

الليبراليون المصريون راغبون بحظر الاحزاب الدينية ومنع استخدام المساجد للدعاية السياسية

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
التقدمـي الاشـتراكي  رّحـب رئيـس الحـزب 
النائـب وليد جنبلاط بــ»كل دعـوة للحوار بين 
اللبنانيين وآخرها ما أعلنه الأمين العام لـ»حزب 
الله» السـيد حسـن نصرالله وعاد وأكده رئيس 
الجمهورية العماد ميشال سليمان»، واعتبر «ان 
الدعوة تتلاقى مع موقفنا الثابت والمتكرر للعودة 
ما أن البدائل عن  إلى هيئة الحوار الوطني لا سـيّ
الحوار هي المزيد من التوتر والتشرذم والانقسام 

والانكشاف السياسي والأمني».
ولفت جنبلاط في موقفه الأسـبوعي لجريدة 
إلـى  الـى «اننـا نتطلـع  «الأنبـاء» الالكترونيّـة 
موافقـة كل الفرقـاء السياسـيين علـى معـاودة 
الحـوار علـى أمل أن يكـون بمثابة مسـعى جدياً 
للنقـاش حـول القضايا المطروحة وفـي طليعتها 
وضع آلية جديّـة وعمليّة للخطـة الدفاعيّة التي 
لا بـد أن تلحـظ فـي نهايـة المطـاف صيغـة تؤكد 
مرجعيّـة الدولة في قرار الحرب والسـلم على أن 
تسـتفيد الدولة من خبرات المقاومـة في مواجهة 

الاحتلال الاسرائيلي».
وتابع: «لعـل الانعقاد المأمول للحوار الوطني 
يفتح الباب أيضاً حول مشـاركة فرقاء أساسيين 
فـي الصراع السـوري ويعيـد الاعتبار لسياسـة 
النأي بالنفس التي أثبتت أنها شـكلت مسـاحة، 
ولو غير مكتملة، من الاسـتقرار قياسـاً إلى حجم 
اللهب السـوري وإحتمـالات إنتقاله إلى لبنان لا 
سيّما أن بعض الدوائر الغربيّة لا سيّما الأميركيّة 
تتوقـع أن تطـول الأزمة السـوريّة إلى مـا لا يقل 
عن 10 سـنوات. فكل السياسـات المعاكسة لهذه 
السياسـة مـن شـأنها نقـل التوتر السـوري إلى 
داخـل لبنان الذي تحوّل إلـى أرض خصبة بفعل 

الانقسامات الحادّة بين اللبنانيين».
وأشـار الـى ان «لعله مـن المفيد بعـد حصول 
الـذي  بيصـور  بلـدة  فـي  البربـري  الفعـل  ذاك 
كان مـن الممكـن أن يقـع فـي أي بلـدة أخـرى، أن 
يذهـب المجتمـع الـدرزي ليفتـح حـواراً داخليّـاً 

حول مسـتقبل هـذه الطائفة. فإلى أين سـيؤدي 
الانحدار نحو الانغلاق الفكـري والتزمت؟ وإلى 
أيـن  سـيؤدي الاسـتمرار في ثقافـة رفض الآخر 
التـي تولـد التعصـب والكراهية؟ ألا يشـكل ذلك 
خطـراً على المصير والمسـتقبل؟» مضيفـاً: «أم أن 
هنـاك من يخترع ثقافة سياسـية ودينية جديدة 
مماثلـة للدعايـة الصهيونيـة التـي نجحـت فـي 
إيهـام الـدروز أن لهـم خصوصيـة مسـتقلة عن 
محيطهم العربي والاسـلامي وحولت مجموعات 

منهم إلى حرس حدود لاسرائيل؟».
وسـأل «إلـى أيـن هـذا الانعـزال السياسـي 
والتورط مع نظام القمع كما يحصل في سوريا؟ 
لقد وصل عدد الشـهداء مـن منطقة حوران إلى 
نحـو سـتة الآف ناهيك عـن الخـراب والدمار، 
مـع  المشـاركة  إسـتمرار  مقبـولاً  يـزال  لا  فهـل 
النظـام وقمع الوطنيين الأحرار وسـط تغاضي 
الأغلبيّة السـاحقة مـن الدروز في السـويداء؟ 
ألا يتعـارض ذلـك مـع تـراث هـذه الطائفـة في 
الثـورة السـورية الكبـرى سـنة 1925 عندمـا 
إنتفضـت ضـد الظلـم مـع كوكبة مـن الوطنيين 
البقـاء فـي هـذه  المفيـد  السـوريين؟ هـل مـن 
المناخـات أم إطـلاق حملة حوار واسـعة داخل 
الطائفـة الدرزيـة بـين رجـال الديـن والمثقفين 
الآخـر،  علـى  الانفتـاح  بهـدف  والسياسـيين 
والتأكيد على التراث العربي الاسـلامي للدروز 
الذي كان الحاضنـة التاريخية والعقائدية لهم 
علـى مر الأزمـان، بدل البحث عـن تراث خاص 
لا يتماشـى مع الموروثات القديمـة الثابتة التي 
وسياسـياً؟». ودينيـاً  فكريـاً  أساسـاً  تشـكل 
وختم: «المطلوب فتح آفـاق وطرق جديدة أمام 
الأجيال المسـقبلية من أجل الحفـاظ الوجودي 
والثقافي وفقا لسياسـات الاعتـدال والانفتاح، 
السياسـي  الانقـراض  مصيرنـا  سـيكون  وإلا 
والفناء الثقافي والوجودي بين لبنان وسوريا 
ناهيك عما يؤديه البعض من دروز فلسطين في 
علاقاتهم المشبوهة مع إسرائيل. إن أي تغاضي 
عمـا حـدث فـي بيصـور أو محـاولات الالتفاف 
والتمويه تحت شعار التقية أو سواها سيلحق 

ضرراً كبيراً بمستقبل الدروز ووجودهم». 

جنبلاط متخوّف على مستقبل 
الدروز وإيهامهم بخصوصية 

حولتهم حرس حدود لاسرائيل

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
كشـفت الجيـش الإسـرائيلي عـن قيامـه بنصب 
منظومـة جديـدة لــ «القبـة الحديـدة» المخصصـة 
البلـدات  أحـد  فـي  المقاومـة،  صواريـخ  لاعتـراض 
القريبـة مـن حـدود قطـاع غـزة، خشـية مـن شـن 
مسـلحين هجمـات خـلال الأيـام القادمـة، فـي وقت 
سـقط فيه صاروخ أطلق من القطاع على أحد مناطق 

النقب الغربي.
وبحسـب ما ذكر موقع «واللا» المقرب من الجهات 
الاسـتخبارية فـي تـل أبيـب نقـلا عـن مصـادره أن 

جيـش الاحتلال الإسـرائيلي نصب منظومـة «القبة 
الحديديـة» المخصصة لاعتـراض صواريخ المقاومة، 
فـي بلدة «نتيفوت» على حدود قطـاع غزة خوفا من 

إطلاق صاروخ خلال الأيام المقبلة.
وذكـر الموقع أن الجيش نصب هـذه المنظومة بعد 
تقديـرات أمنية تشـير إلـى أن جماعات مسـلحة في 
قطـاع غزة لها علاقة بجماعات متشـددة تنشـط في 
سـيناء تنوي إطلاق صواريخ علـى الجنوب المحتل 

خلال الأيام القادمة.
وقبل أيام نصبت إسرائيل إحدى منظومات «القبة 
الحديدة» في مدينة إيلات، خشـية من مهاجمتها من 

قبل المتشددين الناشطين في مناطق سيناء.
واسـتخدم جيـش الاحتلال عـدة منظومـات من 

«القبـة الحديدية» خلال الحـرب الأخيرة على قطاع 
غزة «عامود السـحب» وتمكنت هـذه المنظومات من 
اعتراض العديد من الصواريخ التي أطلقتها المقاومة 

الفلسطينية.
وقـال متحـدث عسـكري إسـرائيلي أن صاروخا 
أطلـق مـن قطـاع غـزة وانفجر فـي منطقـة مفتوحة 
بالقرب من أحد المجتمعات المجلس الإقليمي اشـكول 

في النقب الغربي.
وأشـار إلى أن الصاروخ لم يحدث أي إصابات أو 

أضرار.
وفي اعتداء إسـرائيلي ذكر شـهود عيان ان عددا 
من الجرافات والآليات المصفحة الإسـرائيلية نفذت 
صبيحة يـوم أمس عمليـة توغل برية علـى الحدود 

الشـرقية لمخيـم البريج وسـط القطـاع، وقامت فور 
دخولها بأعمال تجريف وتمشيط.

وحـال التوغل الذي ترافق مـع تحليق للطائرات 
أراضيهـم  إلـى  السـكان  العديـد مـن  دون وصـول 

الزراعية القريبة خشية على حياتهم.
وكثيـرا مـا تنفذ قـوات الاحتـلال عمليـات توغل 
في المنطقـة الأمنية العازلة التـي تقيمها بعمق يصل 
إلى 300 متر على طول الحدود الشـرقية والشـمالية 

لقطاع غزة، حيث تمنع السكان من الاقتراب منها.
وتخالف هذه التوغلات اتفاق التهدئة الأخير بين 
الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، الذي عقد في شهر 
تشـرين الثاني (نوفمبـر) الماضي برعايـة مصرية، 

وينص على وقف الهجمات المتبادلة.

سقوط صاروخ أطلق من القطاع على النقب الغربي

إسرائيل تنصب «قبة حديدية» جديدة على حدود غزة خشية من هجمات خلال أيام

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
علـى الرغـم مـن أنـه أصـدر أوامـره لجميع 
وزراء الحكومة بعدم الإدلاء بأي تصريح حول 
التطورات الأخيرة في مصر بعد عزل الرئيس، 
محمد مرسـي، من قبل الجيـش، قالت صحيفة 
«يسـرائيل هايـوم» المقربـة جـدًا مـن رئيـس 
الـوزراء الإسـرائيلي،  بنيامـين نتنياهو قالت 
الاثنين، إنه صرح في سياق مقابلة أجرتها معه 
الأحـد صحيفة «وولـت إم زونتـاغ)» الألمانية، 
صرح بأن أنظمة الحكم الإسـلامية الراديكالية 
في الشـرق الأوسط ستُمنى بالفشـل في المدى 
القريـب لأنها لا تطرح البنيـة التحتية المطلوبة 
واللائقـة لتطويـر دول ديمقراطيـة، علـى حـد 

تعبيره.
ولفتـت الصحيفـة العبرية إلـى أن هذه هي 
المـرة الأولى التـي يتطرق فيها رئيـس الوزراء 
التـي  الأخيـرة  التطـورات  إلـى  الإسـرائيلي 

تشهدها مصلا.
وبحسـب الصحيفة، قـال نتنياهو أيضا في 
المقابلـة عينهـا إن ما أسـماه بالتيار الإسـلامي 
الراديكالي لا يمكنه أن يتماشـى مع ثورة العلم 
والاقتصاد فـي العالم الحديث، وهو يحاول أن 
يعـود إلى القرون الوسـطى. ولكـن في موازاة 
ذلك، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أهمية 
الحفـاظ علـى معاهـدة السـلام بين إسـرائيل 
ومصـر (كامـب ديفيـد)، لافتًـا إلى أنها تشـكل 
مرسـاة للأمـن والاسـتقرار في منطقة الشـرق 

الأوسط كلها، على حد وصفه.
عـلاوة على ذلك، قالت الصحيفة، إن  تدمير 

الأنفـاق أدى إلـى فقـدان نحـو 20 ألـف عامـل 
لعملهـم فـي مجـال البنـاء بسـبب النقـص في 
مواد البناء، أو بسـبب ارتفاع أسعارها بنسب 
تتراوح ما بين 50 حتى ستين بالمئة. في المقابل، 
تراجعـت كمية الوقـود في الأسـواق وباتت لا 
تلبـي الاحتياجات، وهذا يشـمل أيضًـا تراجع 
احتياطي الوقود في المستشـفيات في الأسبوع 
الماضي إلى 20 بالمئة، ويكاد لم يتبق منها شـيئًا 

للاستهلاك الفردي.
وفي السـياق ذاته، قـال د. إفراييم كام، من 
مركـز أبحاث الأمن القومـي إن الفوضى عارمة 
فـي مصـر، لافتًـا إلـى أن الجيـش لـن يسـمح 
بـأي حـال مـن الأحـوال، حتـى فـي انتخابات 
الحكـم،  سـدة  إلـى  العـودة  مـن  ديمقراطيـة 
وبالمقابـل أكـد علـى أن الإخـوان لـن يتنازلوا 
بسـهولة عـن الحكم، والـذي وصلـوا إليه عبر 

انتخابات ديمقراطية.
وتابـع قائـلاً إن نظـام الإخـوان كان سـيئًا 
لإسـرائيل، ولكنـه فاجـأ إيجابيـا، فقـد حارب 
تهريـب الأسـحة إلـى القطـاع، كمـا أن النظـام 
الإسلامي أرسل سـفيرًا جديدًا لإسرائيل، الأمر 
الذي دفع الأردن إلى حذو حذوه، ولكن بالمقابل 
تم إلغـاء اتفاقيـة الغاز بمبـادرة مصرية، لافتًا 
إلـى أن الإخـوان لا يريدون بوجود إسـرائيل، 
ولو تمكنوا لألغوا اتفاق السلام، ولكن المشاكل 
العويصة التي واجهوها، والضغوط الأمريكية، 
ورد الفعـل الإسـرائيلي علـى هـذه الخطة، هم 
الذيـن منعوهـم من الإقـدام على لإلغـاء كامب 

ديفيد، بحسب الباحث الإسرائيلي.
اللبراليـون  اسـتلم  إذا  إنـه  قائـلاً  وزاد 
والجيـش الحكم في مصـر، فإنه مـن الطبيعي 
جـدًا أنْ تكـون الدولـة العبريـة مرتاحـة جدًا، 

ذلك أن الجيش هو المؤسسـة المصرية الوحيدة 
التـي تُقيم علاقـات مـع إسـرائيل، وترغب في 
توثيق علاقتها مع أمريكا، مؤكدًا على أن التيار 
اللبرالي في مصر يرى في السـلام مع إسرائيل 
كنـزًا إسـتراتيجيا، وبالتالي، مـن نافلة القول 
إنـه بالنسـبة للدولـة العبريـة مـن الأفضل أنْ 
يحكم مصر تحالـف القوى اللبرالية والجيش، 
وليـس القـوى الإسـلامية المتطرفـة، علـى حد 

قوله.
وخلـص إلى القـول إن المشـكلة الأساسـية 
تبقى النظام المركزي في مصر وبسـط سيطرته 
علـى الدولـة برمتهـا، وتحديـدا سـيناء، التي 
تحولـت إلـى دفيئـة للجهـاد العالمـي، محـذرا 
إسرائيل من إمكانية تشكيل ميليشيات مسلحة 
داخل الأراضـي المصرية، لأن ذلـك لا يصب في 

مصلحة تل أبيب، على حد تعبيره.

باحث إسرائيلي: الجيش لن يسمح للإخوان بالعودة للحكم حتى عبر انتخابات ديمقراطية
نتنياهو: أنظمة الحكم الإسلامية المتطرفة في الشرق الأوسط ستفشل بسرعة

دعم مرسـي بعد ان حصلوا منـه على وعود من 
ناحية حكومة ممثلة، ودسـتور مجمع عليه بين 
الاسـلاميين والعلمانيين. وقد قدم مرسي بعضا 
من الوعود لكـن حكومته اصبـح اكثر عزلة عن 

الجماهير.
ويـرى الكاتـب ان مشـكلة الليبراليـين ظلت 
فـي ضعفها حيـث لـم يكن لهـا وجـود تنظيمي 
علـى الارض، كمـا اختياراتهـا لـم تكـن موفقة، 
وبالتحديد يشير الى اختيارها محمد البرادعي  
يقـول  والـذي  الرئاسـة،  لانتخابـات  كمرشـح 
انـه كان «خيـارا كارثيـا» لان البرادعـي رجـل 
«متغطـرس، عـديم الفائـدة، ويجـد الراحة في 
صالونـات فيينـا اكثر مـن الاحيـاء الفقيرة في 
القاهرة». وعندما قرر الانسحاب من الانتخابات 
الرئاسـية وجدت الحركة نفسـها امام خيار اما 
مرسي او شـفيق. ويقول الكاتب ان الليبراليين 
كان بامكانهـم الانتظـار خاصـة ان الانتخابات 
البرلمانيـة كانـت مقـررة في الشـهر وان اسـهم 
الاخوان المسـلمين كانت في تراجع لكنهم قرروا 
تبني الطريق الاسـهل وقرروا تغييـر مواقعهم. 
ويشـير الى تقرير «وول سـتريت جورنال» عن 

تعاون التيار الليبرالي مع العسكر.

مسألة سمعة

وعلقت مجلة «ايكونوميسـت» في واحد من 
تقاريرهـا على المعركـة من اجل اعـادة الهدوء 
حيث قالـت فيه ان الاخوان المسـلمين مصرون 
على احراج الحكومة الجديدة وقالت انه حتى 
في الايام البهيجة، فالصبر في مصر خلال ايام 
الصيـف التي تغلي يكـون مطلوبـا، ولكنه في 
هـذا العام ومصر تشـهد اضطرابات سياسـية 
ايـام الصيـام فمصر بحاجـة اليه اكثـر من اي 
وقـت مضى. فبعد مضي اسـبوعين على اطاحة 
الجيش بالرئيس محمد مرسـي بناء على طلب 
من الشـارع، لا يزال اتباعه يرفضون وباصرار 
التعـاون مع عدلي منصـور، القاضي الذي عين 
ليحل محل مرسي كرئيس انتقالي للدولة. ففي 
الوقـت الذي يواصـل فيه الاخـوان الاحتجاج 
على عزل مرسـي ويطالبون باعادته للرئاسة، 
قرر الجيـش ومن معهم  من المرشـحين المدنيين  
وضـع البـلاد مرة اخـرى علـى طريـق الحياة 

المدينة بدونهم اي الاخوان.
وفـي 16 تمـوز (يوليـو) اقسـمت الحكومـة  
التي شـكلها حـازم الببلاوي القسـم وتضم 33 

وزيـرا ولا تضـم اي اسـلامي، ومعظمهـم مـن 
التكنوقراط، احمد جلال، رجل عمل سـابقا في 
البنـك الدولي حيـث اعطيت له حقيبـة المالية، 
نبيل فهمي، السـفير السابق لمصر في واشنطن 
منحـت لـه الخارجيـة. وظـل محمـد ابراهيم، 
وربمـا كايماءة للاخـوان المسـلمين في منصب 
السيسـي  عبدالفتـاح  امـا  الخارجيـة،  وزارة 
الذي قاد الانقلاب فقد حصل على منصب نائب 

الوزراء اضافة لمنصبه كوزير للدفاع.
وقالـت ان قطـاع الخدمـة المدنية الـذي كان 
يكره التعاون مع مرسـي يجب ان يكون معينا 
هذه المرة، كما ان الشـرطة التـي رفضت العمل 
تحت مرسـي عادت الى حراسة الشوارع. وقد 
شـجب الاخـوان الحكومة مباشـرة باعتبارها 
غير شـرعية، واكثـر من هذا ضررا فقد شـجب 
حـزب النـور الحكومـة  وهـو الـذي  دعـم فـي 
البداية الانقلاب واعطى القوى المعادية لمرسي  
غطاء باعتبارها تمثل قطاعات متعددة. خاصة 
ان الحزب يمثل كتلة انتخابية اسلامية واسعة 
بعـد الاخوان. وقـال حـزب النـور ان الوزراء 
معظمهم مرتبطون باحزاب لا مصداقية لها، في 

الوقت الذي  كان يجب ان يكونوا محايدين.

حتى المسلسلات مسيسة

ووصفـت صحيفـة «لـوس انجليـس تايمـز» 
الجو السياسـي في مصر الـذي يدور على خلفية 
رمضـان واجوائـه حيث يهرب ملايـين المصريين 
من الانقسـامات السياسـية والخلافـات الدينية 
ومن عنف الشـوارع والتحرشـات الجنسـية في 
المواصلات العامة الى ما تقدمه القنوات المصرية 
من مسلسـلات رمضانيـة. وتقـول الصحيفة ان 
رمضان يعني لملايين المصريين شـيئا واحدا وهو 
المسلسـلات الرمضانية التي ينتظرها المصريون 
وتغطي حياتهم الرمضانيـة كل ليلة (30 حلقة). 
ويقدم المنتجون المصريون والسـوريون (الذين 
تراجع انتاجهم بسـبب الحرب) في كل  عام اكثر 
مـن 50 مسلسـلا والتـي يمثل فيـه اهـم الفنانين 
والفنانات العرب. وتصل قيمة انتاجها مجموعة 
حوالـي 100مليون دولار امريكي وعادة ما تحمل 
ان  الصحيفـة  وتقـول  التجاريـة.  بالاعلانـات 
المصريين الذين يعيشـون اوضاعا مضطربة منذ 
الثالث من الشـهر الحالي وجدوا في المسلسلات 
الرمضانية فرجة للتحول عن القنوات الاخبارية 

والنقاشات السياسية.

مصريون يشيعون قتيلا في دلتا النيل

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
مسـارعة العاهـل الأردني الملك عبـد الله الثاني 
لزيـارة الرئيـس المصـري المؤقـت عدلـي منصـور 
بمعنـى مباركـة العملية السياسـية التـي يطرحها 
الإنقلاب الـذي حصل على حكم الأخوان المسـلمين 
لا تلفت النظر فقط إلى محاولة إظهار موقف أردني 
جـريء وسـريع فـي دعـم التحـولات الجارية في 

المشهد المصري.
لكنها زيارة تقرأ سياسيا من زاوية مغايرة تماما 
تهدف في النهاية إلى ترتيب أوراق جميع الأطراف 
المعنيـة بعمليـة السـلام فـي المنطقـة والإنطـلاق 
مجـددا بالمفاوضات المرتبطة بملف الصراع العربي 

الإسرائيلي.
الأوراق إختلطت بمشروع جون كيري الطموح 
الأخيـر في المنطقة لإنعاش عملية السـلام وينبغي 
حسـب المعطيات أن تترتب وفي أسـرع وقت ممكن 

وقبـل نهايـة شـهر أيلـول المقبـل المرتبـط بأجندة 
توقيت لقاء جنيف الثاني للملف السوري.

الأردن لـم يكن يملك مالا كالكويت والسـعودية 
والإمـارات حتى يقدمه للحكـم الحالي في التجربة 
المصريـة.. لذلـك كان الملك أول زعيم يـزور القاهرة 
في ظل الرئاسـة المؤقتة ويلتقـي أركانها في خطوة 
دعم معنوية ولوجسـتية لن تقف عند هذه الحدود 

كما يقال في أروقة القرار الأردنية.
الأخـوان  نفـوذ  مـن  الخاليـة  الجديـدة  مصـر 
المسلمين أصبحت مطلبا مفصليا وحيويا للأردنيين 
ولكل الأطراف الساعية لإستقرار عملية السلام في 

الشرق الأوسط.
ويمكـن ببسـاطة ملاحظـة أن جنـاح الإعتـدال 
العربي الدائم ممثلا بالأردن والسعودية والإمارات 
كان دائمـا يعمـل مع الزاويـة الرباعيـة وهي مصر 
فـي عهد الرئيس حسـني مبـارك، الأمر الـذي يبرر 
خطوة مصالحات أردنية ـ مصرية سريعة وإنفتاح 
السـعودية ومنظومـة الخليـج ماليـا علـى النظام 

الجديد في مصر.

كمـا يلاحـظ السياسـي المخضـرم عدنـان أبـو 
عوده بأن شـيئا ما يجري ترتيبه فـي المنطقة وهو 
علـى الأرجـح الشـيء الـذي تطلـب زيـارة كيـري 
للمنطقـة خمـس مـرات علـى الأقل في وقـت قصير 
كمـا تطلـب لاحقـا تعيـين مبعـوث رسـمي لعمليـة 
السـلام والمفاوضـات والتمهيـد لنقلـة عملاقـة من 

المفاوضات.
الشـيء الذي يتـم الترتيب لـه متعلق بوضوح 
عمليـة  صعيـد  علـى  التسـوية  نبضـات  بتسـارع 
السـلام والصـراع والخطوط العريضـة التي إتفق 
عليها جون كيري مع محمود عباس تعطي منظومة 
الخليـج العربيـة دورا بـارزا في تمويل ما يسـميه 

كيري بـ «الحل التاريخي للصراع».
وهذا التسـارع يتطلب بـرأي الكثير من المحللين 
تحقيـق ثـلاث قفـزات سـريعة تتمثـل فـي ترطيب 
وترتيب العلاقة بسـرعة مع المؤسسـة الحاكمة في 
مصـر حاليـا والأردن مـع دفـع الأردنيـين حصريـا 
ولو نسـبيا للإسـترخاء ماليا وتمكينهم من تجنب 
خيار إفلاس الخزينة والقفزة الثالثة هي محاصرة 

حركة حماس في قطاع غزة.
وفقـا للسـيناريوهات التي يمكن إشـتمامها من 
سـياقات الدبلوماسـية الأردنيـة فحركـة حمـاس 
سـتعزل وتخضـع لحصار عسـكري مصـري قاس 
جدا بالتعـاون مع وزير الدفاع الجنرال عبد الفتاح 
السياسـي. الهدف من خنق غـزة مجددا وحصرها 
إقتصاديا ومنع دخول السـلاح والإسـمنت وحتى 
الغـذاء والـدواء إليهـا هـو إجبـار حركـة حمـاس 
علـى عدم إعتـراض المسـار الجديد لإطـلاق عملية 
المفاوضـات وهي عملية سـتنجو هذه المـرة ولأول 
مـرة تحت غطـاء إلتـزام المجموعـة العربيـة بأمن 
إسـرائيل. الاردن بـدوره ينبغـي أن يرتـاح قليـلا 
إقتصاديـا في ضوء المخطط الجديد لمشـروع كيري 
عبر تمكينه مـن خيارات الحصول علـى كميات من 
الغاز الإسرائيلي إذا تغيب أو إستمر الغاز المصري 
وتفجيـرات  الأمنيـة  المشـكلات  بسـبب  بالتغيـب 

الأنابيب في سيناء.
في مسألة الغاز ومع عدم وجود ما يفيد بتعاون 
قطـر مع عمان يشـير الأردنيون بـين الحين والأخر 

لإن إسـرائيل وفـي حـالات الطـوارىء يمكنهـا أن 
تسـاعد في جزئية الغـاز على أن الحصـة الأردنية 
من الأدوار في سـياق مشـروع كيـري حصة وفيرة 
وأكيدة فعمان هي الطرف الذي سـيجلب المجموعة 
العربية في قيـادة مبادرات عربية تعمل على تأمين 

أمن إسرائيل.
 وعمـان سـتكون محطة أساسـية في إسـتقبال 
والفلسـطينيين  الإسـرائيليين  المفاوضـين  ووداع 
وسـتحظى بحصة أساسـية مـن تمثيـل مصالحها 
واللاجئـين  الميـاه  بقضايـا  الأمـر  يتعلـق  عندمـا 
والقـدس والأهم سـتعود للعـب دور بـارز إقلييما 
وسياسـيا عبر رعاية مؤسسـة الأمن الفلسـطينية 

بعد الإتفاق على صياغة معادلة كونفدرالية.
لذلـك يبـدو عالـم الإجتمـاع الأردنـي موسـى 
إشـتيوي متفائلا بأن بلاده سـتعلب دورا محوريا 
فـي السـياقات الإقليمية حاليا وفي المسـتقبل وهو 
دور أصبـح اليوم شـبه مضمـون لكن السـؤال في 
الأروقة يتردد حول مهنية وكفاءة وقدرات اللاعبين 

الحاليين في مؤسسة القرار البيروقراطية.

مشروع كيري الجديد يعيد إنتاج المشهد: مغادرة الأخوان المسلمين 
ولاحقا محاصرة حماس ومنع إفلاس الأردن ثم مظلة عربية لتوفير أمن إسرائيل
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■ موسكو ـ د ب أ: أعلنت وزارة الخارجية 
الروسية أنها تؤيد سعي سورية إلى إعادة 
بنــاء البنية التحتية في أســرع وقت ممكن 
لتلبية الحاجات الإنسانية في البلاد والتي 

لحقت بها أضرار جراء العمليات الحربية.
وذكرت وســائل إعلام روســية أن ذلك 
جــاء في بيان صــدر عــن وزارة الخارجية 
بموســكو تعليقــا علــى نتائــج المحادثات 
التــي أجراها الوزير ســيرغي لافروف في 
موســكو مع نائب رئيس الوزراء الســوري 
قدري جميل رئيس الجبهة الشعبية للتغيير 

والتحرير.
ويقول البيان إن الجانبين أكدا «سعيهما 
المشــترك إلــى وقــف العنــف في ســورية 

بأسرع ما يمكن وإطلاق عملية إعادة إعمار 
البنية التحتية لتلبية الحاجات الإنســانية 
في ســورية والتي لحقت بها أضرار جراء 

العمليات القتالية والحصار الخارجي».
وذكر التقرير أن الجانبين بحثا تفاصيل 
الوضــع في ســورية فــي ســياق الجهود 
المبذولــة في إطــار إعــداد المؤتمــر الدولي 
(جنيف 2) وفق مبادرة روســيا والولايات 

المتحدة.
وقال البيان إن لافروف وجميل أكدا على 
«أهمية مواصلة الحوار السياسي النشيط 
بين روســيا وســورية، وناقشــا المســائل 
المتعلقة بتطوير العلاقات الثنائية في شتى 

المجالات لاسيما التجارة والاقتصاد».

روسيا تدعو إلى وقف العنف 
وإعادة الإعمار في سورية

■ بيروت ـ دمشـق ـ وكالات: سيطر 
مقاتلـو المعارضة السـورية الاثنين على 
بلـدة خـان العسـل، احـد ابـرز المعاقل 
المتبقيـة لقـوات النظـام فـي ريف حلب 
الغربـي، بعد معـارك عنيفة اسـتغرقت 
اياما بحسـب ما ذكـر المرصد السـوري 

لحقوق الانسان ومقاتلون.
وقـال المرصـد فـي بريـد الكترونـي 
«سـيطرت الكتائـب المقاتلـة علـى بلدة 
الواقعـة  العسـل الاسـتراتيجية  خـان 
بريـف حلـب الغربـي ومشـطت الحـي 
الجنوبي من البلـدة الذي كان محاصرا 
فيـه عدد مـن ضبـاط وعناصـر القوات 

النظامية».
وافـاد عن استسـلام عدد مـن هؤلاء 
مـع اسـتمرار الاشـتباكات علـى بعض 
الاطراف الجنوبية بين مقاتلي المعارضة 

وعناصر آخرين.
وتعتبر خان العسل احد ابرز المعاقل 
المتبقيـة لقـوات النظـام فـي ريف حلب 
الغربـي. وهـي تقع علـى محـور القتال 
نفسـه مـع حـي الراشـدين الواقـع في 

غرب حلب.
الجيـش  فـي  مجموعـة  واعلنـت 
السـوري الحر تحت اسم «قيادة الفرقة 
علـى  فيديـو  شـريط  فـي  االتاسـعة» 
الانترنـت «التحرير الكامـل لمدينة خان 
العسـل وسـيطرة الثـوار والمجاهديـن 

على كل شبر من المدينة».
وحاولـت المعارضـة المسـلحة مرارا 
خـلال  العسـل  خـان  علـى  الاسـتيلاء 
الاشـهر الماضية، وتمكنت من السيطرة 
على بعض المواقع من دون ان تنجح في 

بسط سيطرتها عليها.
ووقعت ابرز المعارك في خان العسل 
فـي مطلـع آذار (مـارس) عندما سـيطر 
مدرسـة  علـى  المعارضـون  المقاتلـون 
الشـرطة الواقعة عند طـرف البلدة بعد 
معركـة تكبـد خلالهـا الطرفـان حوالي 
مئتي قتيل واسـتغرقت ثمانية ايام. كما 
سـيطروا علـى اجزاء اخرى مـن البلدة 

ليخسروها بعد ايام قليلة.
وتبـادل الطرفـان الاتهامات باطلاق 
صـاروخ يحمـل ذخيـرة كيميائية على 
خـان العسـل ما تسـبب بمقتـل حوالي 
ثلاثـين شـخصا، مـع وجـود معلومات 

متضاربة حول حصيلة الضحايا.
وتأتـي السـيطرة على خان العسـل 
غداة يوم دام في سـورية قتـل فيه 232 
شخصا، في اعلى حصيلة يومية للقتلى 
مقاتـلا   114 هـم  والقتلـى  اشـهر.  منـذ 
معارضـا و69 مدنيـا و49 عنصـرا مـن 

قوات النظام.
الاثـر  علـى  المتحـدة  الامم  وشـكلت 
لجنـة للتحقيـق فـي مسـألة اسـتخدام 
فـي  المحظـورة  الكيميائيـة  الاسـلحة 
النزاع السوري. الا ان اللجنة لم تتمكن 
اشـتراط  بسـبب  سـورية  دخـول  مـن 
السـلطات اقتصـار التحقيـق على خان 
المتحـدة  الامم  طلبـت  بينمـا  العسـل، 

السماح لها بالتنقل في كل سورية.
وتابـع المرصـد أن الاشـتباكات بـين 
الجانبـين تجـددت فـي حيـي «بسـتان 
القصر» و»السـيد علـي» بمدينة حلب، 
وفـي حـي «جوبـر» بضواحي دمشـق، 
وفي حي «درعـا البلد» فـي مدينة درعا 
وعنـد أطـراف بلـدة «تلبيسـة» بريـف 
حمص وفـي قريتـي «الكافـات» و»زور 

السوس» بمحافظة حماة.
وذكر المرصـد أن محيط عدة حواجز 
عسـكرية بريف مدينة «جسر الشغور» 
ومحيط «معسـكر القرميد» بريف إدلب 
وأطراف حي «الخالدية» بمدينة حمص 

شهدت اشتباكات بين الجانبين.
ولفـت المرصد إلـى أن قـوات النظام 
السـوري نفـذت حملـة اعتقـالات بحي 
بلـدة  وفـي  الـزور  بديـر  «الجـورة» 
«بلـودان» بريف دمشـق عقـب انفجار 

عبوة ناسفة.
كما اتهم «الائتلاف الوطني» السوري 
المعارض قوات النظام السوري بقصف 
مخيم اليرموك جنوب دمشـق بأسلحة 

كيميائيـة، داعيـا المجتمـع الدولـي إلى 
«التدخل»، وفتح ممرات إنسانية لإنقاذ 

المدنيين.
وقـال الائتـلاف فـي بيـان صحافـي 
اسـتخدام  يديـن  «الائتـلاف  الاثنـين: 
كيميائيـة  أسـلحة  النظامـي  الجيـش 
الغالبيـة  (ذي  اليرمـوك  حـي  فـي 
الفلسـطينية) ويطالـب المجتمع الدولي 
الشـعب  لحمايـة  واجباتـه  بممارسـة 
السـوري، من استخدام جميع الأسلحة 

ضده، بما فيها السلاح الكيميائي».
وبـث ناشـطون مقاطـع فيديـو على 
مواقع التواصل الاجتماعي «فيسـبوك» 
قالوا انها لقصف وتفجيرات بالأسـلحة 
الكيماويـة فـي وقت سـابق الأحـد وان 
ذلـك أدى لسـقوط اعـداد مـن الضحايا 
المكتظـة  المنطقـة  تلـك  فـي  والجرحـى 

سكانيا.
«الأنبـاء  أن  البيـان  وأوضـح 
والتسـجيلات المصـورة التـي نشـرها 
نشطاء من داخل العاصمة دمشق اليوم 
تفيـد بقيـام قـوات النظـام باسـتخدام 
قذائف كيميائية وغازات سـامة لقصف 
مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين».

وطالـب بيان الائتلاف بــ « ضرورة 
الإسـراع في اتخاذ كل الخطوات الممكنة 
لحماية المدنيين في سورية وفتح ممرات 

إنسانية عاجلة لإنقاذهم».
ووجـه الائتلاف في الآونـة الأخيرة 
نـداءات عدة للمجتمـع الدولي للتدخل 
مـن  السـوري  الشـعب  «لحمايـة» 
استخدام «النظام» للاسلحة الكيميائية 
مطالبـا بفتح ممـرات إنسـانية لإيصال 
المناطـق  إلـى  الإنسـانية  المسـاعدات 

المحاصرة.
مـن جهـة اخـرى قـال ناشـطون إن 
الاثنـين  أفرجـت  السـورية  السـلطات 
عـن الصحافي السـوري المعارض كمال 

شيخو بعد شهر من اعتقاله.
واختفـى شـيخو عن الأنظـار أواخر 
الشـهر الماضي قبل أن يكشف ناشطون 

أنه معتقل لدى السلطات السورية.
وسـبق لشـيخو (35 عاما) أن اعتقل 
في عـام 2010 بتهمة «نشـر أنباء كاذبة 
مـن شـأنها أن توهن نفسـية الأمة» قبل 

أن تفرج عنه في عام 2011.
الى ذلك قال المرصد السوري لحقوق 
الإنسـان إن الأحيـاء الكردية في مدينة 
قـرب  الرقـة،  بمحافظـة  أبيـض»  «تـل 
الحـدود السـورية - التركيـة تتعرض 
لعمليات «سـلب ونهب» مـن قبل بعض 

الكتائب في قوات المعارضة السورية.
ويقـول نشـطاء إن «مقاتلـي حـزب 
علـى  اعتـدوا  الكردسـتاني  العمـال 
الأهالي في مناطق عدة شـمال سـورية 
تلـك  عـل  العسـكرية  سـيطرتهم  بعـد 
المناطق بمسـاندة ودعم من نظام بشار 

الاسد «.
وأوضح المرصد، في بيان الاثنين، أن 
عمليات النهب تجري وسـط اشتباكات 
بين «وحـدات حماية الشـعب الكردي» 
ولواء «جبهة الأكراد» من جهة ومقاتلي 
العـراق  و»دولـة  النصـرة»  «جبهـة 
والشـام الإسـلامية» من جهة أخرى في 

أطراف المدينة.
وأضاف المرصـد أن تعزيزات وصلت 
ودولـة  النصـرة  جبهـة  مقاتلـي  إلـى 
العراق والشـام الإسلامية من بوابة تل 

أبيض الحدودية ومن مدينة الرقة.
كرديـة  مواطنـة  إن  المرصـد  وقـال 
قتلـت بعـد تعرضها لإطلاق النـار أثناء 
مغادرتهـا المدينـة، مشـيرا إلـى تـوارد 
أنبـاء عـن وفـاة مقاتـل من لـواء جبهة 
الأكـراد بعـد يـوم علـى احتجـازه إثـر 
مشـاركته فـي المفاوضات بـين الطرفين 

المتقاتلين بتل أبيض.
تعـرض  إلـى  تشـير  أنبـاء  ووردت 
و»تـل  فنـدر»  و»تـل  «يابسـة»  قـرى 
أخضـر» و»سوسـك» للقصـف مـن قبل 
جبهـة النصـرة ودولة العراق والشـام 

الإسلامية.
ونقـل المرصـد عـن ناشـطين قولهـم 

عمليات سلب في الأحياء الكردية بتل أبيض مع استمرار الاشتباكات.. والجيش التركي يرد على هجمات من الجانب السوري

مكاسب لقوات المعارضة السورية في ريف حلب واشتباكات وقصف في مناطق أخرى 
واتهام قوات النظام بقصف مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بالكيماوي

صبي يتفقد جثامين اطفال قضوا بقصف للنظام السوري على بلدة الحوثة في حلب

ر الجيش الثالث  ■ القاهـرة ـ يو بي آي: حـذَّ
الميداني المصري، الاثنين، من سمّاهم بـ»مشعلي 
الفتن» بمحافظة السويس من نفاذ صبره، ودعا 
الفلسطينيين والسوريين المقيمين بالمحافظة إلى 

عدم التدخّل في شؤون مصر.
رت قيـادة الجيش الثالـث الميداني، في  وحذَّ
بيان أصدره الاثنين بمحافظة السـويس (شرق 
القاهرة حيث مقر قيادة الجيش)، من سمّتهم بـ 
«مُشـعلي الفتن» بالسـويس ومـن يعتدون على 
المواطنـين مـن نفاد صبـر الجيش الذي «سـيرد 

بكل قوة من أجل الحفاظ على أرواح الأبرياء».
ووجهت القيادة حديثها إلى أهالي السويس 
قائلـة «نذكركـم أنكـم أبطـال المقاومة الشـعبية 
التى توحّدت مع جيشها الثالث الميداني لنصرة 
الوطـن والعبور إلى النصر والاسـتقرار، وأنكم 
أول من أشـعل شـرارة الثورة وسـتكونون أول 

من يبني المستقبل».
وأي  والسـوريين  الفلسـطينيين  دعـت  كمـا 

أجنبـي يتواجـد بمحافظة السـويس إلـى عدم 
التدخّـل فـي الشـأن الداخلـي المصـري، وإلـى 
الالتـزام بـروح الأخـوة الصادقـة حفاظـاً على 
ض للمسـاءلة  أنفسـهم، محذرة إيّاهم من التعرُّ

القانونية في أشد أشكالها.
وتمنّت قيادة الجيش الثالث، بنهاية البيان، 
الشـفاء العاجـل للمصابـين الذيـن سـقطوا في 
اشـتباكات جرت فجر اليوم بـين مواطنين وبين 
مؤيـدي الرئيس المعزول محمد مرسـي، مجددة 
الدعوة لإجراء مصالحة وطنية شاملة وناشدة 
الـدم  المعـزول الحفـاظ علـى  الرئيـس  أنصـار 

المصري وعدم إشعال نار الفتنة.
وكانـت عناصـر الجيـش نـأت بنفسـها عـن 
التدخّـل فـي اشـتباكات دامية جـرت بمحافظة 
السـويس فجـر اليـوم بـين مئـات مـن أنصـار 
الرئيس المعزول محمد مرسي ومواطنين خشية 
أي محاولة لتوريط الجيش، فيما سقط نحو 90 

مصاباً جراء تلك الاشتباكات.

الجيش المصري الثالث 
يدعو الفلسطينيين والسوريين 

لعدم التدخل بشؤون مصر الداخلية

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: أعلـن رئيـس هيئة 
التنسـيق الوطنية في المهجر، هيثم منُاع، أن 
الولايـات المتحـدة أوكلـت مهمـة ادارة الملف 
السوري للمخابرات السـعودية، واشار إلى 
أن هيئة التنسـيق المعارضة تسعى لعقد لقاء 
تشـاوري مـن أجـل وضـع برنامج سياسـي 
مشترك للمرحلة المقبلة جراء ما اعتبره فتور 

الموقف الامريكي حيال مؤتمر (جنيف 2).
وقـال منّـاع ليونايتد برس انترناشـونال 
الاثنـين «هناك فتـور واضح مـن قبل الجانب 
الامريكـي في ما يتعلـق بالتزاماته حيال عقد 
مؤتمر جنيـف الثاني وبشـكل يمنحه القدرة 
علـى الفعـل فـي الأوضـاع ولا يكـون مجـرد 
اجتمـاع رفـع عتـب وتبرئـة ذمـة للأطـراف 
الدوليـة وخاصـة الغربيـة منهـا، التـي لـم 
يعد لديها خطاباً متماسـكاً وملتزماً بالشـأن 

السوري».
الطـرف  أن  الكبـرى  «المصيبـة  وأضـاف 
المتحـدة،  الولايـات  أي  الفاعـل،  الغربـي 
ـ  الاسـرائيلية  المباحثـات  علـى  الآن  يركـز 
الفلسـطينية والأوضـاع المصريـة ولـم يعـد 
يعتبر الملف السـوري عاجلاً، بل أكثر من ذلك 
أوكل للمخابرات السعودية مهمة ادارة الملف 
السـوري ونحـن نعرف السـقف السياسـي 
لهذه المخابرات، والمشـكلة، اسـتناداً إلى هذا 
الوضع، أن انعقاد مؤتمر (جنيف 2) سـيكون 
شكلياً ولتسـجيل مواقف فقط بدلاً من العمل 
علـى تغيير مسـار الأوضاع في سـوريا نحو 

عملية انتقال تحقق المطالب الشعبية».
وقـال منّـاع «تعبنا مـن تسـجيل المواقف، 
ونتذكـر أن الولايات المتحـدة طالبت في أكثر 
مـن 30 تصريحـاً بتنحـي (الرئيـس بشـار) 
الأسـد عن السـلطة فوراً، وكيـف غابت هذه 
التصريحات بقدرة قادر منذ شـهرين»، لافتاً 
إلـى أن الموقـف الغربي «يعيـش حالة صراع 
بـين معطيات الميدان على الأرض وما يطرحه 
حليفـه (الائتـلاف الوطنـي السـوري) مـن 

خطاب».
وأضـاف «أن الائتـلاف الوطني السـوري 
مثـل المجلس الوطني السـوري الذي سـبقه، 
لم يقدم تصوراً سياسياً واحداً للمشاركة في 
(جنيـف 2)، وسـمعنا من بعض شـخصياته 
وفـي فاصل زمني لا يتعـدى 3 أيام جملة مثل 
مؤتمـر جنيـف فرصـة لا يجـب تفويتهـا من 
قبـل المعارضـة السـورية، وبعـد ثلاثـة أيام 
سـمعنا من الشخصية نفسـها أن هذا المؤتمر 
خدمة للنظام السوري، كما سمعنا من (وزير 
الخارجيـة السـوري وليـد) المعلم فـي بغداد 
موافقة رسـمية من السـلطات السـورية على 
(جنيف 2)، ثم جاء مفتـي الجمهورية (أحمد 
بـدر الديـن حسـون) واعتبر أن هـذا المؤتمر 

مؤامرة للقضاء على المقاومة».
وتسـاءل رئيس هيئة التنسـيق الوطنية 
فـي المهجـر «كيـف يمكـن أن ينجـح مؤتمـر 
(جنيـف 2) حـين تعيش أطراف أساسـية في 

الصراع هذا التشوش السياسي؟».

وقـال منّـاع «هنـاك اسـتنفار لـدى هيئـة 
الاحتمـالات  كل  وضـع  أجـل  مـن  التنسـيق 
لاستبعاد استمرار الحل العسكري واستمرار 
لكـن  للعنـف،  المتفاقـم  والتصعيـد  الأزمـة 
المشـكلة أننا عدنا إلـى خطاب ممجوج وقديم 
سـمعناه من أشـهر من المعارضـة التي تعتقد 
أنهـا تحظى على تأييد الغـرب يقول: اعطونا 
مـالاً وأعطونا سـلاحاً، وتطور هـذا الخطاب 
والسـلاح  الضـروري  بالمـال  للمطالبـة  الآن 
النوعـي، غيـر أنـه لـم يتغيـر لا فـي الهياكل 
المدنية ولا العسـكرية، ولـم يتغير في تأثيره 
الميدانـي شـيئاً، وعلى العكس مـن ذلك بدأنا 
نشـهد تحطيمـاً عن سـابق إصـرار وتصميم 
التحتيـة  للبنيـة  المسـلحة  المجموعـات  مـن 
الأساسـية في البلاد من السـدود السـطحية 
في منطقة حـوران، إلى مصانع الكونسـروة 
والـورق والأقـراص المدمجـة والأدويـة فـي 

مناطق أخرى من سورية».
وفيما ابدى منّاع اسـتغرابه مـن «امكانية 
لجـوء أي اسـتراتيجية عاقلـة إلـى مثل هذه 
الأسـاليب بدعوى تغيير موازين القوى على 
الأرض»، تساءل «هل الصراع هو مع السلطة 
الديكتاتوريـة أم مكونـات المجتمع السـوري 

على البقاء؟».
الوطنيـة  التنسـيق  هيئـة  أن  وأضـاف 
المعارضة «تسعى خلال الفترة المقبلة إلى عقد 
لقاء تشـاوري يجمع كل القـوى الديمقراطية 
السـورية المناهضـة للديكتاتوريـة مـن أجل 

للمرحلـة  وضـع برنامـج سياسـي مشـترك 
المقبلة».

فـي  العـين  رأس  مدينـة  أحـداث  وحـول 
سـوريا  شـرق  شـمال  الحسـكة  محافظـة 
والقريبـة مـن الحـدود التركيـة، قـال «نحن 
نعرف أن المواجهات الأساسية بين الوحدات 
الشـعبية تجري مع جبهـة النصـرة وغرباء 
الشام ومجموعات تكفيرية ويشاركها أحياناً 
الجيش السوري الحر بمحاصرة بعض المدن 
الكردية، مثـل عفرين، والفارق بين الوحدات 
الكردية المسلحة والعديد من أشكال المعارضة 
الوحـدات  هـذه  أن  سـورية  فـي  المسـلحة 
تخضع لقرار سياسـي مركـزي وأنها حصيلة 
توافـق الهيئة الكردية العليـا وأن حزبين من 
أحزابها، حـزب الاتحاد الديمقراطي والحزب 
الديمقراطي الكردي، يناضلان ضمن برنامج 
وتصـور هيئـة التنسـيق الوطنية للمشـكلة 

الكردية في سوريا».
وأضا منّـاع «جرى توزيع بيان دسـتوري 
المناطـق  انفصـال  عـن  تتحـدث  ورسـائل 
الكرديـة، وثبت لنـا أن لا علاقة لها بالأحزاب 
الكردية الأساسـية، وأن هناك أطرافاً تسعى 
إلـى ترويج فكـرة الحكومـة الكرديـة لتبرير 
الكرديـة  المناطـق  فـي  خارجـي  تدخـل  أي 

بسورية».
وقال «نحن في هيئة التنسيق الوطنية مع 
تكوين ادارة مدنية مؤقتة في المناطق الكردية 
لتسـهيل حياة المواطنين وتأمين احتياجاتهم 
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إن لـواء جبهـة الأكراد تمكن مـن تدمير 
دبابـة وإعطـاب ثانيـة، في اشـتباكات 
بمنطقـة «تـل سـويلح» بـين مدينـة تل 
أبيض وقرية «يابسـة» وسـط استمرار 
بشـكل  الطرفـين  بـين  الاشـتباكات 
متقطـع في قرى «يابسـة» و»تل خضر» 
و»سـكرية» و»خربة سـان»، فيما تدور 
اشـتباكات عنيفة بين الطرفين في قرية 

«تل فندر».
يقـوم  إنـه  التركـي  الجيـش  وقـال 
بالـرد على هجمات تنطلـق من الجانب 
السـوري، فـي الوقـت الذي تشـتد فيه 
الأكـراد  المسـلحين  بـين  الاشـتباكات 
شـمال  فـي  القاعـدة  مـن  ومسـلحين 

سورية.
بيـان  فـي  التركـي  الجيـش  وذكـر 

أوردته وسـائل إعلام محليـة أنه اتخذ 
تدابيـر ضروريـة ضـد التهديـدات عبر 
الحدود مع سـورية لضمان الأمن، وفقا 

لسلطات تخولها الحكومة التركية.
وقـال الجيـش إن وحداته تـرد على 
مصدر النيـران التي تنطلق من الجانب 

السوري في إطار قواعد الاشتباك.
وذكر التقرير أن تركيا تواصل إرسال 

تعزيزات عسـكرية إضافية إلى الحدود 
السورية حيث تندلع الاشتباكات.

وتتبـادل القوات التركية باسـتمرار 
النيـران مع مسـلحين سـوريين، يرجح 
بقـوة أنهـم مسـلحون تابعـون لحزب 
الاتحـاد الديمقراطـي وهو فـرع لحزب 
(بي.كيه.كيـه)  الكردسـتاني  العمـال 

المحظور.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
كُشـف النقـاب أمـس الاثنـين عـن أن أكبر 
شـركات الألبسـة في الدولة العبرية، شـبكة 
فوكـس، افتتحت فرعًـا جديدًا لها فـي مدينة 
رام اللـه المحتلـة، وقالت صحيفـة «يديعوت 
أحرونـوت»، التـي أوردت النبـأ إن توقيـت 
افتتاح الفرع الإسرائيلي الجديد في الأراضي 
الفلسـطينية لم يكُن صدفة، بل أنه تزامن مع 
إعلان وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، 
عن موافقة الإسـرائيليين والفلسطينيين على 

العودة إلى طاولة المفاوضات.
الفـرع الجديـد  أن  وأوضحـت الصحيفـة 
سـيكون مشـتبهًا لفـروع الشـبكة داخـل مـا 
يُسـمى بالخط الأخضر، وسـيتم بيع الألبسة 

النسـائية والرجاليـة وللأطفـال أيضـا، وقد 
اختـارت الشـركة الإسـرائيلية موقعًـا هامًـا 
لفرعها، وهو في أحـد المجمعات التجارية في 
رام اللـه، ليس بعيدا عن السـاحة التي أُطلق 
عليهـا اسـم الرئيـس الفلسـطيني الراحـل، 

الشهيد ياسر عرفات.
وقالت الصحيفة العبرية أيضا إن الأسعار 
فـي فـرع رام اللـه سـتكون نفـس الأسـعار 
التـي يتم التعامـل معها داخل فروع الشـبكة 
فـي إسـرائيل. وأضافـت الصحيفـة قائلةً إن 
الفلسـطينيين تلقـوا هـذه البشـرى بشـعور 
متفـاوت بيـت مؤيـد وداعـم لهـذه الخطوة، 
ونقلـت عن أحدهـم دون أنْ تُسـميه قوله إن 
إسـرائيل هي عدو، ومن المحرم علينا التعامل 
مـع العـدو، وقـال فلسـطيني آخـر إنـه مـن 
سـخريات القـدر أن الاتحاد الأوروبـي يُعلن 
عـن مقاطعـة المسـتوطنات الإسـرائيلية فـي 

الضفة الغربية المحتلـة لعدم قانونيتها، وفي 
الوقت ذاته تقوم شـركة إسرائيلية بفتح فرع 
لها في قلب السـلطة الفلسطينية، وهذا برأي 
المواطـن الفلسـطيني هـو بمثابة خـط أحمر، 

على حد قوله.
ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن الخبر عن 
افتتاح الشـركة الإسـرائيلية فرعًا في مدينة 
رام الله انتشرت بسـرعة كالنار في الهشيم، 
وذلـك بفضل شـبكات التواصـل الاجتماعي، 

وفي مقدمتها فيسبوك.
ونقلـت الصحيفة عـن مواطن فلسـطيني 
يُعـارض أي شـكل مـن أشـكال التطبيـع بين 
العبريـة،  والدولـة  الفلسـطينية  السـلطة 
نقلـت عنـه قولـه إن السـلطة الفلسـطينية 
تقـوم بعمليـة التنسـيق الأمني مـع الأجهزة 
الأمنية في الدولة العبرية منذ عدة سـنوات، 
والآن انتقلـت أيضًـا للتنسـيق والتعاون في 

المجـال الاقتصـادي مع شـركات إسـرائيلية، 
قـال بغضـب شـديد، كمـا ذكـرت «يديعـوت 

أحرونوت».
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن العديـد مـن 
النشـطاء الفلسـطينيين وجهوا نداءات عبر 
شبكات التواصل الاجتماعي لأصدقائهم بعدم 
السـكوت، ولكن من الناحيـة الأخرى، أكدت 
الصحيفـة على أن الحديث لا يدور عن تنظيم 
مظاهرات، أو مقاطعة الفرع الإسرائيلي، وقال 
ناشـط آخـر للصحيفـة العبرية إن السـلطة 
الفلسـطينية تريد زيادة التعاون والتنسيق 
مع الإسـرائيليين للحصول علـى ثقتهم، على 
الرغـم مـن أن السـواد الأعظـم مـن الشـعب 
الفلسـطيني يرى في إسـرائيل عـدوا، ولفت 
أيضًـا إلى أن السـلطة لا تأخذ بعـين الاعتبار 
التنكيـل الذي يتعرض له الفلسـطينيون من 

قبل الاحتلال الإسرائيلي، على حد تعبيره.

الشـبكة  صاحـب  قـال  ناحيتـه  مـن 
للصحيفـة  فيـزل،  هارئيـل  الإسـرائيلية، 
العبرية إن شـركته تقوم منذ سنوات عديدة 
للتجـار  الألبسـة  مـن  كبيـرة  كميـات  ببيـع 
الفلسـطينيين بالجملـة، وأضاف أنـه مؤخرًا 
توجـه أحد تجـار الجملة من الضفـة الغربية 
إلـى الشـبكة وطلـب أن نقـوم بافتتـاح فـرع 
عادي للشـركة في رام الله، ونحن من طرفنا 

وافقنا على ذلك، على حد تعبيره.
وأضاف فيـزل قائلاً إن الفرع فـي رام الله 
سـيعمل وفق أنظمة الشـركة في جميع أنحاء 
العالم، حيث سيؤجر الفرع لتاجر فلسطيني 
يُديـره، لافتًا إلى أن الشـبكة تملـك في جميع 
أنحاء العالم 268 فرعا، مؤكدا على أن الشبكة 
الإسرائيلية تعمل في بلدان مثل كازاخستان 
ومنغوليا وسنغافورة وروسيا وأماكن أخرى 

في العالم، على حد تعبيره.

أوروبا تقاطع المستوطنات وشركة ألبسة إسرائيلية 
تفتتح فرعا لها برام الله بالقرب من ساحة الشهيد عرفات

مخيـم  إدارة  تسـتعد  أ:  ب  د  ـ  عمـان   ■
محافظـة  فـي  السـوريين  للاجئـين  الزعتـري 
المفـرق الأردنيـة لتطبيـق خطة أمنيـة محكمة 
من خلال اسـتحداث مركز أمنـي داخل المخيم، 
يتبعـه ثـلاث أو أربـع نقـاط أمنية تتـوزع في 

مختلف اتجاهات المخيم.
ونقلت صحيفـة «الغد» الأردنية الاثنين عن 
مدير المخيم العقيد زاهر أبو شهاب القول إن من 
شأن اسـتحداث المركز الأمني الجديد والنقاط 
الأمنية العمل على تغطية الاحتياجات الأمنية 
اللازمـة لحفـظ الأمـن في المخيـم، وبمـا يعود 
بالفائـدة علـى اللاجئـين القاطنـين للمخيـم، 
فضلا عـن إحكام منع محـاولات التهريب التي 

تتم في المخيم.
وقـال إنه سـيتم توزيع النقـاط الأمنية في 

مناطـق المخيم الشـمالية والجنوبية والغربية 
والشرقية، فيما سـتتعامل هذه النقاط الأمنية 
مـع المركـز الأمنـي الـذي يتبـع بـدوره إدارة 
المخيم، مشيرا إلى أن ذلك سيعمل على تحسين 
الأداء، خصوصـا وأن مخيـم الزعتري يشـكل 
تجمعا سكانيا كبيرا يناهز ساكنيه الـ140 ألف 

لاجئ.
وكان أبو شهاب أوضح أن عمليات التهريب 
التي تعاملـت معها الأجهـزة الأمنية في المخيم 
خلال الثلاثة أشـهر الماضية بلغت أكثر من 400 
حالة شـملت مختلف المواد التموينية والخيام 
واللاجئـين، معتبـرا أن وحـدة أمن وحراسـة 
المخيمات التي تم تشـكيلها مؤخـرا لعبت دورا 
كبيرا من خلال تسـيير الدوريات المتحركة في 

حفظ الأمن والسيطرة على مختلف المنافذ.

تقارير: خطة جديدة 
لحفظ الأمن في مخيم الزعتري 

للاجئين السوريين بالأردن

■ لاهــاي ـ ا ف ب: اعتقلت هولندية 
في التاســعة عشرة من العمر للاشتباه 
في انهــا جندت في هولنــدا مجاهدين 
للقتال الى جانب المتمردين السوريين، 
ووضعت في الحبس على ذمة التحقيق، 

كما قالت النيابة العامة الاثنين.
فرانــس  لوكالــة  تصريــح  وفــي 
بــرس، قالــت المتحدثــة باســم نيابــة 
لاهــاي نيكوليت شــتول «لقــد اعتقلت 
هــذه الشــابة ووضعــت قيــد الحبس 
لاجــراء  اســبوعين  مــدة  الاحتــرازي 

تحقيق».

ايضــا  «يجــرى  شــتول  واضافــت 
تحقيــق واســع النطــاق حــول فــروع 
مســلمين  قبــل  مــن  الشــبان  تجنيــد 
متطرفين لارســالهم من اجل القتال في 

سورية».
وتثيــر ظاهرة مغــادرة المجندين الى 
ســورية التي تشــمل بلدانا اخرى مثل 
فرنسا او بلجيكا، قلقا كبيرا في البلاد.  
وقــدرت دراســة بريطانية في نيســان 
الهولنديــين  الشــبان  عــدد  (ابريــل) 
الذيــن يقاتلون الــى جانــب المتمردين 
المعارضــين لنظــام الرئيــس الســوري 

بشار الاسد بـ 107.
وقــد اعتقلــت الشــابة الاربعــاء في 
مدينة زوترمير الصغيرة شــرق لاهاي 
ووضعت الجمعة في الحبس على ذمة 
التحقيــق بعدما عمدت عائلات شــبان 

ذهبوا الى سورية الى رفع شكوى.
وســتبقى هذه الشابة موقوفة حتى 
يقــرر القاضي مــا اذا كانت الشــكوى 

التي رفعت ضدها يمكن ان تستمر.
واضافت المتحدثــة «في هذا الوقت، 
لا تســتطيع الاتصــال إلا بمحاميهــا»، 
رافضــة الادلاء بمزيــد مــن التعليقات 

حــول المســألة. وكانت النيابــة ذكرت 
انه اذا كانت الســلطات غير قادرة على 
منع الشبان المقاتلين من مغادرة البلاد، 
فانهــم يســتطيعون مــع ذلــك متابعــة 
التجنيــد غيــر القانوني والــذي تصل 
عقوبتــه الى الســجن اربع ســنوات او 

غرامة مالية قدرها 78 الف يورو.
وفي تصريح لوكالــة فرانس برس، 
قــال المحامــي بــارت نوتغيداغت الذي 
يمثل اشــخاصا آخرين متهمين بتجنيد 
مقاتلين وارســالهم الى سورية، ان من 

الصعب اثبات هذه الاتهامات.

وقــال «يجــب ان يؤكــد شــخص ما 
عائــد مــن ســورية ويقــول +لقــد تم 
تجنيدي+». واضاف «يجب ان تتوافر 
ادلة موضوعية لدعم هــذه الاتهامات، 
او  هاتفيــة  لاحاديــث  كتســجيلات 
رســائل الكترونية لإثبات ان الشخص 

قد جند فعلا».
واضاف ان «الشــكاوى التي رفعتها 
العائلات، ليســت كافية»، مشــيرا الى 
انه حسبما يتذكر، لم تؤد اي قضية من 
هذا النوع الى صــدور حكم في هولندا 

حتى الآن.

اتهام هولندية بتجنيد مجاهدين للقتال في سورية

الأساسـية، لأنه من غيـر المقبول أن يسـتثمر 
البعـض مـن تجـار الأزمـات الأوضـاع هنـاك 
لزراعـة مخدر الحشـيش أو تصعيد الأسـعار 

بشكل لا يحتمله أي انسان في تلك المناطق».
وتجنب منـاع التعليق علـى انتخاب أحمد 
الجربا رئيساً جديداً للائتلاف الوطني لقوى 

الثورة والمعارضة السورية.

هيثم مناع



السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7494 الثلاثاء 23 تموز (يوليو) 2013 ـ  14  رمضان 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 25 - Issue 7494 Tuesday 23 July 2013

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية6

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  قـرار  احـدث 
عباس القبول باسـتئناف المفاوضات مع اسـرائيل 
دون التـزام الاخيرة بحـدود عـام 1967 كمرجعية 
لمحادثات السلام المنتظرة، ودون وقف الاستيطان 
شـرخا في صفـوف اعضـاء القيـادة الفلسـطينية 
الممثلة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، كأعلى 

اطار قيادي للفلسطينيين في الداخل والخارج.
وفيما عبر معظم اعضـاء اللجنة التنفيذية التي 
تمثل جميـع فصائـل منظمـة التحرير عـن رفضهم 
العـودة للمفاوضات دون التزام اسـرائيل بحدود 
عام 1967 كمرجعية واسـاس للمفاوضات المنتظرة 
ووقـف الاسـتيطان، كان قرار عبـاس الموافقة على 
اسـتئناف المفاوضـات بنـاء علـى ورقـة ضمانات 
امريكيـة تنـص على اعتبـار تلك الحـدود مرجعية 

عملية السلام في المنطقة.
وادى قرار عبـاس بالعودة لطاولـة المفاوضات 
الـى احـداث شـرخ فـي صفـوف اعضـاء اللجنـة 
التنفيذية كون ذلك القرار يخالف الاجماع الوطني 
الـذي كان متمثلا في عـدم العـودة للمفاوضات الا 
بالتـزام اسـرائيل بحـل الدولتين على حـدود عام 
1967 ووقف الاسـتيطان واطلاق سـراح الاسـرى 
وخاصـة المعتقلين منذ مـا قبل اتفاق اوسـلو، الامر 
الـذي لـم يحصل عليـه الجانـب الفلسـطيني رغم 
موافقته على العودة لطاولـة المفاوضات من جديد 

في ظل تواصل الاستيطان.
التـزام  دون  للمفاوضـات  العـودة  ظـل  وفـي 
بـدأت  الفلسـطينية  المطالـب  بتلـك  اسـرائيل 

الصالونـات السياسـية تتحـدث بـأن المفاوضـات 
المنتظـرة هـي «مفاوضـات حركة فتح مع اسـرائيل 

وليست مفاوضات منظمة التحرير».
وجـاء اطـلاق مصطلـح «مفاوضات فتـح» على 
محادثـات السـلام المنتظرة مـع اسـرائيل في حين 
تبـرأت معظـم فصائـل المنظمـة مـن الموافقـة علـى 
اسـتئناف المفاوضات دون تنفيـذ تل ابيب ما عليها 

من التزامات وخاصة وقف الاستيطان.
ووفق ما يتم تداوله خلف الكواليس فان عباس 
ومن خلفه حركة فتح وجهت صفعة لفصائل منظمة 
التحرير من خلال العـودة للمفاوضات دون الاخذ 
بعـين الاعتبـار لمعارضتهـا للمفاوضـات فـي ظـل 

تواصل الاستيطان الاسرائيلي.
فـي  عبـروا  التنفيذيـة  اللجنـة  اعضـاء  وكان 
اجتماعهـم الاخيـر الخميـس الماضـي عـن رفضهم 
للعـودة للمفاوضات بناء علـى ضمانات وتعهدات 
امريكيـة دون الحصـول على التزامات اسـرائيلية 
بشـأن القبـول بحـل الدولتـين على اسـاس حدود 
عام 67 وتجميد الاسـتيطان ، تلك المعارضة التي لم 
يؤخذ بها مما اشـعل موجة من اللغط في صالونات 
النميمة السياسـية برام الله بان عباس ومن خلفه 
فتـح لا ترى فـي اعضاء التنفيذية ومـا يمثلونه من 
فصائل الا كومبارس يتم استخدامهم عند الحاجة، 

مثل الحاجة لمساندة فتح في قضية ما.
وباتـت الصالونات السياسـية تطلـق مصطلح 
كومبـارس علـى اعضـاء اللجنـة التنفيذيـة لعدم 
مقدرتهـم علـى ان يكـون لهـم دور مؤثـر فـي صنع 
القرار الفلسـطيني رغم انهم اعضاء في اعلى اطار 
قيـادي فلسـطيني، فـي حـين بـات عبـاس اللاعب 
الوحيـد الذي يسـتطيع ان يصنع القـرار، ويمرره 
فلسـطينيا بمشـاركة اعضاء الاطر القيادية سـواء 

التنفيذية او مركزية فتح حتى وان كانوا معارضين 
، محـولا اعضـاء المركزيـة والتنفيذيـة الـى ديكور 
فيما يسـمى القيادة الفلسطينية، وذلك وفق ما يتم 

تداوله في الكواليس.
ومن جهته اوضح بسام الصالحي امين عام حزب 
الشعب الفلسـطيني لـ»القدس العربي» الاثنين ان 
الفصائل الفلسـطينية المنضوية تحـت راية منظمة 
التحريـر عبرت بشـكل قـوي عن معارضتهـا لقرار 
اسـتئناف المفاوضات، محذرة مـن خطورة تبعات 
الاسـتمرار في المفاوضات مع اسرائيل واهمال تلك 
المعارضة الفلسـطينية لهذه المفاوضات التي جرى 
اسـتئنافها دون ان تكون هناك مرجعيات واضحة 

لها وفي ظل استمرار الاستيطان.
وتابـع الصالحـي قائـلا: الموضوع في الاسـاس 
للتوجـه  بالنسـبة  الـرأي  فـي  وتبايـن  اختـلاف 
للمفاوضات، وكانت غالبية القـوى الوطنية تبنت 
عدم العـودة للمفاوضات دون اقرار المرجعية لهذه 

المفاوضات».
وتابـع الصالحـي «قـرار العـودة للمفاوضـات 
دون تحديـد مرجعية ودون وقف الاسـتيطان قرار 
خاطئ، والغالبية الساحقة في الاجتماع - اجتماع 
 - الماضـي  الخميـس  الاخيـر  التنفيذيـة  اللجنـة 
اشترطت للعودة للمفاوضات قضايا محددة لم يتم 
الاستجابة لها حتى الآن، وبالتالي برأيي القرار لم 
يكـن موفقـا ولم يكن يعكـس الجو العـام للفصائل 
الفلسـطينية التـي رفضـت العـودة للمفاوضـات» 
دون تنفيذ اسـرائيل ما عليها مـن التزامات واهمها 
مرجعيـة المفاوضـات علـى اسـاس حدود عـام 67 

ووقف الاستيطان.
واشـار الصالحي الى خطـورة تجاهل ما دار من 
نقـاش في اجتماع اللجنـة التنفيذية ومن معارضة 

لاسـتئناف المفاوضـات، متابعا «النقـاش الذي دار 
في القيـادة الفلسـطينية انـا اعتقد بانـه يجب ان 
يترك تأثيره، وان تجاهل هذا النقاش ـ المعارض - 
سيكون مضرا على المسـتوى الداخلي والتفاوضي 

ايضا».
وتابـع الصالحـي قائـلا «هـذه المفاوضـات بمـا 
طـرح، ليسـت مقبولة لـدى الغالبية السـاحقة من 
القـوى الفلسـطينية، وبالتالـي يجـب ان يجـري 
تعديل هذا الوضع والا سـتكون مضرة جدا سـواء 
مـن الناحية الداخلية او على الصعيد التفاوضي»، 
مضيفا «احد عناصر قوة المفاوض الفلسـطيني هو 
ان يكـون هنـاك تكاتف كبيـر داخل الفلسـطينيين 
تجـاه العملية التفاوضية، وهـذا غير موجود حتى 

الآن».
وجـددت اسـرائيل الاثنـين عن رفضهـا الالتزام 
بحـدود عـام 1967 كمرجعيـة للمفاوضـات حيـث 
قـال مصدر اسـرائيلي مطلـع على التفاهمـات التي 
سمحت باستئناف المفاوضات للاذاعة الاسرائيلية 
الرسـمية الاثنـين أن إسـرائيل لم تلتـزم بخوضها 
علـى أسـاس خطـوط 67 أو بتجميـد البنـاء فـي 

المستوطنات. 
واشـارت الاذاعة الاسـرائيلية نقـلا عن مصادر 
اسـرائيلية بـأن الإفـراج عـن السـجناء الأمنيـين 
الفلسـطينيين ضمـن التفاهمـات مع الفلسـطينيين 
سـيجري على أربع مراحل ستحين أولاها في بداية 

الشهر الثاني من العملية التفاوضية.
وأوضحت المصادر أنه سـيتم إجمالاً الإفراج عن 
اثنـين وثمانين سـجيناً ممن يقضـون محكومياتهم 
منذ فترة ما قبل توقيع اتفاق أوسـلو على أن تخلو 
قائمة هؤلاء السجناء من مواطنين فلسطينييين من 

الداخل 48. 

الصالحي لـ«القدس العربي»: هذه المفاوضات ليست مقبولة لدى الغالبية الساحقة من القوى الفلسطينية

قرار استئناف المفاوضات يحدث شرخا في صفوف القيادة الفلسطينية وسط 
لغط واعتبار المحادثات المنتظرة «مفاوضات فتح» وليست منظمة التحرير

رام الله ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض:

اكدت مصادر اسـرائيلية متعددة الاثنين ان هناك تزايدا في وتيرة 
البنـاء الاسـتيطاني بجميـع الاراضي الفلسـطينية منذ اعـلان وزير 
الخارجية الامريكية مسـاء الجمعة الماضي عن اسـتئناف المفاوضات 
الفلسـطينية الاسـرائيلية المتوقفـة منـذ عـام 2010 دون ان تلتزم تل 
ابيـب بوقـف الاسـتيطان كمـا كانـت تطالـب القيـادة الفلسـطينية، 
ودون ان تلتـزم بحدود عام 1967 كمرجعية واسـاس لاية مفاوضات 

منتظرة.
وفيمـا تُلاحظ حركة بنـاء متواصلة في جميع مسـتوطنات الضفة 
الغربيـة رغـم الاعـلان الامريكي عن اسـتئناف المفاوضات الاسـبوع 
المقبل في واشنطن بين ممثلين اسـرائيليين وفلسطينيين اقرت وزارة 
المواصلات الاسرائيلية مخططا لشبكة طرق لربط مستوطنات الضفة 
الغربيـة مع الاراضي المحتلة عام 1948 ممـا يعني تدمير حل الدولتين 
والحيلولة دون اقامة دولة فلسـطينية متواصلة جغرافيا على حدود 

الاراضي المحتلة عام 1967.
ومـن جهتهـا  أدانـت وزارة الخارجية الفلسـطينية الاثنين بشـدة 
المخطط الإسرائيلي الجديد الذي تم تعديله من قبل وزارة المواصلات 
الإسرائيلية الأحد، والذي بموجبه سيتم الشروع بشق شبكة طرقات 

جديدة لربط المستوطنات بإسرائيل.
وأشـارت الخارجيـة الفلسـطينية إلـى الآثـار المدمـرة لمـا يسـمى 
بشـارع رقم «9»، واعتبرت هذا المشـروع الاسـتيطاني تدميراً شـاملا 
لحـل الدولتين، ويهدف إلى منـع إقامة دولة فلسـطينية قابلة للحياة 
ومتصلـة جغرافيـا، وهـو بمثابـة إعـلان من طـرف واحد عن بسـط 
السـيادة الإسـرائيلية علـى الضفة الغربيـة، والاسـتيلاء على مئات 

الدونمات من الأراضي الفلسطينية.
الإسـرائيلية  الحكومـة  الفلسـطينية  الخارجيـة  وزارة  وحملـت 
المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا المخطط الاستعماري الاستيطاني، 
خاصـة تأثيراته السـلبية على الجهـود المبذولة لإحيـاء المفاوضات، 
بحيـث سـيتم دراسـة اللجوء إلـى العناويـن الحقوقيـة والقانونية 

الدولية لتقديم إسرائيل للمحاسبة.
وطالبت الدول كافة، والرباعية الدولية بالتدخل الفوري والعاجل 
لوقف هذا المشروع، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تنفيذه، وتقديم 

المساعدة القانونية لعرض هذه الجرائم على المحاكم المختصة. 

ويأتـي إقـرار شـبكة الطـرق الجديـدة الاسـرائيلية لانهـاء التـي 
تحول دون اقامة الدولة الفلسـطينية على الاراضي المحتلة عام 1967 
بالتزامن مع قرار الحكومة الاسـرائيلية بناء 1500 وحدة استيطانية 
جديـدة فـي الضفـة الغربيـة، وفقـا لما أكدتـه حركـة «السـلام الآن» 
الاسـرائيلية، وبنفـس الوقـت فقـد صادق وزيـر الدفاع الاسـرائيلي 
موشـيه يعالون على تسريع مخططات لبناء 3600 وحدة استيطانية 

سبق وصادق عليها وزير الدفاع السابق.
وبحسـب ما نشـر موقع القنـاة السـابعة للتلفزيون الاسـرائيلي 
الاثنـين نقلا عـن معطيات حركـة «السـلام الان» فإن هـذه الوحدات 
الاسـتيطانية التـي قررتهـا حكومـة نتنياهـو والبالغـة 1500 وحدة 
استيطانية، سيتم بناء 300 وحدة منها في مستوطنة «بيت أيل» وفقا 
لما سبق ووعد نتنياهو المسـتوطنين أثناء اخلاء البؤرة الاستيطانية 
«البونـا»، وباقي هـذه الوحدات سـيتم بناؤها في مسـتوطنة «عليه 

زهاف» .  
قال تقرير لحركة «السـلام الآن» الإسـرائيلية إن نحو خمسة آلاف 
وحدة اسـتيطانية تنتظر المصادقة عليها من حكومة الاحتلال لبنائها 

على أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح تقرير الحركة الذي نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
الاسـرائيلية الاثنين ان أعداد تراخيص البناء في المستوطنات المقامة 
فـي الضفة بلغـت ذروتها منذ تشـكيل حكومة نتنياهـو الأخيرة، قبل 
أربعة أشهر، مشيرة إلى أن طرح هذا العدد من التراخيص خلال فترة 

زمنية محددة يُعد رقمًا قياسيًا مقارنةً الفترات السابقة.
وقـال التقريـر إن ثُلـث تلك المسـتوطنات حـاز فعليا علـى موافقة 
رسـمية من وزيـر الدفاع الإسـرائيلي، ومسـتعرضا أعـداد الوحدات 
الاسـتيطانية الجاري العمل من أجل اسـتكمال المصادقـة على بنائها 
فـي المسـتوطنات المقامة فـي الضفة الغربيـة، وهي مسـتوطنة عيلي 
زهـاف 1144 وحـدة اسـتيطانية جديدة، ومسـتوطنة بيـت ايل 296 
وحدة، ومسـتوطنة شـيلو 112 وحدة، ومسـتوطنة نوفي فرات 274 
وحدات، ومسـتوطنة آلموج 31 وحدة، ومسـتوطنة ياكير 160 وحدة، 
وخمسـة آلاف وحـدة اسـتيطانية جديـدة قيـد الترخيـص لبنائهـا 
فـي الضفة، ومسـتوطنة سنسـنه 325 وحدة، ومسـتوطنة براخا 90 
وحدة، ومسـتوطنة كوخاف يعقوب 38 وحدة، ومستوطنة موديعين 
عيليت 992 وحدة، ومسـتوطنة آلون شـابوت 1 وحدة، ومسـتوطنة 
كفـار ادوميم 25 وحدة، وايتمار 675 وحـدة، وبروخين 550 وحدة، و 

كرميئيل 80 وحدة، ومعاليه ادوميم 112 وحدة، ومسـتوطنة افرات 6 
وحدات، ومسـتوطنة روتم 170 وحدة، وتقوع 24 وحدة، ومستوطنة 
كارنـي شـومرون 22 وحـدة، وآلفي منشـيه 14 وحدة، ومسـتوطنة 
جفعات زئيف، يجري العمل على ترخيص بناء 29 وحدة استيطانية 
جديـدة فيهـا. ومن جهته قـال سـكرتير «حركة السـلام الآن» ياريف 
اوبنهايمر تعقيباً على ذلك «ان الحكومة الاسـرائيلية تتحدث عن حل 

الدولتين، بينما تمارس على الارض عكس ذلك».
وكان وزيـر الخارجيـة الأمريكـي جـون كيـري اعلن ليلة السـبت 
الماضي عن موافقة السـلطة الفلسـطينية والحكومة الإسرائيلية على 
اسـتئناف المفاوضات بدءًا من الأسبوع المقبل في واشنطن، بعد تعثر 

لنحو 3 سنوات.
ومـن ناحيتـه اكد تيسـير خالد، عضـو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمة 
التحرير الفلسـطينية، عضو المكتب السياسـي للجبهـة الديمقراطية 
لتحريـر فلسـطين الاثنـين ان اسـرائيل هـي المسـتفيد الوحيـد مـن 
اسـتئناف المفاوضـات الفلسـطينية ـ الاسـرائيلية برعايـة الولايات 

المتحدة الامريكية.
وأضـاف أن التقريـر الاخيـر، الـذي نشـرته «حركـة السـلام الان 
الاسـرائيلية» حـول وجـود 5000 وحـدة اسـتيطانية جديـدة قيـد 
الترخيـص للبناء في الضفة الغربية، يؤكد ان العودة الى المفاوضات 
قبل وقف اسـرائيل لنشاطاتها الاسـتيطانية، يقدم لحكومة اسرائيل 
خدمـات جليلـة يسـاعدها فـي تجـاوز حالـة العزلـة الدوليـة، التي 
تعيشـها ورفـض المجتمع الدولـي لسياسـتها المعادية للسـلام، مثلما 
يؤكـد ان اسـتنئاف المفاوضات وفق صيغة جون كيـري ينطوي على 
خسـائر سياسية صافية للجانب الفلسـطيني ويلحق الضرر والاذى 

بمصداقيته في اوساط الرأي العام الفلسطيني .
ودعـا تيسـير خالد الى عـدم الاسـتجابة لجميع الترتيبـات، التي 
يقترحهـا كيـري لعقد لقـاء في واشـنطن بـين الجانبين الفلسـطيني 
والاسرائيلي والاصرار على موقف الاجماع الوطني برفض استئناف 
المفاوضـات قبـل تعهـد واضـح وصريح مـن حكومة اسـرائيل بوقف 
نشـاطاتها الاسـتيطانية دون قيد او شـرط واحترامها لحدود الرابع 
مـن حزيـران 1967 باعتبارهـا حـدود حـل الدولتـين واعـادة بنـاء 
المفاوضـات على هذا الاسـاس وبما يوفـر متطلبات نجاحهـا وايجاد 
الحلول لجميع قضايا الوضـع النهائي وفقا للقانون الدولي وقرارات 

الشرعية الدولية. 

سكرتير حركة السلام الآن: الحكومة الاسرائيلية تتحدث عن حل الدولتين بينما تمارس على الارض عكس ذلك

اسرائيل تفتح باب الاستيطان على مصراعيه عقب الاعلان الامريكي
عن استئناف المفاوضات وتقر شبكة طرق من شأنها القضاء على حل الدولتين

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

هل يجري الحديث عن تقسيم أدوار بين الأحزاب 
السياسـية فـي إسـرائيل لإفشـال المفاوضـات مـع 
الفلسـطينيين،؟ أمْ أنه بحق وحقيقة توجد خلافات 

داخل الأحزاب المشاركة في التوليفة الحكومية؟
هـذا هو السـؤال الذي ركز عليه الإعـلام العبري 
الاثنـين، فقد قالت صحيفـة «هآرتس» الاسـرائيلية 
الـوزراء  إن رئيـس  الاثنـين،  الصـادر  فـي عددهـا 
الإسـرائيلي بنيامين نتنياهو، وعلـى خلفية تجديد 
المفاوضـات بـين إسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية 
وبضغط مـن اليمين، ينوي في الأيـام القليلة المقبلة 
الدفع بمشروع قانون استفتاء عام لتشريعه بشكل 
سريع. وبحسب المصادر السياسية في تل أبيب فإن 
القانـون الجديد يُلزم بإجراء اسـتفتاء عام على كل 
اتفـاق يتـم التوصل إليه مع السـلطة الفلسـطينية. 
وتابعت الصحيفة قائلةً إن حزب (البيت اليهودي)، 
اليمينـي الديني المتطرف، طلب من نتانياهو تطبيق 
الاتفـاق الائتلافي بشـأن قانـون الاسـتفتاء العام» 
والـذي يفتـرض أن يصـادق عليـه خـلال 90 يومًا. 
وجـاء أن الوزيـر نفتالـي بنيـت، رئيـس الحـزب، 
يطالـب بتمريـر القانـون فـي الكنيسـت بالقـراءة 
التمهيدية بشـكل فـوري، وذلك علـى خلفية تجديد 

المفاوضات مع السلطة الفلسطينية.
جديـر بالذكـر أن الوزير بينيت قـال إن حزبه لن 
يبقى دقيقة واحدة في الائتلاف الحاكم في حال إقدام 
نتنياهو على التفاوض مع الفلسطينيين على أساس 
حـدود العـام 1967، معتبـرا أن تجديـد المفاوضـات 
بدون شـروط مسبقة من قبل الفلسطينيين هو نصر 

للدولة العبرية، على حد قوله.
كمـا أكدت المصـادر عينها علـى أن نتنياهو تعهد 
بفحص إمكانية تمرير القانون بسـرعة، حيث تبين 
أن اقتراح القانون لم يتم إعداده بشـكل منظم أمام 
الكنيست، وأنه يتحتم استكمال الإجراءات التقنية 
بشأنه. ولكن في المقابل، عنونت صحيفة «يديعوت 
أحرونوت» صفحتها الأولى أمس بعنوان رئيسـي 
جاء فيه أن الوزيرة تسـيبي ليفني، وزيرة القضاء 
والمسـؤولة عن ملـف المفاوضات مع الفلسـطينيين 
تُعـارض فكـرة الاسـتفتاء العـام، كمـا أن رئيـس 
حزب (اسـرائيل بيتنا)، المتطرف أفيغدور ليبرمان 
يُعارض هو الآخر الاسـتفتاء، حيث وصف اقتراح 
القانـون الـذي يسـعى نتنياهـو إلى تمريـره بأنه 
هروب من المسؤولية، أما ليفني فقد قالت للصحيفة 
إننا انتخبنا من قبل الشـعب لكـي نتخذ القرارات، 

على حد تعبيرها.
 عـلاوة على ذلك، قـال وزير الماليـة يائير لابيد، 
ورئيـس حزب (يش عتيد) إنه لـم يُقرر بعد موقفه 
مـن هـذه القضيـة، مشـيرا إلـى أن حزبه سـيتخذ 
القـرار المناسـب عندمـا يتـم طـرح الموضـوع على 
جـدول الأعمال. وفـي السـياق ذاته، أجمـع معظم 
المحللـين السياسـيين في الإعـلام العبـري على أن 
إمكانيـة التقدم في المفاوضات بـين الدولة العبرية 
وبين السـلطة الفلسـطينية تكاد تصـل إلى الصفر، 
وفـي هذا السـياق قال المحلل للشـؤون العسـكرية 
في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أليكس فيشمان 
إنه على الرغم مـن أن الطرفين لا يريان حتى بارقة 
ضـوء فـي الطـرف، فقـد دفعهمـا وزيـر الخارجية 
الأمريكي، جون كيـري، إلى داخل النفق حتى دون 
إغـلاق الوثائق، ولم يكن ذلك سـهلاً، فقد اسـتعمل 
الأمريكيـون الضغط الشـديد، وكانـت النتيجة أنْ 

وافـق الطرفان علـى أنْ يعلـن كيري بـدء تفاوض 
مباشر، وأنْ يستمر التفاوض في مضمون الوثائق 
حتـى تبـدأ المحادثـات في واشـنطن، وهنـاك فقط 

تُعرض الوثائق النهائية.
وتابع قائلاً إن الوزيـر الأمريكي يؤمن أنه حتى 
ذلـك الوقت سـيضعف طـرف من الطرفـين وتوجد 
الصيغة المتعلقة بحـدود 1967. وهو يرى أن مجرد 
الموافقة على التوجه إلى التفاوض يضائل احتمال 
الانفجـار، علـى حـد تعبيـره، وتابـع قائـلاً: نقول 
بكلمـات أخـرى إنهما يدخـلان مظلة الـزواج دون 
مهر مكتوب بفرض أنه سـيُكتب على نحو ما إلى أنْ 
تُكسـر الكأس لأنه حينما تكون تحت مظلة الزواج 
وعيون العالـم كلها متطلعة إليك يكون من الصعب 
أن تهرب. ألم توافق على الزواج، فلماذا إذن تجادل 

في التفاصيل؟
وأشار إلى أن تحديد فترة تسعة أشهر للتفاوض 
انجـازات  توقعـات  يقللـون  فهكـذا  مُتكلـف،  أمـر 
فـورا ويُمكنـون الطرفين مـن إجراء تفـاوض دون 
أنْ يتمكـن الـرادار الإعلامـي مـن الالتقـاط ونشـر 
العناوين الصحافية عن فشل المفاوضات، على حد 

تعبيره.
في السياق ذاته، قال محلل الشؤون السياسية 
في صحيفة «هآرتس»، بـاراك رافيد أمس إنه حتى 
اليوم تحققت ثلاثة اتفاقات سياسـية بين إسرائيل 
وجيرانها: السـلام مع مصر، الاعتراف المتبادل بين 
إسـرائيل ومنظمة التحرير الفلسـطينية والسـلام 
مـع الأردن، لافتًا إلـى أن الاتصالات التـي أدت إلى 
التوقيع علـى هذه الاتفاقات جـاءت من خلف ظهر 

الإدارات الأمريكية.
وواشـنطن ضُمت في وقت لاحق، مثابة ممولة، 
ضامنة، وسـيطة ومضيفة. وأردف قائلاً إنه في كل 

مرة اقترحت فيها أمريكا خطوة بمبادرتها فشـلت، 
هكذا في المحادثات بين إسـرائيل وسـورية، وهكذا 
فـي محاولاتها الدفـع إلـى الإمـام بالمفاوضات بين 
إسـرائيل والفلسطينيين، مشددا على أن  واشنطن 
هي مكان ممتاز للاحتفال فيه باتفاق، ولكن بموازاة 

ذلك هي مقبرة للمفاوضات، على حد قوله.
ولفت المحلل الإسـرائيلي إلى أنه خلافًا للماضي 
فإن نقطة البدء هـذه المرة صعبة على نحو خاص، 
الفجـوة بـين أهـداف الطرفـين هـي بمثابـة هـوةٍ، 
والشك المتبادل هائل ولشدة الأسف مبلور، كما أنه 
لا توجـد في هذه اللحظة ظروف تدفع أحد الطرفين 
أو كليهمـا إلـى تغيير عميق في المواقـف، وتنازلات 
أليمة. وأشـار إلى أن الشـارع في الطرفين لا يتوقع 
هـذا، وأحيانـا مجـرد الاكتشـاف بأنه فـي الطرف 
الآخر يعيش بشر، وليس وحوشًا، يخلق حماسة، 
مرونة، تشـق الطريق إلى الاتفـاق. مع ذلك أوضح 
المحلـل رافيد أنه لا يوجد أي شـيء مثيـر للانفعال 
فـي اللقاء بـين المحامي يتسـحاق مولخـو وصائب 
عريقـات. فقـد التقيا عشـرات المـرات، وربما مئات 
المـرات. اللقـاءات وديـة والنتائـج صفريـة. الأول 
ناطـق، والثاني محامي خـاص. لأي منهما لا يوجد 

تفويض باتخاذ قرار.
تسـيبي لفني، التي تعتبر هذه المفاوضات غاية 
وجودها في السياسـة، طموحة أكثـر منهما، ولكن 

هي أيضا تعرف بان القرارات لن تكون قراراتها.
وخلص إلى القول إن الاتفاق لن يكون إلا عندما 
يكون ثمن عدم الوصول إلى الاتفاق أعلى من الثمن 
الـذي ينطوي عليه التسـويف، لافتًا إلى أن الوزير 
كيري يؤمن بأنه في غضون تسـعة أشـهر سـيصل 
إلى تسوية سـلمية وإقامة دولة فلسطينية. طوبى 

للمؤمنين، على حد قوله.  

واشنطن ممتازة للاحتفال باتفاق ومقبرة للمفاوضات وجميع الاتفاقات مع العرب تمت من وراء ظهور الإدارات الأمريكية

خلافات بين الأحزاب الإسرائيلية المشاركة بالحكومة على مشروع قانون لنتنياهو
بإجراء استفتاء عام على أي اتفاق مع الفلسطينيين وليبرمان يصفه بالهروب من المسؤولية

ردود  توالـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الفعل المرحبة على قـرار وزراء خارجية 
الاتحاد الاوروبـي الاثنين ادراج الجناح 
قائمـة  علـى  اللـه  لحـزب  العسـكري 
المنظمات الارهابيـة، مؤكدين في الوقت 
نفسـه انهم يريدون «مواصلـة الحوار» 
مع كل الاحزاب السياسـية اللبنانية بما 
فيها هـذه الحركة الشـيعية التـي تلعب 

دورا اساسيا في هذا البلد.
ويسـتند قـرار الـوزراء الـذي يمثـل 
توافقا سياسـيا ينبغي ترجمته قانونيا 
ليدخـل حيـز التنفيـذ، الى «ادلـة» على 
ضلـوع جناح حـزب الله العسـكري في 
اعمـال ارهابيـة وقعـت علـى الاراضـي 
الاوروبية، في اشـارة الـى اعتداء اوقع 
سبعة قتلى بينهم خمسة اسرائيليين في 
بورغاس ببلغاريـا في 18 تموز (يوليو) 

.2012
ورحبـت وزيرة العـدل الاسـرائيلية 
وزراء  بقـرار  الاثنـين  ليفنـي  تسـيبي 
خارجية الاتحاد الاوروبي ادراج الجناح 
العسـكري لحزب الله اللبناني الشيعي 

على لائحة للمنظمات الارهابية.
وقالت ليفني في بيان «ارحب باعلان 
الاتحـاد الاوروبـي ان حـزب اللـه الان 

مدرج في لائحة المنظمات الارهابية».
واضافـت «واخيرا وبعد سـنوات من 
المشـاورات فـان الادعاء بان حـزب الله 

حـزب سياسـي شـرعي اخفـق. اصبـح 
الان واضحـا للعالم اجمـع ان حزب الله 

منظمة ارهابية».
الاسـرائيلي  الرئيـس  رحـب  كمـا 
شـمعون بيريس في بيان بقرار الاتحاد 
الاوروبي قائـلا «قراركم يبعث برسـالة 
واضحـة للمنظمـات الارهابيـة والدول 
التي تأويهـم بان تصرفاتهـم القاتلة لن 

يتم تحملها».
كمـا اعتبـر رئيـس حـزب (إسـرائيل 
بيتنـا) ورئيس لجنـة الخارجية والأمن 
التابعـة للكنيسـت، أفيغـدور ليبرمان، 
اليـوم الاثنـين، قـرار الاتحـاد الأوروبي 
بـإدراج الـذراع العسـكري لحـزب اللـه 
ضمن قائمة «المنظمـات الإرهابية»، بأنه 

قرار «جزئي وغير كاف».
ومن بروكسـل توقـع وزير الخارجية 
الهولنـدي فرانس تيمرمانـس أن يؤدي 
إدراج  بشـأن  الأوروبـي  الاتحـاد  قـرار 
علـى  اللـه  لحـزب  العسـكري  الجنـاح 
قائمته للمنظمات الإرهابية إلى الحد من 

« قدرته على العمل».
وأضاف: «أشعر بالرضا بأننا اتخذنا 
اليوم هـذه الخطوة المهمـة بالتعامل مع 
الجنـاح العسـكري لحزب اللـه وتجميد 
أرصدتـه وإعاقة نشـاطه في مجال جمع 
الأمـوال ، ومـن ثـم الحد مـن قدرته على 

العمل».

الاتحـاد  قـرر  أن  جيـد  «أمـر  وقـال: 
الأوروبـي وصف حزب الله بما هو عليه 

: منظمة إرهابية».
ومـن لنـدن رحّـب وزيـر الخارجيـة 
البريطانـي، وليـام هيـغ، بقـرار وزراء 
خارجيـة دول الاتحـاد الأوروبـي اليوم 
الاثنين، إدراج الجناح العسـكري لحزب 

الله اللبناني على لائحة الإرهاب.
وقال هيغ إن الاتحاد الأوروبي «وجّه 
مـن خـلال هـذا القـرار رسـالة واضحة 
وقوية بأنه يقف صفـاً واحداَ ضد جميع 

الارهابيين والجماعات الإرهابية».
وأضـاف أن القـرار «يدل علـى أن أي 
منظمـة لا يمكـن أن تنفّذ أعمـالاً إرهابية 
علـى التـراب الأوروبـي، مثـل الهجـوم 
المـروّع فـي بلغاريـا العـام الماضـي، من 
وكانـت  العواقـب،  تواجـه  أن  دون 
الـدول الأوروبيـة محقة في الرد بشـكل 

جماعي».
واعتبـر وزيـر الخارجيـة البريطاني 
أن القـرار «لن يفعـل شـيئاً للتأثير على 
الأوروبـي  للاتحـاد  القويـة  العلاقـات 

وبريطانيا مع لبنان ودعمهما له».
وقال «كما أظهرنا من قبل، فإن المملكة 
المتحـدة لا تـزال ملتزمـة التزامـاً عميقـاً 
باسـتقرار لبنـان مـن خـلال الزيـادات 
الكبيـرة الأخيرة في المسـاعدات الأمنية 

والإنسانية التي خصّصتها له».

ترحيب دولي بادراج الاتحاد الاوروبي
 لحزب الله على لائحة المنظمات الارهابية

جناحـه  ادرج  الـذي  اللـه  حـزب  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
العسـكري اليـوم الاثنـين علـى لائحـة المنظمـات الارهابية 
للاتحـاد الاوروبـي، هـو قـوة سياسـية وعسـكرية مقتدرة 
فرضت نفسها لاعبا رئيسيا في الحياة السياسية اللبنانية، 
وابـرز مجموعـة مناهضـة لاسـرائيل فـي المنطقـة، وحليف 

عسكري اساسي للنظام السوري.
نشـأ حـزب اللـه العـام 1982 بمبـادرة مـن الباسـدران، 
الاجتيـاح  مرحلـة  خـلال  ايـران،  فـي  الثـوري  الحـرس 
الاسـرائيلي للبنـان. وقـدم عناصـر مـن الحـرس الثـوري 
التدريـب والدعم لنواة الحزب الناشـىء الذي كان ينشـط 
بداية بطريقة سرية. وينظر على نطاق واسع الى حزب الله 
على انه رأس الحربة في انسـحاب القوات الاسـرائيلية من 
لبنان العـام 2000 بعد 22 عاما من الاحتلال، بفعل العمليات 
العسـكرية المكثفة التي كان يقـوم بها ضد هذه القوات وضد 

جيش لبنان الجنوبي، الميليشيا المتعاونة مع اسرائيل.
وكان الحـزب الشـيعي الجهـة اللبنانيـة الوحيـدة التي 
احتفظت بسلاحها بعد انتهاء الحرب الاهلية (1990-1975) 
بذريعة استخدامه في مواجهة اسرائيل. وتمكن بعد ذلك من 
تعزيـز ترسـانته بتمويـل ايراني ومسـاعدة سـورية، وهو 
يبقى متكتما على حجم هذه الترسـانة التي تقول اسـرائيل 
وتقاريـر غربية انها تضـم حاليا عشـرات آلاف الصواريخ. 
ونتيجة موقفه من اسـرائيل، تضاف اليه شـبكة واسعة من 
المسـاعدات الاجتماعيـة التـي يقدمهـا الى انصـاره، يحظى 
حـزب اللـه بشـعبية كبيـرة خصوصـا بـين ابنـاء الطائفة 

الشيعية (اكثر من 30 بالمئة من سكان لبنان).
يتمتـع بهيكلية شـديدة التنظيم، ويتولى السـيد حسـن 
نصراللـه قيادته منـذ اغتيال عباس الموسـوي، الامين العام 

السابق، العام 1992 في عملية اسرائيلية.
وينضـوي تحت لوائه آلاف المقاتلين والناشـطين، ويملك 
الحـزب جهـازا امنيا قويـا وشـبكة اتصالات خاصـة. الا ان 
الغـرب يحفـظ له منـذ الثمانينـات انـه كان وراء عشـرات 
عمليات الخطف التي طالـت مواطنين غربيين في لبنان. كما 
يتهمه بالمشـاركة في تفجيرات اسـتهدفت مصالح وسفارات 

غربية في لبنان في تلك الفترة.
وتتهم بلغاريا حزب الله بالتورط عبر اثنين من عناصره 
في التفجير الذي اسـتهدف حافلة تقل سـياحا اسـرائيليين 
في تموز (يوليو) 2012 على ارضها، ما تسـبب بمقتل خمسة 
اسـرائيليين وبلغاري، اضافة الى الانتحاري منفذ الاعتداء. 
وكانت اصابـع الاتهام وجهت اليه والى ايـران في الاعتداء 
ضد مبانـي تتخذ منظمات يهودية منها مقـرا العام 1994 في 

الارجنتين.
وحزب اللـه متهم ايضا من المحكمة الخاصـة بلبنان التي 

انشـأتها الامم المتحـدة بالتـورط في مقتل رئيـس الحكومة 
اللبناني السـابق رفيق الحريري في عملية تفجير في وسط 
بيـروت العـام 2005، وقد قتـل فيها الى جانـب الحريري 22 

شخصا.
ولم يشـارك حزب الله في السـلطة في لبنـان حتى العام 
2005، تاريـخ اغتيال الحريري، عندمـا دخل الحكومة للمرة 
الاولـى. وعـزز حضـوره على السـاحة السياسـية منذ ذلك 
الوقـت. ولديـه حاليـا 11 مقعدا فـي مجلس النـواب المؤلف 
مـن 128 نائبـا. وخـاض حـزب اللـه فـي 2006 حربـا ضـد 
اسـرائيل بدأت بعد اقدامه على خطف جنديين اسـرائيليين 
عنـد الحدود بين لبنان والدولة العبرية. واسـتمرت الحرب 
33 يوما وتسـببت بمقتل اكثر من 1200 شـخص في الجانب 
اللبنانـي و160 في الجانب الاسـرائيلي، مـن دون ان تنجح 
اسـرائيل في تحقيق هدفها المعلن وهو القضاء على الحزب، 

ما أظهر هذا الاخير في موقع المنتصر.
فـي ايـار (مايو) 2008، تطـورت ازمة سياسـية في لبنان 
الى معارك في الشارع بين انصار حزب الله وانصار الاكثرية 
النيابيـة بزعامـة سـعد الحريـري، نجـل رفيـق الحريـري، 
وسـيطر خلالهـا حـزب اللـه لايـام عدة علـى معظـم انحاء 
الشطر الغربي من بيروت. في كانون الاول (ديسمبر) 2010، 
اسـقط الحزب وحلفاءه حكومة وحدة وطنية برئاسة سعد 
الحريـري بعد اسـتقالتهم منهـا. وعلى الاثـر تغيرت بعض 
التحالفـات في المجلـس النيابي ما ادى الـى انتقال الاكثرية 
الـى الحزب وحلفائه الذين شـكلوا مع وسـطيين حكومة في 

حزيران (يونيو) 2011.
وقد اسـتقالت هـذه الحكومة فـي آذار (مـارس) من دون 
ان ينجـح اللبنانيون حتى الآن فـي التوصل الى اتفاق على 

حكومة جديدة.
ومنذ اشـهر، كشف حزب الله عن مشاركته في القتال الى 
جانـب قـوات النظام السـوري، ما تسـبب بتصعيـد التوتر 
الامني وحدة الخطاب السياسـي في البلد الصغير المنقسـم 

بين مؤيدين للنظام ومتحمسين للمعارضة.
وساهم هذا التدخل العسـكري في الشؤون السورية في 
اقنـاع بعـض الاوروبيين بالموافقـة علـى ادراج الحزب على 

لائحة المنظمات الارهابية.
وتـدرج واشـنطن حـزب اللـه علـى لائحتهـا للمنظمـات 

الارهابية. وحذت حذوها بريطانيا وهولندا واستراليا.
واذا كان الاتحاد الاوروبي تحدث عن الجناح العسـكري 
لحزب الله، مؤكدا استعداده للحوار مع الحزب كحزب، فان 
حـزب الله لا يميـز في تنظيمـه وهيكليته المعلنـة بين جناح 
عسكري وجناح سياسـي، ويطلق على نفسه اسم «المقاومة 

الاسلامية».

حزب الله تنظيم سياسي عسكري مقتدر
حليف لدمشق ومدعوم من طهران

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس: 
أصـدرت المحكمة العليا الإسـرائيلية أمرا 
احترازيـا يمنع المباشـرة فـي إقامـة الجدار 
فـي منطقـة الكريميـزان مـن أراضـي مدينة 
بيت-جـالا، وذلك في أعقاب الالتماس الذي 
تقـدم بـه المحامي غيـاث ناصر باسـم بلدية 
بيت جالا وباسـم أهالي المدينة ضد سلطات 

الجيش الإسرائيلي.
وتعود حيثيـات القضية إلـى عام 2006، 
حيث أصدرت سلطات الجيش أوامر عسكرية 
لإقامة الجدار في منطقة الكريمزان المذكورة، 
بشـكل يسـبب ضررا جسـيما لأهالي المدينة 
ولأديرة السلسـيان الواقعة في تلك المنطقة. 
وحسـب المخطـط الـذي أعلـن عنه مـن قبل 
الجيـش قي هـذه المنطقة، فان الجـدار يقطع 
الوادي المسـمى بوادي أحمد بمحاذاة جسر 
الأنفـاق، ومن ثم يتسـلق منطقة الكريميزان 
إلـى  متجهـا  العربيـة،  الجمعيـة  بمحـاذاة 
مسـتوطنة هـار- جيلو، بشـكل يهـدف إلى 
ضـم هذه المسـتوطنة إلـى مسـتوطنة جيلو 
وخلـق تواصـل جغرافي بين المسـتوطنتين. 
ونتيجة للمسـار المذكور للجدار، سـيتم ضم 
منطقة ضخمة من الأراضي الزراعية الواقعة 
في منطقة الكريميزان والتي تبلغ مسـاحتها 
حوالـي ثلاثـة آلاف دونم تقريبـا إلى الجهة 
سـيتعذر  حيـث  الجـدار،  مـن  الإسـرائيلية 
علـى أهالـي مدينة بيت جـالا الوصـول إلى 
هذه الأراضي، وسـيكون الدخول في أوقات 
محددة يقررها الجيش بعد أن يثبت المواطن 

علـى  يحصـل  أن  وبعـد   لـلأرض  ملكيتـه 
تصريـح دخول من سـلطات الجيـش، الأمر 
الذي لا ضمـان له ولا كفيل،  نظـرا لما يحدث 
في أماكن أخـرى في مناطق الضفـة الغربية 
حيث يواجـه الفلاح الفلسـطيني صعوبات 
جمة فـي الوصول إلى أراضية الواقعة خلف 

الجدار.
مـن  المنطقـة  هـذه  ضـم  إلـى  وإضافـة 
الأراضـي، سـيؤدي بنـاء الجـدار فـي هـذه 
المنطقـة إلـى أضـرار جسـيمة عديـدة، منها 
تخريـب كمية ضخمة مـن الأراضي الزراعية 
الواقعة في مسـار الجدار واقتلاع الأشـجار 
الواقعة فيها، على الرغم من أنها هذه المنطقة 
غنية بالأراضي الزراعية المفتلحة منذ القدم. 
كما سـيؤدي مسـار الجـدار فـي المنطقة إلى 
فصل وعزل الأديرة الواقعة في هذه المنطقة، 
ديـر الكريميـزان للرهبـان، وديـر راهبـان 
السلسـيان عن مدينة بيت جالا، على الرغم 
من أن هذه الأديـرة تقع على أراضي المدينة، 
وتعتبـر جزءا لا يتجزأ منها، بـل وتعتبر من 
أهم معالمهـا التاريخية. وقد تقدمـت البلدية 
وأهالـي المدينـة فـي عـام 2006  باعتـراض 
على  المخطط المذكور بواسطة المحامي غياث 
ناصر أمام لجنة الاعتراضات التابعة لمحكمة 

الصلح في تل أبيب.
ومـن ثم انضـم إلى هـذا الاعتـراض عام 
الـذي  السلسـزيان،  راهبـات  ديـر   2010
اعتـرض هـو الآخـر علـى مخطـط الجـدار، 
والـذي يفصلـه عـن المدينـة، لا سـيما وأنّ 
الدير يشـتمل الديـر على مدرسـة وحضانة 
أطفال لخدمة أهالي مدينة بيت جالا والقرى 
المجاورة. وفي عام 2012 أعترض دير رهبان 
الكريمزان أيضا على هـذا المخطط أيضا أمام 

المحكمـة، وطلب ضمـة إلى مدينـة بيت جالا 
وعـدم فصلـه عنها بأية شـكل من الأشـكال. 
وقد قام الجيش بتغيير مسـار الجدار مرتين 
فـي أعقـاب الاعتراضـات، حيث أضـاف إلى 
مسـار الجدار مقطعا جديدا وفقا له يتم ضم 
ديـر الراهبـات إلـى مدينـة بيـت جـالا، بعد 
أن يحيـط المسـار الدير المذكور مـن الجهات 

الثلاثة ويؤدي إلى تقسيم أراضيه.
وبعـد سـماع الاعتراضـات والشـهادات 
التي اسـتمرت طوال سـبعة أعوام، أصدرت 
لجنـة الاعتراضـات فـي تـل أبيب قـرارا في 
أواخر شهر نيسان (أبريل) المنصرم، رفضت 
مـن خلالـه الاعتراضـات واعتبـرت المسـار 
المقترح من قبل الجيش، مسارا قانونيا ينبع 

من دواع أمنية.
وقـد أعتبر المحامـي ناصر أن هـذا القرار 
هو قرار خاطئ يسيء بشكل كبير إلى أهالي 
مدنيـة بيـت جـالا، حيـث أن مسـار الجـدار 
يسـبب أضرارا جسـيمة إلى أهالـي المدينة، 
قـد يكون تأثيرها على أهالـي المدينة لأجيال 
عـدة. وعليـه، طلب المحامي ناصـر من لجنة 
الاعتراضات، تجميد القرار الذي صدر عنها، 
ريثمـا يتسـنى لـه، الاسـتئناف علـى القرار 

المذكور أمام المحكمة العليا.
وقـد تم تجديـد القـرار المذكـور لأكثـر من 
شـهرين. حيث تقدم المحامي غياث ناصر في 
الأيـام الأخيـرة بالتماس جديد إلـى المحكمة 
العليا، وفقا له طلب من المحكمة اعتبار المسار 
المذكـور غيـر قانوني، لكونه ينبـع من أطماع 
توسعيه، ولكونه مخالفا لقرار محكمة العدل 
الدوليـة في لاهـاي التي اعتبـرت الجدار في 
الضفـة الغربيـة مخالفا للمعاهـدات الدولية 

التي تسري على القوة المحتلة.

المحكمة العليا الإسرائيلية تصدر امرا بمنع
بناء الجدار على أراضي مدينة بيت جالا تقتضي

نهب الاحتلال منطقة تبلغ مساحتها ثلاثة آلاف دونم
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21:04  19:04  15:44  12:28  5:50  4:26
21:11  19:11  15:53  12:28  5:45  4:19
20:12  18:45  15:26  11:46  4:45  3:10
20:32  19:12  15:52  12:28  5:42  4:16
19:52  18:32  15:13  11:46  4:55  3:29
21:41  20:04  16:45  12:54  5:42  3:58
19:37  18:25  15:16  11:56  5:25  4:08
20:15  18:51  15:33  11:58  5:00  3:30
21:10  19:37  16:19  12:35  5:28  3:50
20:43  18:43  15:25  12:00  5:17  3:50
19:45  18:26  15:07  11:41  4:51  3:27
20:27  18:56  15:39  12:03  5:03  3:23
21:17  19:47  16:30  12:45  5:42  3:58
20:41  19:11  15:52  12:09  5:04  3:28
21:14  19:37  16:17  12:26  5:13  3:29
19:48  18:37  15:37  12:15  5:49  4:33
20:15  18:44  15:26  11:41  4:36  3:00
20:30  19:11  15:52  12:26  5:36  4:12
19:51  18:38  15:28  12:11  5:39  4:20
20:45  19:15  15:58  12:15  5:10  3:34
20:11  18:42  15:24  11:43  4:42  3:07
20:14  18:55  15:35  12:13  5:27  4:03
19:22  18:12  15:30  12:05  5:55  4:42
20:57  19:44  16:26  13:11  6:34  5:15
21:59  20:14  16:52  12:56  5:33  3:42
20:52  19:17  15:58  12:09  4:59  3:17
22:25  20:45  17:25  13:33  6:15  4:29
23:06  21:17  17:30  13:13  5:06  3:08
23:37  21:45  18:03  13:50  5:50  3:49
23:41  21:45  18:08  13:58  6:06  4:00
23:21  21:19  17:49  13:43  6:01  3:51
22:32  20:41  17:17  13:18  5:49  3:51
22:21  20:22  16:56  12:54  5:19  3:13
23:10  21:40  17:23  12:54  4:06  2:29
23:18  21:37  17:40  13:16  4:53  3:04
22:57  21:06  17:22  13:07  5:05  3:05
23:27  21:41  18:18  14:22  6:59  5:04
21:33  20:00  16:41  12:54  5:44  4:03
22:12  20:30  17:10  13:16  5:57  4:06
22:47  20:45  17:15  13:09  5:31  3:19

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:
قال رئيس الحكومة والأمين العام بحزب العدالة والتنمية 
عبد الإله بن كيران، إن الأمين العام لحزب الاسـتقلال حميد 
شـباط مُخطـئ وأن ما يقـوم به يُسـيء للوطـن وذلك على 
خلفية هجوماته المتتالية على الحكومة وعلى رئيسها الذي 

انتهى بتقديم خمسة وزراء استقلاليين لاستقالتهم.
واكـد رئيـس الحكومـة المغربيـة انه بـدأ مشـاوراته مع 
زعمـاء احـزاب المعارضـة لترميـم الاغلبيـة التـي افتقدتها 
حكومتـه بعد انسـحاب حزب الاسـتقلال رسـميا منها قبل 

اسبوعين. 
وقـال عبد الاله بن كيران زعيم حـزب العدالة والتنمية، 
الحزب الرئيسي بالحكومة، انه شرع فعلا في مشاروات من 
أجل تعويض حزب الاسـتقلال، مبديا أسـفه على اسـتقالة 
وزرائه الخمسـة، ومعتبرا قرار الانسحاب «غير معقول لأن 
وزراء الاستقلال انخرطوا في أوراش الإصلاح التي بدأتها 

الحكومة».
واضاف بن كيران في مؤتمر حزبي، أن حزبه يستشـعر 
مسـؤوليته والثقـة التي وضعهـا فيه المغاربـة، بالرغم من 
استهدافه بكافة الأساليب التي يمتلكها خصومه بما في ذلك 
الكذب والزور والبهتان والإشـاعات وأمور أخرى، وأنه لم 
يـأت من أجل المنافع والمناصـب، وإنما من أجل نهضة البلاد 
بشراكة مع الآخرين، مشـددا على أنه سيتحمل مسؤوليته 

وسيتحالف مع من يمكن أن يتحالف معه.
تصارعـا  يعـرف  المغربـي  السياسـي  المشـهد  ان  وقـال 
علـى المواقع التـي فيها امتيـازات ظاهرة وباطنة، وأشـياء 
أخـرى يعرفها عـدد من الناس بـين أشـخاص «حريفية في 

السياسـة»، وأصبحوا يشـكلون خطرا على الدولة والأمة، 
بسـبب نهجهم أساليب التسلق في الوصل إلى المسؤوليات 
السياسية، متناسـين أن تلك المسؤولية أمانة كبيرة وثقيلة 
فيها أموال طائلة يجب أن تذهب للشـعب في إطار الشفافية 
والنزاهـة. وأكد بن كيران أن من يهاجم العدالة والتنمية لم 
يفهم بأنه ليس فقط كافيا أن تشتم لكي تكسب ثقة الشعب، 

ولكن ينبغي أن يكون لكلامك مصداقية.
لقـرار حـزب  الشـديد  وأعـرب بـن كيـران عـن آسـفه 
الاسـتقلال الانسـحاب من الحكومـة، واعتبـر «غير معقول 
لأنه بدأنا مسلسـلا من أوراش الإصـلاح انخرط فيه وزراء  
الحزب» واتهم حميد شـباط الامين العام لحزب الاسـتقلال 
بالإسـاءة للوطـن. واضاف «لكن نحن سـنتحمل إن شـاء 
الله مسـؤوليتنا وسـنتحالف مع من يمكن أن نتحالف معه 
لأن مسـؤوليتنا كبيـرة فـي إبـداع نموذج جديد للسياسـة 
يقـوم على التضحيـة من أجل مصلحة الشـعب وليس على 

الطائفية».  
ومـن المقـرر ان يكـون عبـد الالـه بـن كيـران عقـد امس 
الاثنين سلسلة لقاءات مع قادة الاحزاب المعارضة المشاركة 
بالبرلمـان، في اطـار اعادة ترميـم اغلبيتـه الحكومية التي 
فقدت بعد انسـحاب حزب الاسـتقلال (60 مقعـدا) ويتوقع 
ان تسـفر المشـاورات عن التحاق التجمـع الوطني للاحرار 
(54 مقعـدا) في الحكومة، فيما سـيناقش مـع بقية الاحزاب 

رؤيتهم للاوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.  
وقـال مصطفـى الباكوري، الأمـين العام لحـزب الأصالة 
والمعاصـرة، الخصـم اللـدود لحـزب العدالـة والتنمية، أن 
يكون حزبه معنيا بـ»تشـكيل الأغلبيـة الجديدة بالعناصر 
الموجـودة فـي الأغلبيـة الحكوميـة الحاليـة»، واضاف أن 
«عمـلا من هذا لا يمـت إلـى الديمقراطية بصلـة حتى نكون 

منسجمين مع أنفسنا».
وعبـر البكوري عـن جاهزية حزبه لخـوض الانتخابات 

المبكـرة «إذا كانت حلا أنسـب لحل هـذه الأزمة الحكومية». 
وقال «لسـنا أقل اسـتعدادا من أي حزب آخـر للانتخابات، 
وأعتقـد أن هناك مؤشـرات تنظيميـة تؤكد أننـا نعيش في 

وضعية صحية جيدة ومستعدون لاي شيء».
واتهـم الباكـوري رئيـس الحكومـة عبـد الالـه بنكيران 
بالعجـز والمسـؤولية عن الأزمة الاقتصاديـة التي يجتازها 

المغـرب، وأن صنـدوق النقـد الدولـي هـو مـن يدبـر شـأن 
المغاربـة وقال «أريد الإشـارة إلـى أنه حين صـوت المغاربة 
علـى بن كيـران صوتوا في نفس اليوم علـى صندوق النقد 
الدولـي لأنـه بعد وقـت طويل مـن الركود وغيـاب المبادرة 
وعـدم الاسـتباقية في التعامل مـع المشـاكل كان متوقعا أن 

نصل إلى هذه الوضعية المتأزمة في ظل هذه المعطيات».

رئيس الحكومة المغربية يبدأ مشاوراته مع زعماء احزاب المعارضة لترميم الاغلبية الحكومية 

بن كيران: امين عام حزب الاستقلال مخطئ ويسيء للوطن
الرباط ـ «القدس العربي»

 من مصعب السوسي:

قال قيادي بارز بحزب العدالة والتنمية 
الحاكـم بالمغـرب ان حزبـه لا يتوفـر علـى 

مشروع مجتمعي للمغاربة».
واوضح عبد اللـه بها نائب الامين العام 
لحزب العدالة والتنمية ووزير دولة (نائب 
رئيس الحكومة) «خلال حملة الانتخابات 
التشـريعية 2011 سـألني مواطن من الدار 
البيضـاء عن مشـروعنا المجتمعي فقلت له 
العدالة والتنمية ليس له مشروع مجتمعي 
للمغاربة، لأن المغاربة اختاروا مشـروعهم 

قبل 12 قرنا».
وأضـاف بهـا أن هـذا «المشـروع يرتكـز 
علـى ثلاثـة مرتكـزات أولهـا أن الإسـلام 
يوحد المغاربة والثانـي أن الملكية تجمعهم 
شـؤونهم  يدبـرون  المغاربـة  أن  والثالـث 

بأنفسهم»   .
جوهـر  مـع  بهـا  تصريحـات  وتتنافـى 
العمليـة الانتخابية التي تقام لفرز حكومة 
سياسـية لهـا برنامج مجتمعي وسياسـي 
واضـح لتدبيـر شـؤون المواطنـين، كما أن 
الدراهـم  ملايـين  تسـتنزف  الانتخابـات 
مـن خزينـة الدولـة للترويـج لهـا ولحـث 
الناخبـين علـى التصويـت في بلـد يعرف 
النشـاط  ممارسـة  عـن  ملحوظـا  عزوفـا 

السياسـي لانعـدام الثقـة بـين المواطنـين 
والنخب السياسية.

ولوحـظ أن رئيـس الحكومـة المغربيـة 
عبد الإله بن كيران بات في الفترة الأخيرة 
يكثـر من الاستشـهاد بحركـة «20 فبراير» 
التـي اطـرت الاحتجاجـات التـي نظمتهـا 
الحركة في سـياق الربيع العربي، في حين 
هاجـم بـن كيـران الحركـة فـي عنفوانهـا 
مـن  حزبـه  شـباب  بمنـع  قـراره  وأصـدر 
النـزول إلـى مظاهـرات 20 شـباط/فبراير 
«الطبالـة  بــ  أنصارهـا  ووصـف    ،2011
والغياطة» ولوحظ أن صحيفة «التجديد» 
المقربـة من الحـزب والتي كانـت تتغاضى 
عن الإشـارة إلى المسـيرات الضخمة التي 
نظمتها الحركة، أصبحت تفرد لتظاهراتها 
الصغيـرة عناوين عريضة علـى صفحتها 

الأولى.
«الغـزل»  وحسـب موقـع لكـم فـان هـذا 
المتأخر بين بن كيران وحزبه، وبين حركة 20 
فبراير ليس تأييدا لمطالب الحركة الشـبابية 
التي نادت بالحريـة والديمقراطية والعدالة 
الاجتماعية، وإنما لتخويف خصوم بن كيران 
ممن وصفهم بـ»التماسيح» و»العفاريت» في 
عدد من تصريحاته، وأيضا تحسبا من حركة 
«تمـرد» المغربيـة (على غرار حركـة تمرد في 
مصـر) التـي يرفـع دعاتها شـعارا واحدا هو 
«إسـقاط حكومـة بن كيـران»  فـكان رد فعل 

الأخير التهديد بحركة 20 فبراير.

قيادي بالحزب الحاكم: «الحزب لا يتوفر 
على مشروع مجتمعي للمغاربة»

بن كيران اعرب عن اسفه لانسحاب حزب الاستقلال من الحكومة

■ بروكسـل – وكالات : دعـا وزراء الخارجيـة 
الاوروبيون الاثنين الماليين الى «المشـاركة بكثافة» 
فـي الانتخابـات الرئاسـية المرتقبـة فـي 28 تموز/

يوليـو في مالي، علـى الرغم من مشـكلات التنظيم 
في الشـمال وفي مخيمات اللاجئـين في وقت بحث 
فيه ممثلو «المتمردين» الطـوارق مع الرئيس المالي 
سـبل تحقيق السـلام في البلاد وذلك وسط اجواء 
مـن التوتـر الامنـي بمنطقة كيـدال وعقبـات تعيق 
اجـراء الجولـة الاولـى مـن الانتخابات الرئاسـية 

الاحد القادم.
فقد قـال الـوزراء المجتمعـون في بروكسـل «ان 
الاتحـاد الاوروبـي يدعو كافـة الاطراف في سـائر 
انحاء البلاد الى المشـاركة بكثافـة في هذه العملية 
بطريقة سـلمية وبناءة والى ضمان اوسع مشاركة 

للاجئين والنازحين والماليين في الخارج».
واعتبروا انه امر «اساسي» تنفيذ اتفاق السلام 
الموقع في 18 حزيران/يونيو بين الحكومة وحركتي 
الطوارق «بكافة اجراءاته ووفقا لبرنامجه الزمني 

من قبل كافة الموقعين عليه».
ودعوا «كافة الجماعات المسلحة غير الارهابية» 
الـى تطبيـق هـذا الاتفـاق معربـين عـن ارتياحهـم 
للنتائج الاولى خصوصا العودة التدريجية لولاية 

كيدال» و»تجميع الجماعات المسلحة».
لكن الوضع ما زال صعبا في كيدال التي شـهدت 
فـي الايام الاخيرة اعمال عنـف دامية بين الطوارق 

ومجموعات اخرى.
الى ذلك شـدد الـوزراء الاوروبيون على «اهمية 
توفير بقدر الامكان» المراقبة للعملية الانتخابية في 

هذه المنطقة وفي مخيمات اللاجئين.
وقـد بدأ الاتحاد الاوروبي بنشـر بعثـة مراقبين 
برئاسـة النائـب الاوروبـي البلجيكـي والمفـوض 

الاوروبي السابق لوي ميشال.
مـن جهته قال ابراهيم اغ محمود الصالح باسـم 
الموفدين الطوارق عقب لقاء مع الرئيس ديونكوندا 
تراوري الاحد «تحدثنا عن السلام وعن المصالحة». 
واضاف «ادعـو كل ابناء هذا البلـد  الى العمل على 

ايجاد حل لحركات التمرد المتكررة».
وحتـى اخر لحظة احيط هذا اللقاء الذي شـارك 
فيـه سـبعة عناصر مـن الحركـة الوطنيـة لتحرير 
ازواد والمجلس الاعلى لوحدة ازواد، وهما حركتان 
وقعتـا اتفـاق السـلام مـع الحكومـة الماليـة في 18 

حزيران/يونيو في واغادوغو، بتكتم كبير.
ويتخـذ ممثلـو حـركات التمـرد الطرقيـة عادة 
مقرهم في شـمال مالي خصوصـا معقلهم في كيدال 
او في الخارج. وقال الناطق باسـمهم ان مناقشـات 
الاحد سـيليها الاثنين فـي باماكو «اجتمـاع متابعة 

وتقييم لاتفاقات واغادوغو».
وسـيطرت الحركة الوطنية لتحريـر ازواد على 
كيدال فـي شـباط/فبراير 2013 في سـياق التدخل 
العسـكري الفرنسـي الذي بـدا في كانـون الثاني/

يناير ودحر المقاتلين الاسلاميين.
ورفـض المتمـردون الطـوارق انتشـار الجيـش 
والادارة الماليـين فـي كيـدال حتـى تم التوصل الى 
اتفـاق واغادوغو الذي ادى الى جمع عناصرهم في 
المدينة في موقع محصور بموازاة دخول 150 جنديا 

ماليا مطلع تموز/يوليو، ثم عودة الادارة.
وجـرى اللقاء مع الرئيس في اجـواء من التوتر 
الامنـي فـي منطقة كيـدال قبل اسـبوع مـن الجولة 
الاولى من الانتخابات الرئاسية الحاسمة بالنسبة 
لمالـي بعـد 18 شـهرا مـن ازمـة سياسـية بـدأت مع 
انقلاب عسـكري (اذار/مارس 2012) والحرب على 

المقاتلين الاسلاميين.
وفـي كيـدال، عثر على عبـوة يدويـة الصنع في 
وسـط المدينـة صبـاح الاحـد، وقبـل ذلـك بيومين 
شـهدت المدينـة اعمـال عنـف داميـة بـين طـوارق 

وعناصر من قوميات اخرى.
وخطـف مسـلحون يشـتبه فـي انتمائهـم الـى 
فـي  السـبت  الازواد  لتحريـر  الوطنيـة  الحركـة 
تيساليت شمال كيدال، خمسـة موظفين في اللجنة 
الانتخابيـة ونائب محلـي كانوا يعـدون للاقتراع، 
وافرج عنهم الاحد وقال مسؤول حكومي في كيدال 

انهم «على ما يرام».

واوضـح المصـدر الاداري ان «بـاي اغ ديكنـان 
المسـؤول في الحركة الوطنية لتحريـر الازواد، هو 
الـذي دبـر العمليـة وانـه موقـوف ويجـري حاليا 

استجوابه امام القوات الدولية في تيساليت».
المتمرديـن  باسـم  الناطـق  نفـى  باماكـو  وفـي 
الطـوارق مسـاء الاحـد تـورط الحركـة الوطنيـة 
«لا  وقـال  الخطـف.  عمليـة  فـي  الازواد  لتحريـر 

نعرفهم» متحدثا عن الخاطفين.
واكـد ان»هناك تصفية حسـابات كثيرة في هذه 
المنطقـة قوات الحركـة الوطنية لتحريـر ازواد هي 
التي طاردت» الخاطفين «من اجل تحرير» الرهائن. 
وقال بعض سكان المنطقة لفرانس برس ان الهدوء 
سـاد الاحـد فـي تيسـاليت وكيـدال حيـث تصاعد 
التوتـر قليلا اثر العثـور على عبـوة يدوية الصنع 
بثت الهلـع. والقت التطورات الاخيرة بظلالها على 

احتمال تنظيم الانتخابات الرئاسية في كيدال.
اعتمـدت  الذيـن  ال28  المرشـحين  احـد  واعلـن 
ملفاتهم رسـميا، وهـو تييبلي درامي فـي 17 تموز/

يوليـو انسـحابه مـن السـباق الانتخابـي منتقدا 
ظـروف الاعـداد للاقتـراع خصوصـا فـي كيـدال. 
وفي تجمع انتخابي السـبت فـي باماكو اعرب احد 
المرشـحين الاوفـر حظـا للفـوز سـومايلا سيسـي، 
عـن قلقـه مـن «احتمـال وقـوع تزويـر شـامل» في 

الانتخابات.
وقـال مقربون منـه ان عسـكريين اجبروا موكب 
حملتـه الانتخابية الاحـد على تغيير مسـاره قرب 
معسـكر للجيش في كاتـي قرب باماكـو حيث يقيم 
زعيـم انقلابيـي اذار/مـارس 2012 الكابـتن حمادو 

سانوغو، وقد عارض سيسي بقوة الانقلاب.
ويرى العديد من المراقبين ان مالي اشـهر الحرب 
علـى المقاتلـين الاسـلاميين بدعم فرنسـا الحاسـم 

وعمليتها سرفال وقوات افريقية اخرى.
لكن رغم «ديناميكية نجاحات عسكرية متتالية» 
لم يتوصل مالي بعد الى «الاسـتقرار تماما» كما اقر 
الجنرال غريغوار دي سـان كانتان الذي قاد عملية 
سرفال، وذلك في حديث مع صحيفة لو جورنال دو 

ديمانش الاسبوعية الفرنسية.
وهنـاك عقبـات كثيـرة مـا زالـت تعطـل حسـن 
سـير الجولـة الاولـى مـن الانتخابـات الرئاسـية 
المقـررة الاحد المقبل في مالـي، منها خطر اعتداءات 
انتحارية والتوزيع غيـر الكامل لبطاقات الناخبين 
مـن  ونـازح  لاجـئ   500 تمكـن  حـول  والغمـوض 

الاقتراع في مختلف انحاء البلاد.
وقـد تحققـت اكبـر اهـداف التدخـل العسـكري 
الدولـي الذي بادرت به فرنسـا في كانـون الثاني/

يناير لدحـر جماعات المقاتلين اسـلاميين الزاحفين 
من شـمال البلاد الذي احتلوه طيلة تسـعة اشـهر، 

نحو الجنوب. 
لكن الجنرال غريغوار دي سان كانتان الذي قاد 
عملية سرفال الفرنسية في مالي، اقر الاحد بان هذا 

البلد لم يتوصل بعد «الاستقرار الكامل».
وصـرح الجنـرال غريغوار دي سـان كانتان في 
حديـث نشـرته صحيفـة لـو جورنـال دو ديمانش 
الاعتـراف  «يجـب  الاحـد  الفرنسـية  الاسـبوعية 
لخصومنـا بقدرتهـم الفائقة على الاختفـاء في هذا 
البحـر الشاسـع مـن الرمـال الصحراويـة. لكـن لا 
بـد حتى لافضـل بحار ان يرسـو يوما فـي ميناء». 
واضـاف «لذلـك اسـتهدفنا قبـل كل شـيء معاقـل 

الارهابيين».
ويخشـى ان تنتهز بقايـا الجماعات الاسـلامية 
المسلحة الموالية لتنظيم القاعدة التي احتلت شمال 
مالي، فرص الاقتراع لارتكاب اعتداء انتحاري كبير 
كما فعلوا خلال الاشهر الاخيرة في مالي وكذلك في 

النيجر المجاورة.
مـن جهة اخـرى شـددت فرنسـا والامم المتحدة 
والنظـام الانتقالي الحاكم فـي باماكو على ضرورة 
اجـراء الاقتـراع فـي كافـة انحـاء مالي كـي يتمتع 
الرئيـس الجديـد بالمصداقية الضروريـة للنهوض 
بالبـلاد والمصالحـة فـي بلـد يعانـي مـن انقسـام 

شديد.
وقـال المحلـل جيـل يابي مـن مجموعـة الازمات 
الدوليـة لفرانـس بـرس ان «التوتر واعمـال عنف 

كانـت علـى حتميـة علـى الارجـح فـي كيـدال لأن 
التوقيـع على الاتفاق بين قادة الجماعات المسـلحة 
وباماكـو لا يمكن ان ينهي واقع العـداوة والتطرف 

في الجانبين».
واضـاف يابـي «بمـا انـه (اتفـاق واغادوغـو) 
ليـس سـوى اتفاقـا مرحليا قبـل فتح عمليـة حوار 
اكثـر اهمية بعـد الانتخابات الرئاسـية، فـان لعبة 
المزايـدة لن تتوقف»، مؤكـدا ان «انعكاس ذلك على 
الانتخابات ومصداقيتها سـيكون رهن ما سيجري 

في كيدال يوم الاقتراع».
وفي حين تثير منطقـة كيدال اكبر قدر من القلق، 
هنـاك ايضـا مخـاوف مـن الا يتـم توزيـع بطاقات 
الناخبين وعددها ستة ملايين و830 الفا في المناطق 
الاخرى في الوقت المناسـب.وافادت وثيقة رسمية 
لمنظمي الاقتراع ان «نسـبة توزيع البطاقات» بلغت 

«تقريبا ٪60».
ولا يشـمل هـذا التوزيـع النازحـين واللاجئـين 
الماليين وعددهم نصف مليون تقريبا الذين انتقلوا 
الـى مناطق اخـرى من البـلاد او الى الخـارج، وما 
زالـت اجـراءات اقتـراع هـؤلاء النازحـين غامضة 
خصوصا في مخيمات اللاجين الواسعة في النجير 

وبوركينا وموريتانيا.
واضافـة الـى هـذه العراقيـل، هنـاك الانتشـار 
الجزئي فقط لـلادارة المركزية في الشـمال واجراء 
الاقتـراع فـي موسـم «شـتوي» فـي غـرب افريقيـا 
يتسـم بامطار غزيرة تهطل عـادة على جنوب مالي 
وهبوب ريـاح وعواصف رملية على شـمالها، وكل 

ذلك قد يصعب او يمنع التنقلات.
وقـد تـؤدي كل هـذه الامـور اضافـة الـى حلول 
رمضـان في هـذا البلد الاسـلامي، الـى ارتفاع عدد 
الممتنعين عن التصويت الذي هو اصلا متدن نسبيا 

في مالي عادة.
واعتبرت مجموعـة الازمات الدولية ان الاقتراع 
قد يجري «بفوضى» وقد يتـم «الطعن» في نتائجه 
مما قد لا يمنح الرئيس الجديد «الشرعية الضرورية 

للنهوض بالبلاد».

المتمردون الطوارق يبحثون مع الرئيس المالي سبل تحقيق السلام وسط اجواء من التوتر في شمال البلاد قبل اجراء الانتخابات

الاتحاد الاوروبي يدعو جميع الماليين للمشاركة في الانتخابات

ائتلاف المعارضة الموريتانية: سنبذل 
كل ما في وسعنا لافشال عملية الانتخابات

■ نواكشـوط - ا ف ب : اعلنـت تنسـيقية المعارضـة الديمقراطية، 
وهـي ائتلاف يضم نحو عشـرة احزاب سياسـية فـي موريتانيا، انها 
«ستبذل كل ما في وسعها لافشال» عملية تنظيم الانتخابات التشريعية 
والبلدية المتوقعة في ايلول/سبتمبر او تشرين الاول/اكتوبر، بحسب 

ما اعلن احد قادتها.
وقـال محمد ولد مولود رئيس اتحاد قـوى التقدم، احد ابرز احزاب 
التنسـيقية، مساء الاحد في مؤتمر صحافي «سـنبذل كل ما في وسعنا 

لافشال الانتخابات المقبلة عبر الطرق السلمية».
واعتبـر ان هذه الانتخابـات «معدة من طرف واحـد ولا صدقية لها 
البتـة»، مؤكـدا انها «مرفوضـة تلقائيا لانهـا لا يمكن ان تـؤدي الا الى 
تفاقـم الازمة السياسـية الحاليـة» ولانها سـتضع «البلاد على شـفير 

الانهيار».
واعلـن ولـد مولـود ان «تنسـيقية المعارضـة الديمقراطيـة تبقـى 
موحدة في خيارها مقاطعة» العملية الانتخابية وان الشـائعات بشان 

انقساماتها حول الموضوع «لا اساس لها».
ورفضـت تنسـيقية المعارضـة الديمقراطيـة اي مشـاركة لهـا فـي 
انتخابات تشريعية وبلدية متوقعة في 15 ايلول/سبتمبر و15 تشرين 
الاول/اكتوبـر اذا لـم تتوافر شـروط الشـفافية ولا سـيما تنظيمها من 

دون تدخل السلطة.
واتهـم رئيس تنسـيقية المعارضـة الديموقراطية وزعيـم المعارضة 
احمد ولـد داده الاربعاء المفوضية الانتخابية الوطنية المسـتقلة بانها 
«عاجزة» عن تنظيم الانتخابات المتوقعة في ايلول/سبتمبر او تشرين 

الاول/اكتوبر.
وانشـئت المفوضية الانتخابية الوطنية المستقلة في 2012 في ختام 
حـوار قاطعتـه تنسـيقية المعارضـة الديمقراطيـة، لكن ثلاثـة احزاب 
معارضـة اخـرى واحـزاب الغالبيـة الرئاسـية شـاركت فيه.وتتألف 

المفوضية من 14 عضوا بالتساوي بين هذه الاحزاب.

انخفاض نسبة المغاربة 
العائدين من الخارج

ـ «القـدس العربـي»: قالـت تقاريـر  ■ الربـاط 
رسـمية مغربية ان نسـبة المغاربة المقيمين بالخارج 
العائدين للمغرب انخفضت بنسبة 31 بالمائة خلال 
الشـهر الاول ممـا يعـرف بالمغـرب بعمليـة العبور. 
واعـادت الوزارة المغربية المكلفـة بالجالية المغربية 
بالخارج هذا الانخفـاض الى الأزمة الاقتصادية في 
البلـدان الأوروبية، التي تحتضن اغلبية المهاجرين 

المغاربة.
وقـال تقريـر للوزارة نشـره موقع هسـبرس أن 
الإحصائيـات بينـت انخفاضـا فـي عـدد العائدين 
وصل إلى 31 بالمائة فـي الفترة من بين 15 حزيران/ 
يونيـو إلـى 15 تموز/ يوليو حيث حـلّ بالمغرب، في 
هذه الفترة، 344 ألف و183 شخصا، مقابل 500 ألف 

455 خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتولي السـلطات المغربية اهتمامـا كبيرا بعودة 
العمال المهاجرين. وقال عبد اللطيف معزوز الوزير 
المكلف بالمغاربـة المقيمين بالخارج، أنـه تمت تعبئة 
6 آلاف و334 عنصـرا للتأطيـر المباشـر سـيعملون 
على تسـهيل عملية عبور المهاجريـن، منهم 400 فرد 
للمواكبـة الاجتماعيـة والإسـعاف الطبـي بمراكـز 

العبور الأساسية.
وأشـار إلـى أن عدد الرحـلات الجويـة المبرمجة 
لعمليـة عبـور هذه السـنة تقدر بألـف و319 رحلة، 
80 بالمائـة منهـا قادمة مـن أوروبـا و10 بالمائة منها 
من إفريقيـا، و5 بالمائة من دول المغـرب العربي، و4 
بالمائـة من الشـرق الأوسـط، و1 بالمائة مـن أمريكا 
الشـمالية، فيما تمت تعبئة 26 باخرة لتأمين الربط 
البحري بين المغرب وأوروبا بمعدل 78 رحلة يومية 

و4 رحلات أسبوعية ذهابا وإيابا.
ويعانـي أغلـب المهاجريـن المغاربـة فـي الـدول 
الأوروبية من مشـاكل اقتصادية مهمـة، بعد أن فقد 
العديـد منهم عمله بسـبب الأزمـة الاقتصادية التي 
تضـرب الـدول التـي تسـتضيفهم، فـي السـنوات 
الأخيرة، خصوصا المهاجرين في اسبانيا وفرنسا، 
وهو مـا انعكـس علـى برنامـج عطلهم التـي كانوا 

يقضونها سنويا بالمغرب.

الرباط ـ»القدس العربي»:

 اكد رئيس لجنـة مكلفة بادارة الحوار المغربي 
حـول المجتمـع المدنـي أنّ الدولة والمجتمـع المدني 
بالمغرب أصبحا شـريكين لا يمكـن الفصْل بينهما، 
فيمـا قـال وزيـر مغربـي ان المجتمـع المدنـي بات 
لاعبا اساسيا وسلطة حقيقية في مختلف نواحي 

الحياة بالمغرب.
واكـد مـولاي اسـماعيل العلوي رئيـس لجنة 
الحـوار الوطني حـول المجتمع المدنـي انه في ظل 
توسّع سلطة المجتمع المدني، اصبح المجتمع المدني 
والدولـة شـريكين، على المسـتوى النظـري على 
الاقل، في انتظار تفعيل ترجمة النصّ الدستوري 
إلى قوانين تنظيمية، ثم قوانين عادية، لجعل هذه 
السلطة تتجلى بشكل واضح، بعد تأكيد الدستور 
علـى العرائـض الشـعبية، وإمكانيـة المبـادرات 

التشريعية الشعبية، وهو «أمر مهمّ جدّا».
وأشـار العلـوي إلـى أنّ الـدور الجديـد الذي 
خوّله الدسـتور الجديد لجمعيات المجتمع المدني، 
«والذي يعمّق الممارسـة الديمقراطية في وطننا»، 
يسـتلزم أن يوضـع لـه إطـار تنظيمـي وقانوني 

واضح، معتبرا أن المجتمع المدني يعيش تطورات 
عميقة، باعتباره فاعلا يسـاهم في حل المعضلات 
التي يعاني منها المجتمع ككل، مما يستلزم صياغة 
وثائـق تقـدم إلـى البرلمـان لتجـاوز كل العراقيل 
والمعيقـات التـي تواجـه عمـل جمعيـات المجتمع 
المدنـي الذي يصطدم بـ»قوانين شـاخت يجب أن 

تراجع، وسلوكيات أكل عليها الدهر وشرب».
وسجلت اللجنة ان من أهداف الحوار الوطني 
حول إصلاح المجتمع المدني والأدوار الدسـتورية 
الجديـدة الرقّيّ بعمـل الجمعيات مـن لعب الدور 
فاعـلا  تكـون  أن  إلـى  المجتمـع،  فـي  التطوعـي 
وشـريكا في العمل التشريعي والرقابي وصياغة 

السياسات العمومية للدولة، وتتبعها وتقييمها.
واكـد الحبيـب الشـوباني وزيـر العلاقات مع 
البرلمان والمجتمع المدني، السبت، بمدينة الداخلة 
فـي افتتاح اللقـاء الجهـوي الثاني مـع جمعيات 
المجتمـع المدنـي بجهـة وادي الذهـب أنّ دسـتور 
2011 الـذي أعقـب الحـراك الذي عرفتـه المنطقة، 
فتـح المجال للاعـب جديد اسـمه المجتمـع المدني، 
«الـذي لا نبالغ اليـوم إذا قلنا إنه سـلطة حقيقية 
مرتقبة ومرجوّة، من شـأنها أن تكون شـريكا في 

العمل التشـريعي والرقابي وصياغة السياسات 
العمومية وتتبعها وتقييمها «.

وقـال ان وزارتـه االتـي تشـرف علـى الحوار 
ستسـعى إضافة إلى الرقـيّ بالجمعيات من فاعل 
«تابِع» إلى فاعل مشـارك في صياغة السياسات، 
إلى تبسـيط مسـاطر تأسـيس الجمعيـات، التي 
يقتـرب عـدد المتوفّـر منهـا اليـوم مـن 100 ألـف، 
بمعدّل زيادة سـنوي يصل إلـى 10 آلاف جمعية، 
وذلك بمراجعة المنظومة القانونية المنظّمة للحقل 

الجمعوي.
وشـدد الوزيـر المغربي علـى أنّ الانتقال بعمل 
جمعيـات المجتمـع المدنـي إلـى سـلطة تشـاركية 
«يحتاج إلى نضال»، إذ لا يمكن بلوغه إلا بامتلاك 
منظومـة قانونيـة جديـدة تجعـل الجمعيات في 
مسـتوى المسـؤولية الجديـدة التي سـتناط بها، 
فـي ظل وجـود فراغـات علـى مسـتوى المنظومة 
المكتسـبات،  بعـض  رغـم  الحاليـة،  القانونيـة 
والمتمثلـة في غياب القواعـد القانونية، أو وجود 
قواعد قانونية متجـاوزة، والتي تتطلب مراجعة 
المنظومة القانونية المتعلقة بتأسيس الجمعيات، 
لتعزيـز حريـة التأسـيس، وتجـاوز كل المعيقات 

الجمعويـين  الفاعلـين  تواجـه  التـي  والعراقيـل 
طـرف  مـن  الجمعيـات  تأسـيس  فـي  الراغبـين 

السلطات.
يجـب  اليـوم  «مغـرب  ان  الشـوباني  وقـال 
أن تقتـرن فيـه المسـؤولية بالمحاسـبة، مـن أجل 
الوصـول بالمغـرب إلى بلد تسـود فيه المنافسـة، 
غيـر  والامتيـازات  والريـع  الاحتـكار  عـوض 
المشروعة، المفضية إلى الكسل والخمول»، مشدّدا 
« نريد اليوم مغربا ينبني على العمل، والشـراكة 
والمشـاركة، لا مغربَ الاقصاء والتمييز السـلبي، 
نريـد مغربـا يكـون كل أبنائه وبناته شـركاء في 
بنائـه، مغـرب يقطـع مع عهـد اللا عقـاب ويربط 
المسـؤولية والمحاسـبة، التـي جـاء بهـا دسـتور 
2011، مغـرب تقتـرن فيـه المسـؤولية بالكفـاءة 
والمشـروعية، وتتبعهما المحاسـبة، وأداء فواتير 
المسـؤولية»، داعيا إلى إنهاء «كل أسـاليب العفو 
غيـر الدسـتوري وغيـر الأخلاقي، ومسـاءلة كل 

مسؤول يدير الشأن العام.»
وواوضح أنّ الجمعيـات يمكن أن تكون قطاعا 
ظـل  فـي  خصوصـا  للخدمـات،  منتجـا  حقيقيـا 
اقتـراب عددهـا من بلـوغ مائة ألف جمعيـة، وأنّ 

وزير مغربي: المجتمع المدني اصبح سلطة حقيقية
 مرتقبة بفعل الحراك الذي شهدته المنطقة

الرباط ـ «القدس العربي» ـ  من اسلام بداد:

أعلـن فـي الربـاط عـن تأسـيس ملتقـى للحوار يهـدف الـى تنمية 
النقاش العمومي حول قضايا الشأن العام، وإقامة جسر التواصل بين 
الحساسـيات السياسـية وتيارات الفكر المختلفة، الملتزمة بأخلاقيات 

الحوار الديمقراطي.
وعقد الاجتماع التأسيسي لـ»ملتقى الحوار الديمقراطي» بمشاركة 
حشـد مـن المثقفين والباحثـين والإعلاميـين المغاربة، مـن بينهم محمد 
سـبيلا، عبد الإله بلقزيـز، نورالدين أفاية، محمـد المصباحي، إدريس 
كثير، بنسالم حميش، أحمد بوكوس، عبد النبي الرجواني، نورالدين 
العوفي، جليل طليمات، نرجس الرغاي، محمد البقالي، عبد الغني أبو 
العـزم، العربي مفضال. فيما لوحظ غياب للفعاليات الإسـلامية ضمن 

المؤسسين للملتقى.

وجاء في القانون الاساسـي للملتقى انه يهدف إلى أن يكون فضاء 
مدنيا، يسـعى إلى تنمية النقاش العمومي حول قضايا الشـأن العام، 
وإقامـة جسـر التواصل بين الحساسـيات السياسـية وتيـارات الفكر 
المختلفـة، الملتزمة بأخلاقيات الحـوار الديمقراطي، وتشـجيع الحوار 
والتداول وتبـادل الأفكار بين المثقفين، والجامعيين، والفاعلين المدنيين 
والسياسيين، وسائر المهتمين بقضايا الفكر والديمقراطية والتحديث، 
والمساهمة في بناء أرضية مشتركة بين الحساسيات الثقافية والفكرية 

كافة،على قاعدة الاختلاف والتعدد والاحترام المتبادل.
وقـال طالـع سـعود الأطلسـي، الـذي اختيـر رئيسـا إن الملتقى لم 
يؤسس ضد أي أحد كان ولم يقص أي أحد رغم هيمنة مثقفين يساريين 
أغلبهـم ينتمـون للاتحـاد الاشـتراكي للقـوات الشـعبية المعـارض. 
واوضـح ان هدف المبـادرة فكري، و»لـم نراع أبدا انتمـاء أي أحد لأي 
جهـة معينة، كمـا أن اللقاء عرف حضور ومشـاركة مفكريـن في الفكر 
الإسـلامي». وقال «عند تنظيمنا لهذا الجمع لم نأخذ موضوع التيارات 

الاسـلامية بمعناه السياسـي، والدليل على ذلك أننا استدعينا الفقيه 
الإسـلامي ومديـر دار الحديـث الحسـنية بالرباط أحمد الخمليشـي، 
وأمـين عام الرابطة المحمدية للعلماء، أحمد العبـادي غير أنهما اعتذرا 

عن الحضور لالتزامات رسمية».
واكـد الاطلسـي أنـه اذا كان الهـدف فكريـا فـان الفكـر لا يخلو من 
البعد السياسـي، وعلينا أن نواكب التحـول الذي يعرفه المغرب فكريا 
وسياسـيا، الا اننـا لم نؤسـس الملتقى ضـد أحد ولم نقصـد أن نقصي 
أحدا. واكـد رئيس ملتقى الحـوار الديمقراطي امكانيـة فتح نقاش مع 
مختلـف التيـارات الفكريـة والسياسـية بغـض النظر عـن الاختلاف 
معهـم على عـدة مسـتويات، غير أن هذا الأمـر لا يمنع مـن فتح حوار، 
ومـن يريد أن يحاورنا يجـب أن يكون مقتنعا ومؤمنـا بالديمقراطية، 
فأي شخص أو جهة مقتنعة بضرورة تطوير مفهوم الديمقراطية نحن 
مسـتعدون للتحـاور معهـا، «الا اننا نتحـاور مع من لا يؤمـن بالحوار 

والديمقراطية.».

تأسيس ملتقى للحوار يهدف الى تنمية النقاش العمومي حول قضايا الشأن العام



السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7494 الثلاثاء 23 تموز (يوليو) 2013 ـ  14  رمضان 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 25 - Issue 7494 Tuesday 23 July 2013

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

«الاهرام»: النائب العام أمر
 بحبس مرسي خمسة عشر يوماً

كانت القنبلة الاهم التي فجرها زميلنا عبدالناصر سلامة رئيس تحرير «الأهرام» 
الــذي كتب الموضوع الوحيد في الصفحة الأولى بعناوينه المثيرة، مثل النائب العام 
يأمر بحبس مرســي خمسة عشرة يوما باللون الأحمر، تبعته عناوين احتلت نصف 
صفحة، والنصف الباقي ما كتبه سلامة وإعلانات، وألقى فيه بالكثير، من الأسرار 
مثل ان النائب العام هشام بركات أمر بحبس الرئيس السابق محمد مرسي خمسة 
عشر يوماً على ذمة التحقيق في عدة اتهامات يـأتي في مقدمتها التخابر والتحريض 

على العنف وإشاعة الفوضى.

مرسي اتصل بالبيت الابيض وتركيا وحماس
ياتي ذلك بعد أن استمع يوم السبت الى أربعة تسجيلات لمكالمات هاتفية أجراها 
مرســي، مع الرئاســة الأمريكيــة والمرشــد العام ونجلــه أحمد الموجود فــي تركيا 
وحركــة حمــاس، وأن التسجيل كان بــإذن النيابة وجاءت قبل ســاعات من إعلان 
الفريق أول عبدالفتاح السيسي في الساعة التاســعة مساء يــوم الأربعاء 3 يوليو، 
وقال عبدالناصر ان مرسي طلب من السيسي هاتفا لإجراء اتصالات فأعطاه هاتفه 
وتركه، فاتصل مرســي بالرئاســة في أمريكا، ولم يوضح سلامة من رد عليه، لكن 
مرسي طلب من أمريكا تدخلاً عسكرياً، وطلب من المرشد إصدار توجيهات بإشاعة 

الفوضى ومن حماس دعم العنف في سيناء.
واســتمرت المكالمات نصف ســاعة، ثم دخل عليــه السيسي الغرفــة وأخبره أن 
الاتصالات مسجلة بأمر النيابة ومحورها التخابر والدعوة للعنف، ثم قال ســلامة 
انــه علم بأن اللقــاء الذي تم بين السفيرة الأمريكية آن باترســون وخيرت الشــاطر 
النائب الأول للمرشد العام في مكتبه بحي مدينة نصر اتفقت معه على توجه مرسي 
بعــد رفع التحفظ عليه بضغط أمريكي الى اعتصــام رابعة العدوية لإدارة البلاد من 
هناك، مع استمرار المظاهرات في المحافظات واستخدام العنف ليكون مبرراً للتدخل 
الخارجي، وتم رصد لقاء في الإســكندرية بــين القنصل الأمريكي وجهاد الحداد - 
وهــو ابن عصام الحداد - مساعد مرســي للشــؤون الخارجية والتعــاون الدولي، 

والاتفاق على إشاعة الفوضى في البلاد.
وقال ايضــاً ان تهمة التخابر متورط فيها مجموعة مؤســسة الرئاســة، وتورط 
عناصر سلفية في المخطط، وأن هناك ضغوطاً أمريكية لعدم إذاعة هذه التسجيلات 

والمعلومات التي تكشف عن تورط الإدارة الأمريكية مع جماعات إرهابية.

«الأخبار»: المؤسسة العسكرية
 تؤكد عدم صحة هذه المعلومات

ولكــن جاء النفي ســريعاً، من النائــب العام، ومــن المتحدث العسكــري، العقيد 
أحمــد محمد علي، الــذي قال - نقلا عن زملائنا بـ»الأخبــار» خديجة عفيفي وخالد 
ميــري وعمرو جلال ان الفريق أول عبدالفتاح السيســي لم يجر مكالمات هاتفية مع 
الرئيس المعزول خلال الثماني وأربعين ســاعة الأخيرة قبل عزله، وتؤكد المؤسسة 
العسكرية عــدم صحة هذه المعلومات شــكلا وموضوعا وعدم اســتنادها لحقائق 
مؤكدة، وأن نشــرها بهــذه الطريقة وفي هذا التوقيت يهدف لإثــارة البلبلة وتهييج 
الرأي العام ولتحقيق أغراض مشــبوهة لخدمة تيارات سياسية معينة، والمؤسسة 

العسكرية لن تتوانى عن إعلان مثل هذه المعلومات لجموع المصريين حال وقوعها.
هــذا رد المتحــدث العسكري وفيه اتهــام لعبدالناصر ســلامة بنشــر هذا الخبر 
لحســاب الإخــوان المسلمين، رغم اننــي لا أرى فيه أي خدمة لهــم، إنما هو ضدهم، 
وتم التأكيــد على أن قاضي التحقيق المعين من وزيــر العدل - لا النائب العام يحقق 
مع مرسي في الاتهامات الموجهة إليه بالتخابر والتعاون مع جهة أجنبية في قضية 

الهروب من سجن وادي النطرون.

مرسي طلب من أمريكا التدخل ضد الجيش
لكــن حدث مساء الأحــد أن زميلنا وصديقنا في «الأهرام» أحمد موســى ومقدم 
برنامج - الشــعب يريد - بقناة التحرير، اكد ان مرســي طلب الرئيس أوباما، لكن 
مكتبــه هو الذي رد عليه، وطلب من أمريكا التدخل ضد الجيش، كما اتصل بحماس 
وبتركيا، وأن التحقيقات ســوف تجري معه بعد ثلاثة أيام في قضية التخابر، وأنه 

يستند في معلوماته إلى مصادر مطلعة جدا جداً ويعرفها.
وأنــا لا أريــد أن أدلي برأيــي وإنما بملاحظات قــد تساعد على فك هــذه الألغاز، 
أولها، ان اتهام مرســي بالتخابر مــع أمريكا تم توجيهه إليه علنا منذ ثلاثة أشــهر، 
أي وهــو في السلطة ومن وكلاء ســابقين بجهاز المخابرات العامــة، وبالتحديد من 
الفريــق حسام خير الله الوكيل الأول، واللواء ثروت جودة وكيل الجهاز وحدد كل 
منهما وقائع محددة، كرروها في أحاديث صحافية، وتحديدا في مجلتي «المصور» 

و»روزاليوسف» واشــرنا اليها في حينه، وفي مقابلات تليفزيونية ومع ذلك التزم 
مرســي الصمت، والملاحظــة الثانية، أن تخابر عدد من قيــادات الإخوان مع أجهزة 
مخابرات أجنبية تم تداوله، ولكن المشــكلة هي في آثــار اعلانها على علاقات مصر 
بعدد من الدول خاصة أمريكــا وبريطانيا، ومن المعروف انه تتم تسوية بعض هذه 

العمليات سراً، للحفاظ على المصالح، أو التهديد بإعلانها للحصول على مكاسب.
 والملاحظة الثالثة ان عبدالناصر ســلامة لا يمكن أن يتجرأ على ذلك دون إشــارة 
مــا، خاصــة انه من قبل شــن هجوما عنيفاً ضد مرســي وقطــر والإخوان لحساب 
الجيــش والمخابرات، ومرات كان يدافع عن مرســي، ولا يعقــل ان يتورط الآن وفي 

هذه الظروف في عمل عدائي.
 أما بالنسبة لأحمد موســى فأنا اعرف عمق مصادره، وعلى كل فالايام القادمة 

ستحمل الكثير.

«صوت الأمة»: كيف ورط 
مدير المخابرات العامة مرسي

كمــا  حدثت يــوم الأحد مفاجــأة أخرى مختلفة مــن زميلنا ومستشــار التحرير 
لجريــدة «صــوت الأمة» محمد ســعد خطاب الذي القــى بقنبلة حــول رئيس جهاز 
المخابرات العامة السابق اللواء محمد رأت شحاتة، نصها: «بعد ساعات من الانذار 
الأخيــر من القــوات المسلحة للرئيــس المعزول وقبــل يومين من خلعــه ذهب ثلاث 
شخصيات مهمة الى قصر الرئاسة لإقناع الرجل العنيد بالاستجابة لمطالب الثورة 
الشــعبية والنزول عن غرور الجماعة وتجنيب مصر إراقة الدماء والرضوخ لمطالب 
الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة وتغيير الحكومة الفاشلة ثم غادر الثلاثة بوعد من 
محمد مرســي في التفكير في الأمر وما ان غادر الثلاثة محيط قصر الاتحادية حتى 
بــادر أحدهم بالاتصال بمرســي لثوان معدودة قال له فيهــا «إياك أن تتنازل»، كان 
هذا الرجل هو رأفت شــحاتة مدير المخابرات العامة الذي ورط مرســي في مزيد من 
العنــاد وأودى به الى الغرق في مستنقــع إنكار ما يحدث على الأرض والوصول به 
الى نهايته غير المشرفة قيد الاحتجاز، وكان الشخصيتان الأخريان هما الفريق أول 
عبدالفتــاح السيسي واللواء محمد إبراهيم، لذا كان الرد ســريعاً على هذا التصرف 
بإقالة شــحاتة في مشــهد درامي جرت وقائعه بعد ساعات من عزل مرسي، حيث 
استقرت مدرعة أمام مبنى المخابرات العامة وترجل منها اللواء فريد التهامي رئيس 
الرقابة الإدارية السابق الذي دخل مكتب شــحاتة عنوة وأجرى اتصالا مع القيادة 
العامة للقوات المسلحة التي أمرت شــحاتة بأن يغادر مكتبه ويتجه الى مقر القيادة 
فــي نفس المدرعة حيث فهم الرجل انها اللحظات الأخيرة له في الجهاز، وفهم ايضا 
ان التهامــي هو خليفته الــذي حضر لتسليم منصبه الجديــد وتعكس تفاصيل هذا 
المشــهد الى أي حد وجدت الثورة نفسها منذ اللحظــة الأولى امام اختراقات نوعية 

من تنظيم الإخوان في أكثر أجهزة الدولة حساسية».

«أخبار اليوم»: لماذا يصور الاعلام 
ثوار رابعة العدوية مجرمين؟

وإلــى امارة رابعــة العدوية التي أعلن الإخوان قيامها، وقــال عنها وهو في غاية 
التأثــر زميلنا الطيب بـ»أخبار اليوم» عصام حشــيش يوم السبت: «ألا تشــعر معي 
بالدهشــة مــن الصــورة الذهنية التــي يسوقها الإعلام للشــباب والأســر المصرية 

المعتصمة بمنطقة رابعة العدوية.
فالإعــلام لا يصورهــم كثــوار مناضلين يدافعــون عن موقف يؤمنــون بسلامته 
ويحتجون رفضاً للاعتداء عليه، وإنما يقدمهم للمجتمع وكأنهم مجرمون ومجانين 
ويتجاهل في تجن واضح عرض مطالبهم، ويتناول بتهكم الروائح الكريهة المنبعثة 
من الميــدان ولا يتناول الصمــود والإصرار والتضحيات من أجل مبــدأ يؤمنون به، 
ويعيشون من أجله لأكثر من عشرين يوماً حتى الآن تحت وهج الشمس المحرقة في 
نهار رمضان انتظاراً للفرج، فما هذه القسوة، ولماذا؟ أشــعر بحزن بالغ لأن المجتمع 
للأســف ابتلــع طعم الإعلام بسهولــة دون أن يرفع أحدهم صوتــه ليقول لا تظلموا 
هــؤلاء الماكثــين في رابعة مرتــين، الأولى عندما أصــم المجتمع أذنيه عن الاســتماع 

لآهاتهم وأوجاعهم تماماً، مثل بريء يتم جلده وغير مسموح له بأن يتأوه».

«التحرير»: ما يحدث
 في رابعة العدوية لا يمكن ان يطاق

ثم أجهش عصام فــي البكاء حزناً على المظالم التي يتعرض لها ســكان الإمارة، 
دون أن ينزل دمعتين واحدة من كل عين، على ســكان الحي المساكين الذين فوجئوا 
بمــا يفعله المعتصمون، وقال عنــه في نفس اليوم في «التحرير»، الفنان التشــكيلي 
محســن شــعلان: «صمت مصــر على غربــان في هيئــة بشــر يبولــون متجاورين 
يتوضأون واقفين علــى بولهم، يخزنون البهائم لذبائح التــي تخلف دماؤها المزيد 

من رائحة العفن والعطن، ينصبون خياماً يمارســون فيهــا التعذيب والقتل والتآمر 
والدجــل والشــعوذة والتخريف والنكــاح، والنوم متلاصقــين متلامسين بالجرب 
والطفح الجلدي والعقلي الذي ينضح لهم وهماً بأنهم إخوان مجاهدون لاســتعادة 
شــرعية الملوخية التي ســلبت منهــم، كأنه كان لزامــا علينا أن نخــوض الكرب الى 
منتهاه ومنتهانا، أو كأنه يحز في نفوسهم ان إرادة الله قد شاءت لنا النجاة من بين 
الدروشــة السياسية فننادي بمصالحة مع اناس كشفوا لنا عن أنيابهم تجاه مصر 

التي تآمروا عليها ودعوا جيوش العالم لغزوها».

«الشروق»: ميدان بلا مخدرات 
وفتيات كريمات يقمن بنظافة الشوارع

لكــن القيــادي الإخوانــي ونائب محافــظ الإســكندرية السابــق الدكتور حسن 
البرنس وهو صاحب كثيــر من المواقف والتصرفات الطريفة التي تتسم بالسذاجة 
عندمــا كان في منصبه كان يركب دراجة هوائية، ويسير بها على الكورنيش للنزهة 
وهو يبتسم بعد أن يجهز المصورين ليلتقوا له صوراً، وعندما تعرضت المدينة لأمطار 
غزيــرة اندفعت نحو الأنفاق التــي تربط بين دفتي الكورنيش نــزل الى احداها في 
كليوباترة، ومعه أربعة قوالب طوب أحمر، ليضعها ويمنع اندفاع المياه للنفق وكان 
متجهاً للكاميرا وهو يبتسم، البرنس زار رابعة وكتب على حسابه في «الفيس بوك» 
مشــاهداته، ونقلها إلينا يوم الأحد زميلنا في «الشــروق» عصــام عامر ومما قاله: 
«قمــت فجر الجمعة بجولة لمدة ســاعتين في شــوارع ميدان رابعــة العدوية، فرأيت 
النــاس تنام داخل الخيام وعلى أســفلت الطريق وفي مداخل الشــوارع تقف لجان 
الحراسة الشعبية فلا تسمع عن حادث سرقة ولا تحرشات، ميدان بلا مخدرات ولا 

كلام بذيء وبكل أمان فتيات كريمات يقمن بنظافة الشوارع.
شــاهدت رجلاً يذبح عجــلاً تبرع به لمائتي رجــل لأهل قريته الذيــن جاءوا منها 
ويهــدي باقي اللحم للخيــم المجاورة حتى يفطروا به عند الغــروب، وآلاف يفتحون 
المصاحف وغيرهم يسبح للرحمن، ومجموعات تلتف حول شــيخ يعطيهم دروســاً 
فــي القرآن وأطفال صغار يلعبون بجوار خيام أســرهم وغالبية الناس تظهر عليهم 
قلة متاع الدنيا وعدد صغير يمتلك سيارات وضعها أمام الخيمة وجدت ايضا شبابا 
عاكفــا على الانترنت وفيس بوك يتابع أخبار العالم ويرســل فيديوهات للأصدقاء 
يوثق فيها المسيرات، وتصوروا ان الصائمين في نهار شــهر يوليو يسيرون مسافة 
أربعة عشــر كيلو مترا ثم يعودون دون إصابة بضربة شــمس لأي منهم، ولله آيات 
الرحمــة والنصر نراها في عيــون العجائز في الميدان، تعالــى بسرعة وخد لفة في 

الميدان قبل زوال الانقلاب».

«اليوم السابع»: رجل منقب ركب القطار للتسول
طبعاً رغم انه كــان عليه أن ينادي ايضاً، تعالى واركب الحنطور واتحنطر، ولكن 
بــدلا من ركوب الحنطــور، ركب أحدهم القطار متجهاً إلى بلدته الإســكندرية أي انه 
كــان قادماً منها إلى رابعة مع البرنس ليأخذ لفة، ولكن الشــرطة قبضت عليه، ففي 
نفــس اليوم - الأحد - نشــرت «اليوم السابع» في صفحتهــا الثالثة خبراً لزملائنا 
رضا حبيش ومحمود نصر ومحمد شرقاوي جاء فيه: «ألقت شرطة السكة الحديد 
أمس - السبت - القبض على شــاب ينتمي لجماعة الإخوان مرتدياً النقاب بمحطة 
مصــر برمسيس قبل اســتقلاله أحد القطــارات للتوجه إلى الإســكندرية حيث كان 
قادمــاً من ميدان رابعــة العدوية، وقال اللواء نبيل عبدالفتاح رئيس شــرطة السكة 
الحديــد لـ»اليوم السابع» ان رجال المباحــث ارتابوا في احدى المنتقبات، وبإيقافها 
تبــين انها ليســت ســيدة وإنما رجــل ويدعــى، محمــد - أ. 24 عاماً، وكــان ضمن 

المتواجدين في ميدان رابعة وزعم انه كان يريد ركوب القطار للتسول».

«الجمهورية»: «الأمريكان مالهمش آمان»
وإلى الإخوان ومعاركهم ونبدأها من يوم السبت مع زميلنا السيد البابلي رئيس 
تحريــر «الجمهورية» - قومية وقوله عنهم: «كان الزعيــم الخالد جمال عبدالناصر 

واضحاً في علاقاته مع الأمريكان، فقد أدرك مبكراً أن «الأمريكان مالهمش آمان».
إخوان مرسي راهنوا على أن خدماتهم للأمريكان وعلاقاتهم الطيبة مع إسرائيل 
ســوف تدفع واشــنطن إلــى الضغط علــى مصر لإدانة عــزل مرســي واعتبار هذه 
الخطوة انقلاباً، وفي اعتقادهم الخاطىء فإنهم ظنوا أيضاً أن إدانة واشنطن لعزل 
مرسي ســوف تعني إدانة دولية وسيتم الضغط بذلك على مصر لإعادته من جديد 
وقام الإخوان في ســبيل ذلك بالتصعيد الداخلي لإرسال رسالة مؤداها أن الشارع 
المصــري منقســم وأن هنــاك حربا أهلية ســتدور رحاها إذا لم يعد مرســي وســار 
الإخوان في ذلك على نفس ســلسلة الأخطاء السياســية المتكررة منذ قدر لهم حكم 
مصر، فلا العالم انتفض من أجلهم ولا أمريكا تحركت لإنقاذهم، ولا تركيا تملك من 

النفوذ ما تحرك به أوروبا».

الجيش انقلب على انتخابات
 هو أول من شهد بنزاهتها

أما باســم عودة وزير التموين الإخواني السابق، فقد نشــرت له «الشــروق» في 
نفس اليوم حديثاً أجراه معه زميلنا محمد خيال قال فيه عما حدث: «واضح بدرجة 
كبيــرة أن الفريــق أول عبدالفتاح السيسي متأثر بما حدث في عام 54 وبشــخصية 
جمــال عبدالناصــر، ولكني أقول لــه أن البلد تغير ومصــر 2013 ليست مصر 1954 
وبالتالــي الشــعب لن يستسلم والملايين ســتظل فــي الميادين ولا يمكــن أن نسمح 
أن نرجــع مرة أخرى، لا يوجد أمامنا ســوى الضغط السلمي بكافة الوســائل مهما 
استشهد منا ومهما تم الاعتداء علينا ومهما تم تشويهنا في الإعلام، عودة الدستور 
لأنــه هو الذي يحكم بين جميــع الأطراف فضلا عن ذلك فالإعلان الدســتوري الذي 
صدر مؤخــرا اعترض عليــه الجميع ممن شــاركوا القوات المسلحــة وعندما يرجع 
العمل بالدستور نتحدث وقتها فالقوات المسلحة انقلبت على انتخابات هي أول من 
شــهدت بنزاهتها وعدالتها وجميع الانتخابات تمت وقت ان كانوا يقودون المرحلة 
الانتقالية، ويؤمنون اللجان، وللأسف ما حدث من انقلاب كان عملاً مخططاً ومنظماً 

وأنا أعرف القوات المسلحة جيداً وتعاملت مع الفريق أول عبدالفتاح السيسي لمدة 6 
أشهر فالقوات المسلحة «مش بتاعة أحداث فجائية ولكن تقوم بالدراسة والتخطيط 

ولترتيب والتدريب والتنفيذ».

الانقلابات ستصبح الرياضة 
الوطنية الأولى للشعب المصري

ومن «الشــروق» الى «أخبار اليــوم» في ذات اليوم - السبــت - ورئيس تحرير 
الإخواني زميلنا سليمان قناوي: وقوله عما حدث لهم: «في مصر نحن نعيش عجب 
العجاب بشــكل يمكن أن تصبح معه الرياضة الوطنية الأولى للشــعب المصري هي 
تغيير الرؤســاء بالضبط كما لو كنا فــي مــــباراة لكرة الـقــدم الكابتن «أو الرئيس» 
فــي الشــوط الأول يتم تغييــره ويخـــــرج من الملعب في الشــوط الثانــي او كلعبة 
الكراســي الموســيقية فكلما غضب جزء من الشــعب على رئيـــس ينــزل الى ميدان 
التحريــر ليغيــره، اليوم عندنا مخلوع ومعــزول ومؤقت وقد يصبــح لدينا في الغد 
معزول ثان وثالث حتى ثالث عشــر طالما ســيطر هذا العبث على المشــهد السياسي 
المصري، ســوف يتوقف التاريخ محتاراً امام مــا حدث في محاولة علمية لتوصيفه 
هــل هو ثورة انقلابية أم شــعبية خشــنة تم فيها حـــــرق مقار وقـــتــل مواطنين؟! 
لأنصــاف يدعونا الى التفكير فــي ان ما حدث في 30 يونيو فقد بــدأ كثورة وانتهى 

الى انقلاب».

«المصريون»: يا سيسي أمرك، أمرك
يا سيسي تقدر تحط الحديد في إيدي

وبمناســبة الإخوان، فكنت قد نسيت، وما أنساني إلا الشــيطان، بالإضافة الى 
الشــيخوخة، الإشــارة الى خفيف ظل آخر هو زميلنا وصديقنــا محمد حلمي الذي 
امســك عوده يــوم الخميس وأخذ يغنــي في بــروازه - صباحك عســل- بجريدة 
«المصريــون» قائلا بصوته الأجش وهو يداعب السيسي: «من قلب عاشــق للوطن، 
إلى ســيادة الفريق السيسي لقد رســخ الإعلام الخاص لرذيلة ســب الحاكم بأقذر 
وأحط أنواع السباب، لذا أناشدك ألا تسمح لأي إعلامي يمس طرف الحاكم من الان 
فصاعدا، وســوف أطير من السعادة لو أجبرتهم على ترديد أغنية، يا سيسي أمرك 
أمرك يا ســيسي، ماقدرش أخالفك لأني عارفك تقدر تحط الحديد في إيدي، أمرك، 

أمرك يا سيسي، وصباحك عسل يا فندم».
لا، لا، هــذا اقتــراح نرفضــه نيابة عن السيســي، ونقترح عليه ان يجبــر من يريد 

الغناء ان يغني، أغنية، يا محير أمني معاك.

علو الأصوات المنادية بالتصعيد واختفاء التهدئة
ثــم نظل في «المصريون» حتــى يوم السبت لنقرأ لزميلنا محمود ســلطان رئيس 
التحريــر التنفيذي ســخريته من الإخــوان ومحاولاتهــم اليائسة للعــودة للسلطة 

بقوله:
«الجماعة فشلت في «سنة أولى» حكم، هذه حقيقة لن تغيرها التفاصيل الأخرى 
قد يتحدث أنصارها عن المؤامــرات وعن «الانقلاب»، وعن الفلول والأقباط وأطفال 
الشــوارع وهي في مجملها قد تكون «مشــجباً»، لتعليق الفشل عليه، ومع افتراض 
وجودهــا وأنــا لا أنكر أن جانبــاً منها قد يكــون صحيحاً - فإن ذلــك لا يعني منح 

«الفاشل» جائزة على فشله.
صخب الميادين في رابعة وفي النهشــة يخفي «ســؤال الفشــل» لأنه ربما يفسر 
ســبب علو كعــب الأصوات المناديــة بالتصعيــد واختفاء الأصوات التــي تميل إلى 
التهدئة لأن الاعتراف بالفشل يقتضي محاسبة «الفاشلين» وهم معروفون بالاسم 
يتحصنون في الحشود المقيمة في رابعة منذ اسبوعين تقريباً، قادة الجماعة تحشد 
اليوم في الميادين «فداء للشرعية» فيما لم يسأل أحد: ومن أضاع هذه الشرعية بعد 

ان كانت بين يديه؟!
فــي تقديري أن الوقت قد حان لشــباب الحركة ليتولــى القبض على زمام الأمور 
وأن يحيل كل قادة «الفشــل» الى التقاعد، إذ لا يمكن بحال أن يكافأ «أمراء النكسة» 
بتركهم يعتلون منصة «رابعة العدوية» ورقاب الناس، ليمارسوا عليهم دور «القادة 

المنتصرين».

فهمي هويدي ينتقد الرئيس
 المؤقت عدلي منصور

وإلى المعارك والردود التي يضرب أصحابها في كل اتجاه لا يلوون على شــيء، 
فمثــلا خاض زميلنــا والكاتب الإســلامي الكبير فهمي هويدي معركــة يوم السبت 
ضد الرئيس المؤقت المستشــار عدلــي منصور، قائلاً عنه في مقالــه اليومي المتميز: 
«أفهم أن يتداول بعض اللاعبين في الساحة السياسية المصرية هذه الأيام مصطلح 
الشرعية الشعبية وأن ينطلق منه شباب الميادين لكي يسوغوا لأنفسهم ما يعن لهم 
من أهداف، لكن الذي لم أفهمه ان يتردد المصطلح على لسان من كان في موقع رئيس 
المحكمة الدســتورية المستشــار عدلي منصور الذي صار رئيساً مؤقتــاً للجمهورية 
إذ اتــكأ عليــه في خطابه الأول الــذي وجهه يوم الخميس الماضــي 18-7 معتبراً ان 
الشــعب حين مارس الشــرعية المذكورة فإنه أعطى العالم درساً في الأمل، كان لدى 
اســتعداد لتفويت العبارة الأخيرة التي ذكرتني بما قاله الدكتور محمد بديع مرشد 
الإخــوان ذات مرة عن «اســتاذية العالم»، أما الذي تعذر علــى تمريره وابتلاعه فهو 
اســتخدام الرئيس المؤقت لمصطلح الشــرعية الشــعبية وهو تعبير إذا نطق به رجل 
قانون فــي مثل خبرته ومقامه فذلــك يعني انه تنكر لثقافته واســتقال من وظيفته 
وتــرك منصــة القضاء مؤثرا تمضية وقته على كرســي في أقــرب مقهى!، مصطلح 
الشــرعية الشــعبية باب يضفي الشــرعية على الحشــود التــي يستخدمها البعض 
لتسويغ التغيير وهو أمر خطر لا ريب وســلاح ذو حدين، وهذه الخطورة تتضاعف 
حين تتعدد الحشــود معبــرة عن معسكرات متعارضة الأمر الــذي يمهد الطريق الى 

الفتنة الكبرى المتمثلة في الحرب الأهلية».

تسريبات عن إقاة رئيس المخابرات العامة السابق بسبب طلبه من مرسي عدم الموافقة على طلبات السيسي.. ووزير تموين الإخوان يتهم السيسي بتقليد عبدالناصر

تسجيل مكالمات لمرسي على موبايل السيسي.. والمتحدث العسكري ينفي ويتهم ناشر الخبر بخدمة الإخوان
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

أهم ما في صحف مصر أمس كانت حول العمليات الإرهابية في ســيناء التي أدت الى استشــهاد أربعة من جنود الجيش والشرطة، 
وإعلان النيابة ان تقرير الطب الشــرعي في مقتل الفتيات الثلاث في المنصورة جاء بمقذوفات من الخلف، وطلب النيابة من أي مواطن 
لديــه معلومــات عن الحــادث ان يأتي إليها، كمــا قام الإخوان بتجمــع امام بعض السفــارات للطلب من دولها التدخل لإعادة مرســي، 
ومصرع ســبعة عشــر جندياً من الجيش بعد اصطدام ســيارتهم بسيارة نقل في وادي النطرون وتهليل الإخــوان واعتباره نصرا ضد 
الجيش، وقرار مجلس الوزراء بإلغاء النص الذي يجيز الحبس في تهمة إهانة رئيس الجمهورية، واســتبداله بالغرامة، والاســتياء من 

الألفاظ البذيئة التي كثر استخدامها في المسلسلات والبرامج التليفزيونية.
وإلى بعض مما عندنا:
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لن تستطيع المفاوضات التي ستبدأ بين اسرائيل والفلسطينيين قريبا حل الصراع نهائيا ولن يكون أكثر من حل مرحلي أو جزئي لأن التفاصيل كثيرة ومعقدة

توجيهات الاتحاد الاوروبي لمقاطعة المستوطنات وراء الخط الاخضر أثارت غضب واعتراض المسؤولين الاسرائيليين الكبار

عاموس هرئيل

■ قبـل عقـد أو اثنـين كانت الحيـاة اكثر بسـاطة. 
فقـد تصدت اسـرائيل لمشـاكل أمنية عاجلـة كانت هي 
تبـادر فيها وهـي المسـتخدمة المركزية للقوة وليسـت 
لاعبـة فرعيـة، (المواجهـة مـع حـزب اللـه فـي منطقة 
الحـزام الامني في جنوب لبنـان، الانتفاضة الثانية). 
وكان التهديد الايراني غامضـا، تبلور ببطء في الافق 
البعيد ولم يعن سـوى السياسـيين والقليل من رجال 

الاستخبارات.
 الحـدود ـ حتـى تلـك التي ترسـخت اسـتنادا الى 
اتفاقـات السـلام (مـع الاردن ومصر) وكـذا تلك التي 
اسـتندت الـى وقـف النـار (سـورية) – بقيت بشـكل 
عـام هادئـة. أحـد آثار الهـزة فـي العالـم العربي على 
اسـرائيل هو عدد السـاحات الهائل الـذي يتعين على 
القادة السياسـيين واجهزة الاستخبارات ان تتصدى 
لها هذه الايام. ليسـت جميعها مشتعلة في وقت لاحق 
وليس مـن جميعها يحدق بالضرورة خطر فوري على 
اسـرائيل، ولكـن الصـورة بصراحـة تتعقـد. وها هي 
بالتقريب، صورة وضع اسـبوع عـادي – الاخير- في 
ظـل قواعـد اللعـب الجديـدة، مع اتجـاه السـاعة من 

الشمال الى الجنوب وبعدها الى الغرب.
لبنان: حسـب آخر تقديرات الجيش الاسـرائيلي، 
بعـث حزب الله بـين 3 الاف و5 الاف من رجاله (قرابة 
ربـع قوته العسـكرية، ومـن الوحدات الاكثـر تدريبا) 
لمسـاعدة نظام الاسـد في الحرب الاهلية في سـورية. 
عـدد قتلاه فـي المعركة على بلـدة القصير، في الشـهر 
الماضـي يقدر بمئة، الى جانب مئات الجرحى. جنازات 
القتلـى فـي لبنان كانت تجـري في الليل، فـي محاولة 
لاخفـاء موتهم. واسـتخدمت المنظمة فـي المعركة اطرا 
من السـرايا وراكمت تجربة عملياتيـة عظيمة القيمة، 

ولكنها تكبدت خسائر كبيرة. 
الهجـوم السـني المضـاد في لبنـان مسـتمر: قرابة 
مئة شخص قتلوا في الاشـهر الاخيرة في احداث على 
خلفيـة الانقسـام الطائفي الحاد الذي سـرع من جديد 
الحـرب الاهليـة في سـورية المجـاورة. وفـي منتصف 
الاسـبوع قتـل مـن وصـف بناشـط كبيـر فـي حـزب 
الله، علـق في كمين اغتيـال قرب الحدود مع سـورية. 

والصورة التي نشرت عن الحدث مثيرة للاهتمام: في 
سـيارة جيب حزب الله ظهرت بوضوح ثلاث اصابات 
دقيقة – واحدة في المحرك، واحدة في الزجاج الامامي 
امام مقعد السـائق وواحدة في المقعد على يمينه. عمل 

مهني.
سـورية. حـدث أثـار اهتمامـا شـديدا فـي بدايـة 
الاسـبوع تبـين كعاصفـة في فنجـان. دوريـة للجيش 
الاسـرائيلي شـخصت في سـاعة ليل حركة مشـبوهة 
لشخوص في استحكام مهجور على مقربة من السياج 
في هضبة الجولان. فتح الجنود النار واطلقت نحوهم 
نار مضـادة. لم تقع اصابات. وفي الغداة فقط تبين أن 
الحديث يدور عن سـارقي معادن وان النار من الطرف 
الاخـر من الحدود كانت لسـوريين اعتقدوا ان الجيش 
الاسـرائيلي يطلق النار عليهم؛ نوع من الاحداث التي 
يمكنهـا أن تحصـل حين تتواصل شـرق الجـدار حرب 
أهليـة معربدة. والـى جانب ذلك مرت اسـرائيل مرور 
الكـرام علـى سـقوط قذائـف هـاون فـي اراضيهـا في 
الجولان، واخذ الجيش الاسـرائيلي الانطباع بان هذا 
انتقال غير مقصود لنار الجيش السوري نحو الثوار، 

واوصى بتجاهل ذلك هذه المرة. 
ولكن الدراما الحقيقي في سـورية تجري في أماكن 
اخـرى. بتأخيـر اسـبوع، توصلـت وسـائل الاعـلام 
الامريكية الى استنتاج ان اسـرائيل هي التي هاجمت 
ارسالية صواريخ شاطئ – بحر من طراز ياخونت في 
ميناء اللاذقية السـوري فـي 5 تموز/يوليو. فقد كتبت 
«وول سـتريت جورنال» عن «أربع هجمات اسرائيلية 
علـى الاقـل منـذ بدايـة السـنة» (حتـى الان احصيت 
بالضبـط).  هجمـات  أربـع  الاجنبيـة  الصحافـة  فـي 
وبشـكل غير مفاجئ، أعلنت روسـيا – التي اثنتان من 
ارسـالياتها التي تعرضت للهجوم تضمنتا سلاحا من 
انتاجهـا – عن نيتها حـث توريد الصواريـخ الحديثة 

المضادة للطائرات من طراز اس 300 للسوريين. 
النهج الاسـرائيلي تجاه الحرب في سورية يجتاز 
تغييـرات. بداية، بشـكل غير معلن، فضلت اسـرائيل 
انتصار بشـار الاسـد، على فرض أن «الشـيطان الذي 
تعرفـه افضـل». في مرحلـة لاحقـة انتقلت الـى تمني 
النجـاح للطرفين، اسـتنادا الى تقدير بـان من بين كل 
البدائـل من الافضـل الاسـتنزاف المتبادل بـين النظام 
المعـادي وجماعـات الثـوار، التـي بعضهـا اسـلامية 
متطرفـة. اما الان، فبعد بضع نجاحات حققها الطاغية 

السـوري فـي المعـارك، يوجـد تخـوف مـن أن مجـرد 
حقيقـة انـه صمـد رغـم مسـاعي المعارضـة سـتعتبر 
انتصـارا للمحور الراديكالي (ايران – الاسـد – حزب 
اللـه). يحتمـل أن علـى هـذه الخلفيـة ايضـا يمكن أن 
نشـرح النشـاط الزائد المنسـوب للجيش الاسرائيلي 

في سورية مؤخرا. 
الاردن. التنسـيق الامنـي بـين الاردن واسـرائيل 
يتواصل بشـكل جيد، بعيدا عن ناظر وسائل الاعلام. 
وحقيقـة ان الملك عبدالله يقلل في السـنة الاخيرة من 
هجماته العلنية على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 
وهنـا وهناك حتـى يوفر له ربـع ثناء على اسـرائيل، 
تشـهد على ما يبـدو على قوة العلاقات بـين الدولتين. 
ولكـن الاردن لا يـزال قلقـا جـدا من سـياقين يرتبطان 
الواحـد بالاخر – احتـدام الحرب الاهلية في سـورية 
وقيـام جيـب بسـيطرة منظمـات سـنية متطرفـة، من 
معارضي نظام الاسـد، فـي جنوب الدولـة على مقربة 

من الحدود الاردنية. 
في نهاية حزيران/يونيو انتهت المناورة الامريكية 
الاردنيـة المشـتركة، تحـت عنـوان «الاسـد المتحفـز» 
بمشـاركة الاف الجنـود مـن الولايات المتحـدة. وبناء 
علـى طلب الملك، بقي في الاردن بعـد المناورة ما لا يقل 
عن 900 جندي امريكي، سرب طائرات اف 16 وبطارية 
باتريوت، بينما تواصل سـفينة مارينز اعمال الدورية 
امام شـواطئ العقبة. وأعلن باراك اوباما أن المساعدة 

لازمة من أجل «حماية امن الاردن». 
الضفـة الغربيـة. مع أو بدون صلة بشـهر رمضان، 
عاد ليسـود فـي الضفة هـدوء أمني نسـبي. الاحداث 
الاسـاس تقع لغرض التغيير في السـاحة السياسية: 
التقديرات المتفاجئة لوزيـر الخارجية الامريكي جون 
كيري بالنسـبة لفرص اسـتئناف المفاوضات المباشرة 
بين اسرائيل والفلسطينيين، وتشديد خطوات الاتحاد 
الاوروبـي ضد المسـتوطنات. يبـدو أن الفلسـطينيين 
يحتفظـون الان بـاوراق سياسـية افضل: اذا فشـلت 
مبـادرة كيـري ، فسـيتوجهون  الـى الخطـوة البديلة 

لطلب الانضام الى المؤسسات الدولية. 
الاحتجاج الاجتماعي، في شكل انتفاضة ثالثة، هو 
فقط الثالث في سـلم الاولويـات. ولكن للميدان توجد 
طـرق خاصـة به للتدخـل في حسـابات السياسـيين. 
فاسـتمرار الجمـود فـي المفاوضـات او حادثـة محلية 
مع الجيش أو المسـتوطنين قد تشـعل نارا غير مخطط 

لها. في المدى البعيد من الصعب ان نرى كيف ستنجح 
اسـرائيل في عزل الفلسـطينيين في الضفـة عن تأثير 

الهزات في العالم العربي. 
سـيناء. شـهد سـكان رفح المصريـة والعريش في 
الاسـبوع الاخير مشهدا شـاذا: دبابات. لاول مرة منذ 
حرب الايام الستة. بموافقة اسرائيل استعان الجيش 
المصـري بتعزيزات من الدبابـات، المروحيات القتالية 
وكتيبتـي مشـاة، فـي حملـة واسـعة النطاق نسـبيا، 
يديرها ضـد منظمات الارهـاب الاسـلامية العاملة في 
اوسـاط البدو، ولا سيما في القسـم الشمالي من شبه 
الجزيـرة. التقارير عـن الحملة متقطعـة ومصداقيتها 
قليلة ولكن يبدو أنه يشـارك فيهـا الاف الجنود الذين 
يحققـون بعض النجاح في مواجهة الخلايا المسـلحة. 
واحتمـال انتقـال العنـف الـى الاراضي الاسـرائيلية 
متدنٍ. في هـذه الاثناء يتلخص الامـر بصاروخ واحد 
سـقط فـي ارض مفتوحـة على مقربـة من ايـلات بعد 
يـوم من الانقلاب فـي القاهرة. في المـدى الابعد قليلا، 
اسـرائيل قلقة من اثار المواجهة في سيناء ومن انعدام 
اليقـين في علاقـات حمـاس والنظام المصـري الجديد 
على الهدوء النسبي الذي يسارع في الجبهة الجنوبية 
في الاشـهر الاخيرة. المصلحة الاسـرائيلية العليا هي 
الحفـاظ علـى الذخر الاسـتراتيجي الكبيـر – معاهدة 
السـلام مع مصر، ولهـذا الغرض فان القدس سـتتخذ 
تكتيك الاحتواء وسـتحذر قدر الامـكان من خلق توتر 

زائد مع القاهرة.
قطـاع غـزة: وضد حماس هـو مثال آخـر على عدم 
الاهليـة  الحـرب  أدخلـت  فقـد  الاقليمـي.  الاسـتقرار 
في سـورية فـي ضائقـة. اسـيادها السـابقون، ايران 
وسـورية، يتقاتلون مع اسـاس تماثلها الايديولوجي 
مـن  حمـاس  فـرت  وبالتدريـج  المسـلمين.  الاخـوان 
المعسـكر أ الى المعسـكر ب. رجال المكتب السياسي في 
حمـاس تركوا دمشـق بل وبـدأوا يصـدرون تنديدات 
مترددة بافعال الاسـد. والى جانب ذلـك، اقتربوا جدا 
من حكومة الاخوان المسـلمين في القاهـرة، تلقوا منها 
ظهرا سياسـيا وايديولوجيا، وتبنـوا الاملاء المصري 
لفرض وقف نار كامل مع اسـرائيل، بعـد حملة «عمود 
السـحاب» فـي القطـاع فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر 
الماضـي.  وكان للابتعـاد عـن الاسـد ثمـن: فـي لبنان 
نـكل ناشـطو حـزب الله برجـال حماس فـي مخيمات 
اللاجئين الفلسـطينيين، بينما اخذ تزويد السـلاح من 

ايـران لحماس في غزة بالتناقص، ولاسـباب تكتيكية 
ايضـا – القصـف الجـوي علـى القوافل في السـودان 
وتحسـن المعالجة المصرية لانفاق رفح – ولكن على ما 
يبدو ايضا لان ايران لم تعد متحمسة جدا لتسليح من 
يتماثلون مع خصومها الالداء في سـورية. وهذا ايضا 
هـو احد الاسـباب التي جعلت المنظمـة، كما لمح رئيس 
الاركان بيني غانتس هذا الاسبوع، تطور الان بنفسها 
بدائـل لصواريـخ فجـر – صواريـخ للمدى المتوسـط 
مـن انتاج ذاتـي – كتعويض عـن قنـاة التهريب التي 

ضعفت. 

وفاجـأ عـزل الرئيس محمد مرسـي قيـادة المنظمة 
الفلسـطينية ايضـا. والان يوجـه انتقـاد لقادتهـا ولا 
سـيما لخالـد مشـعل، مـن جانـب الـذراع العسـكري 
بدعوى ان التقرب من القاهرة قطع المساعدة الحيوية 
من ايران. وأغلقت اجهزة الامن المصرية، ارباب البيت 
الجدد في القاهرة، الحركة في الانفاق، وحسب بعض 
التقديـرات انخفـض حجم التهريب في رفـح بـ 80 في 
المئة، بشـكل يسـتأنف التعلق الفلسـطيني باستيراد 

المواد الخام من اسرائيل. 
في الاسبوع الماضي نشر بيان شجب من جهات في 

حماس على عزل مرسـي، ولكن قيادة المنظمة سارعت 
الـى النفي خشـية احتدام التوتـر مع القاهـرة. ولكن 
ازمة حماس ليست بشرى طيبة لاسرائيل بالضرورة. 
وذلـك لان المنظمة قد تبحث عن مخرج بشـكل اشـعال 
مـن جديـد للجبهـة مـع اسـرائيل او حـل اللجـام عن 
الفصائل الاسـلامية المتطرفة. في غزة ايضا، مثلما في 
مصر وفي سـورية، الوضع يشـوش العقل والمستقبل 

القريب صعب جدا على التوقع.

هآرتس 2013/7/22

مصر في أزمة بسبب سيناء.. حماس في أزمة بسبب مصر.. حزب الله في أزمة بسبب الاسد.. لبنان في ازمة بسبب حزب الله.. وسورية في أزمة منذ سنتين

وضع اسرائيل ليس سيئا في كل الجبهات

نداف ايال

■ في الايام الخوالي كانت كل جولة محادثات 
بين اسـرائيل والفلسطينيين تبدأ «بتفاؤل حذر». 
فـي السـيناريو المتفائل كان ينتهي، هـذا التفاؤل 
المحمل بالمصيبة، بخيبـة أمل وبتبادل الاتهامات. 
وفي السـيناريو الاكثر قتامة كان ينتهي ببساطة 

بمصيبة فتاكة. 
بوعي، يسـير الطرفان الى هذه الاتصالات، لا 
يوهم احد نفسه. حتى ولا الامريكيون، بمن فيهم 
الاكثر حماسـة وتصميما جون كيـري. وبالتأكيد 
ليـس الفلسـطينيون، الذيـن لويـت ذراعهم كي 
يوافقـوا علـى اجـراء المفاوضـات. ولا نتنياهـو 
أيضـا الـذي بنـى حياتـه المهنيـة علـى تحطيـم 

الاوهام (الحقيقية والخيالية).
وكمـا أسـلفنا، فحتـى الامريكيـون يدخلـون 
الى هذه القصـة بنبرة واقعيـة. فالرئيس اوباما 
لم يكلف نفسـه التطـرق الى الانجـاز المهم لوزير 
خارجيتـه حتـى بعد 48 سـاعة من تحققـه، وهو 
لا بـد سـيهنئ، ولكـن الرسـالة واضحـة: المكانة 
الرئاسـية محفوظة للحظات الحاسمة. هذا اذا ما 

جاءت على الاطلاق.
لا حاجـة الـى التأثـر بالتقاريـر حـول جولـة 
النصـر لجـون كيـري فـي الطائـرة، مـع زجاجة 
البيرة، فهو سياسـي مجرب جدا، لا يوجد تفاؤل 

حذر، بل يوجد تشاؤم حذر. .
السـرية هي عنصر أساس في هذه المحادثات. 
فالتحليـل الامريكي يقدر بان في الماضي أسـفرت 
التسـريبات عن احداث ضرر خطير بالاتصالات. 
وعليـه، فقد سـجلت دهشـة ما في واشـنطن من 
المقابلة التي منحها الوزير شتاينتس مع تفاصيل 
مثل بوادر تحرير السجناء؛ فهل ارسل هو لاعطاء 
هـذا التفصيـل مـن قبـل مكتـب رئيس الـوزراء، 

تسـاءل الامريكيون؟ أم ان هذا تسـريب بسـيط، 
بالضبط من النـوع الذي اتفق على محاولة منعه 
هذه المرة؟ لشتاينتس وحده توجد حلول. انجاز 
مهم واحد بالتأكيد كان لشتاينتس: الـ»نيويورك 
تايمز» أوضحت بانه «وزير كبير» في التقرير عن 

اقتباساته. حتى هذا هو شيء ما.
ان  يعتقـدون  الامريكيـون؟  يدعـي  مـاذا 
المفاوضـات الحاليـة سـتكون مختلفـة. لا توجد 
لديهـم أي رغبـة فـي بـدء كل القصـة مـن جديد. 
هـي  مـا  جـدا  دقيـق  بشـكل  يعرفـان  الطرفـان 
مطالـب وحدود الطـرف المقابل. ومـع أن الجولة 
القريبـة في واشـنطن سـتعنى بترتيـب الامور، 
بالاجنـدة، ولكن بعدهـا، كما يقـدر الامريكيون، 
يجب الركـض للحديث في «المسـائل الجوهرية» 
علـى انواعهـا. ربما ليس البـدء بالمسـائل الاكثر 
تعقيـدا (اللاجئـون، القـدس) ولكن علـى الفور 
البـدء بالحديـث عـن النهايـة. هكـذا فقـط يمنع 
الدخـول الى الاليـة المعتادة: الانشـغال بصغائر 
يحظـى  اثنائـه  فـي  الـذي  الاتصـالات،  آليـات 
معارضو التسـوية على انواعهم، من اسرائيليين 

وفلسطينيين، بحشد القوة. 
مشـوق، إن لـم نقـل مشـبوه، أنه بالـذات في 
التوقيـت الاكثر حسـما للاتصالات نشـر الاتحاد 
علـى  العقوبـات  بشـأن  التعليمـات  الاوروبـي 
توجهـت  بعدهـا  التـي  الخطـوة  المسـتوطنات: 
اسـرائيل الى واشـنطن بطلب التدخل السـريع. 
امريـكا بالطبع تجنـدت في صالح اسـرائيل (مع 
نجـاح محـدود)، ولكـن السياسـي الشـكاك كان 
سـيقدر بان الامريكيين والاوروبيين اسـتخدموا 
هنا حركة التفافة على اسرائيل. الشرطي الطيب 
والشـرطي الشـرير. نتنياهو هو سياسي شكاك 

جدا بالمناسبة.
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شالوم يروشالمي

■ عنـدي فكرة بنـاءة لرئيـس الـوزراء، يمكنها أن 
تدفع الى الامام بالمحادثات التي بدأت مع الفلسطينيين، 
فتشـهد على جرأة سياسـية غير متوقعـة، تخلق عطفا 
دوليا ايجابيا كبيرا، وكلها ربح اسـرائيلي، صهيوني، 
أمنـي واقتصـادي للدولة. ويمكـن أن نضيـف الى هذا 
ايضـا عبئـا اخلاقيـا ثقيلا سـينزل عـن ظهرنـا ويمنع 
افسـادا آخـر لابناء 18 ممـن يجتازون كل يـوم تجربة 

الاحتلال من جديد.
اقول لنتنياهو: لا تحرر 100 ونيف سجين فلسطيني 
وتبعـث بهم الى السـلطة الفلسـطينية. حـرر 100000 
سـجين فلسطيني، في خطوة احادية الجانب أو ثنائية 
الجانـب، ببـادرة طيبـة أو بالمفاوضات. عليـك فقط أن 

تقرر. 
ثمانيـة أحيـاء فلسـطينية كبرى توجد فـي الطرف 
البلـدي الشـمالي من القـدس. أربعة مـن منطقة مخيم 
قلنديا للاجئين، أربعة اخرى في منطقة مخيم شـعفاط 
للاجئين. في هذه الاحياء يعيش نحو 100000 نسمة من 
أصحاب الهويات الزرقاء، من سكان القدس بكل معنى 

الكلمة، يعتمدون على صندوقي البلدية والدولة. 
السخافة هي على النحو التالي: هذه الاحياء توجد 
خلـف جـدار الفصـل الامني العالـي، الذي بنينـاه قبل 
عشر سنوات. بتعبير آخر: عشرات الاف الفلسطينيين 
المقدسـيين يعيشـون فـي مناطق سـائبة، تتحـول الى 
الفلسـطينية  السـلطة  والاهمـال.  الفقـر  مـن  جيـوب 
تمنحهـم الخدمات لانعدام البديـل، ولكن تتعامل معهم 

كغرض، غير محدد على الاطلاق.
هؤلاء السـكان ليسـوا هنا وليسـوا هناك. النتيجة 
علـى الارض فظيعـة. من أجـل الوصول الـى مدينتهم، 
القـدس، عليهـم أن يمروا عبـر حاجز قلنديـا أو حاجز 
شـعفاط. نائبتـان مـن الكنيسـت زارتا مؤخـرا حاجز 
قلنديـا وعادتـا مصدومتـين: عـدي كـول مـن «يوجـد 
مسـتقبل» وميخـال روزيـن مـن «ميرتـس». ووصفت 
كول المكان بانـه «حبس مجمد وملـوث». وفي العبارة 
المجنـدات  تصـف  الفيسـبوك  علـى  نشـرتها  التـي 
والجنود فـي المكان ممن ينهارون تحـت العبء الامني 
والتوتـر الشـخصي. وسـلوكهم تجـاه الفلسـطينيين 

والاسرائيليين يتدهور. 
مـا العمـل؟ اسـرائيل ببسـاطة تعلـن فـي أول يوم 
للمفاوضـات عن حـدث دراماتيكي، ضخـم، من خارج 
نيـة  حسـن  بـادرة  الجـدار).  خـارج  (عفـوا،  العلبـة 
تمـس منـذ الان بالمسـائل الجوهريـة، وترجـح الكفـة 
الدوليـة لصالحنـا. نحـن مسـتعدون لان نتنـازل عن 
جزء مـن القـدس، نقلص الحـدود البلديـة التي خلف 
الجـدار وننقل باحترام الاحيـاء الثمانية حول مخيمي 
اللاجئين قلنديا وشعفاط الى السلطة الفلسطينية، كي 
نمنع عشـرات الاف السـكان حياة كرامـة في ظل هوية 
فلسـطينية جديدة هم جديرون بها وهـي جديرة بهم، 

زائد استقلال سياسي على الطريق. 
يجـدر بالذكـر انه فـي هـذا الاحيـاء لا يعيش حتى 
ولا مقيـم يهـودي واحـد. لا توجـد هنـا اماكن مقدسـة 
أو تاريخيـة علـى نحـو خـاص اجتذبـت اليهـا الاف 
المسـتوطنين مثـل راس العامـود امـام جبـل الزيتـون 
وجبل البيت، الطور (كما ذكر آنفا)، سلوان قرب مدينة 
داود، الشـيخ جراح قـرب مغارة شـمعون الصديق او 
البلدة القديمة نفسـها. لا توجد هنا أي مشـكلة اخلاء، 

تفكيك المنازل او اخراج اليهود من احياء مختلطة.
وهاكم: نقلنا الى السـلطة أحيـاء من خارج الجدار، 
وفي نفس الوقت تنازلنا عن 100000 فلسطيني، غيرنا 
الوضع الديمغرافي في القدس وقلصنا بالثلث السكان 
الفلسـطينيين في المدينة وخطر الدولة ثنائية القومية، 
وفـي نفـس الوقـت قللنـا امكانيـة أن تصبـح مدينـة 

العاصمة مدينة ذات اغلبية مناهضة للصهيونية. 
وكذا وفرنا المليارات على صندوق الدولة التي تدفع 
للفلسـطينيين كل شهر بدل التأمين الوطني وغيرها من 
الخدمـات. وبالمقابـل، يمكـن أن نطالـب بـان نضم الى 
اسـرائيل غـوش عصيـون، مثـلا. واحد مقابـل واحد، 
إسألوا من سـيهتم بسكان قلنديا وشـعفاط ابتداء من 
يـوم النقـل؟ وزيـر الخارجية جـون كيري أعلـن بانه 
سينقل 4 مليار دولار الى السلطة الفلسطينية. اذا اصر 
الامريكيويـن فمـع ربـع هذا المبلـغ يمكن جعـل مخيمي 
اللاجئـين حديقـة مزدهـرة ورمـز للسـلام علـى خـط 
التمـاس. ينبغـي فقط الحديث والتفكر بشـكل مختلف 

بعض الشيء.
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المحادثات: تشاؤم لا تفاؤل

لنحرر القدس

إيلي حزان

وزيـر  جهـود  علـى  اسـتهزاء  جامـات  صُبـت   ■
الخارجيـة الامريكـي جـون كيـري حينمـا عمـل فـي 
الاشـهر الاخيرة على تجديد التفاوض السياسي بين 
اسـرائيل والفلسطينيين، لكن كيري من جهة امتحان 
النتيجة برهن على ان جهوده لم تكن عبثا. وحتى لو 
اسـتُعمل ضغط على رئيس السـلطة أبو مازن وعلى 
الطرف الفلسـطيني فان الهدف قد أُحرز وينبغي الآن 

ادارة المباحثات بحكمة.
وتُصـب جامات شـك منـذ نهاية الاسـبوع الماضي 
على احتمال نجاح التفاوض قبل ان يجلس الطرفان 
أصـلا الى طاولـة المباحثات – لكـن ينبغي الى جانب 
ذلك، بل فـي مكانه أن نبرز الأمل في التغيير وإن كان 
ينبغي ان نفعل ذلك بالحذر المطلوب، لأنه يمكن دائما 
إسـماع انتقاد لكن يجب ايضـا ان نعرف كيف نعطي 

فرصة، ولا سيما حينما نفعل هذا بحذر.
تمتع الاسـرائيليون والفلسطينيون في السنوات 
الاخيـرة، اذا اسـتثنينا انتفاضـة الحجارة السـيئة 
الذكر، بهدوء لم يوجد له مثيل في المنطقة زمنا طويلا. 
ونبع ذلك من جملة ما نبع من تعاون أمني واقتصادي 
بين الطرفين، وإن كان قُطع احيانا بأزمة ما. ومع ذلك 
فـان كارهـي اسـرائيل الذين يريـدون ان يسـلبوها 
شرعيتها اسـتغلوا جمود التفاوض كي يُعمقوا فكرة 
القطيعة مع اسرائيل والدفع قدما بالاعتراف من طرف 
واحد بدولة فلسطينية في الامم المتحدة. وحقيقة ان 
اسـرائيل ترفض باصرار ان تكون رافضة سلام. وان 
الفلسـطينيين هم الذين رفضوا التفاوض لم تشوش 
عليهم ثانيـة واحدة. وهم يتجاهلون الى ذلك حقيقة 
انه يوجد في غزة نظام ترأسه حماس يوجهه ميثاق 
ذهبيـة  فرصـة  وهـذه  كالنازيـة،  وروح  وعمليـات 

لاسـرائيل لتُبـين للاوروبيـين والامريكيـين الجانـب 
الرافض الآخر للفلسـطينيين مع التوصـل في الوقت 

نفسه الى تفاوض بصورة مسؤولة.
اتبع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في انتخابات 
يعمـل  الـذي  المبـدأ  وهـو  التبادليـة»  «مبـدأ   1996
عليـه اليوم ايضـا، وبحسـبه ينبغي بنـاء العلاقات 
بالفلسـطينيين من جديـد. وبهذه الـروح بالضبط لا 
يمكن إنكار حقيقة ان المصالح الاسرائيلية الجوهرية 
تم الحفـاظ عليهـا بحـرص، فقد بـدأ التفـاوض مثلا 
بلا شـروط مسـبقة: وتذكرون أنها شـيء لـم يوافق 
الفلسـطينيون علـى المصالحـة عليـه قبل ذلـك. وفي 
ما يتعلق بالافراج عن السـجناء الفلسـطينيين الذي 
سـينفذ بالتدريـج، أثبتـت صفقـة شـاليط ان قواتنا 
الامنية قادرة على مواجهة افراج كهذا وعند اسرائيل 
أصـلا قـدرة واسـعة على العمـل في مناطق السـلطة 
الفلسـطينية. وتم احـراز انجـاز آخر بمعاونـة ادارة 
التوجـه  عـن  سـيمتنعون  فالفلسـطينيون  اوبامـا: 
بصورة أحادية الجانب الـى الامم المتحدة للاعتراف 

بدولة فلسطينية في الاشهر التسعة القريبة.
ومن السهل جدا من جهة اخرى ان نكون شكاكين. 
ويمكـن بل من المرغوب فيه ان ننظر الى الوجه الآخر 
مـن قطعـة النقـود. إن تحريـك المسـيرة السياسـية 
بالشـروط التي نشأت سـيملأ الفراغ الذي نشأ، ولن 
يُمكّن اسـرائيل فقط من محاربـة القطيعة الاوروبية 
بصـورة فعالـة، بـل مـن مواجهـة دعـاوى الفصـل 
العنصـري الكاذبـة ايضـا. والـى ذلـك فـان موافقـة 
اسـرائيل لبدء التفـاوض رغم تعقيده يُظهـر الطيبة 
وهذا استعداد يعرف اصدقاؤنا في اوروبا والولايات 
المتحـدة كيف يُقدرونـه. لكن الأهم هو أنـه تُتخذ هنا 
خطوات عملية لمنع انشـاء دولة ثنائية القومية وهذا 

أكبر انجازات التفاوض.

اسرائيل اليوم 2013/7/22

موشيه آرنس

■ مضـت وانقضـت الايـام الطيبـة التي اعتـادوا ان 
يقولوا فيها ان الاتحاد الاوروبي سيتفوق على الولايات 
المتحـدة بقوتـه الاقتصاديـة، ويصبـح قـوة عالميـة هي 
العظمـى. فهـو اليوم يناضـل ببسـاطة من اجـل البقاء، 
وأخـذت حصتـه مـن الاقتصـاد العالمـي تتضـاءل. وكل 
الـدول الاعضـاء فيـه تقريبـا تواجـه ازمـات اقتصادية 
شـديدة وبطالة في الذروة. ولم يحقق الاتحاد الاوروبي 
الآمـال التي عُلقـت به. واوروبا ومعها الاتحاد في مسـار 
تهـاوٍ. نحن نتمنى لهمـا كل خير، رغم أنه مـن غير المؤكد 
أن تكون هـذه التمنيات متبادلة – أو حين يكون الحديث 
علـى الأقل عـن الموظفين في بروكسـل التي هـي عاصمة 

الاتحاد الفعلية.
من كان يُصدق ان مجموعة البيروقراطيين هذه قادرة 
علـى ان تجعـل القـدس ترتجـف خوفـا؟ إن التوجيهات 
التـي نشـرها الاتحاد فـي الآونـة الاخيرة والتـي تحدد 
حدود اسـرائيل بحسـب خطـوط وقف اطـلاق النار في 
1949 أحدثـت كمـا أُفيـد «زلـزالا» فـي القـدس، وزُعم ان 
الموظفـين فـي بروكسـل سـيوقعون ضربـة بالاقتصـاد 
الاسـرائيلي، الـذي كان وضعـه فـي السـنوات الاخيرة 
أفضـل كثيرا مـن وضع الاقتصـاد الاوروبـي، اذا لم تنفذ 

اسرائيل توجيهاتهم.
هـذه  يصوغـوا  أن  الموظفـين  لهـؤلاء  فـوّض  مـن 
التوجيهـات؟ ومـن أجازهـا؟ مـن الواضـح انه لـم يفعل 
ذلـك زعمـاء الـدول الاوروبيـة الكبيرة – أنجيـلا ميركل 
وفرانسـوا هولانـد وديفيد كاميرون، بل انهـم لم يعلموا 
بوجودها. فهل خرج الموظفون عن السـيطرة؟ وهل هذه 

علامة اخرى على تهاوي اوروبا؟
لكن كان رد أجزاء كبيرة من وسائل الاعلام الاسرائيلية 
أكثر مفاجأة من التوجيهات التي بدت عورتها. فقد أفادت 
هـذه بأن «جهات» في القدس تـرى أن توجيهات الاتحاد 
الاوروبي ليسـت أقل من زلزال وأنـه تم تلقيها في وزارة 
الخارجية بزعزعة. لكن الحقيقة أنه لم يقع هنا زلزال، بل 
الحيلة الدعائية المعتادة التـي هي ثمرة إبداع صحافيين 

ومحللين من اليسار. فهؤلاء طبخوا قصة كاملة مليئة بلا 
شيء كي يقنعوا الجمهور الاسرائيلي بأن من الضروري 
ترك يهودا والسـامرة وهضبة الجولان وجزءا كبيرا من 
القدس، وإلا فان الاقتصاد الاسرائيلي سيسير في طريق 

الاقتصادات الاوروبية.
إن كل مـا يجب فعله هـو أن نقيم العناوين الصحافية 
الصارخـة لعـدد مـن الصحف الاسـرائيلية فـي مواجهة 
اسـتعراض وسـائل الاعـلام الاجنبيـة للأمر. فلـم تُذكر 
البتـة توجيهـات الاتحـاد الاوروبي في مواقـع الانترنت 
لـ»نيويورك تايمز» و»واشنطن بوسـت» و»اللوموند». 
وحصر تقرير صحافي في «دويتشـيه سايتون» العناية 
فـي التأثـر الكبيـر الـذي أثارتـه توجيهـات الاتحـاد في 

اسرائيل لا في التوجيهات نفسها.
وتثيـر هذه القضية سـؤالا آخر وهو هـل يوجد لدول 
اوروبـا حقـا سياسـة خارجية مشـتركة؟ بشـأن الصين 
أو ايـران أو مصر أو سـورية أو اسـرائيل؟ أم ربما تكون 
التوجيهـات تعبـر فقط عـن أفكار عـدد مـن الموظفين في 
بروكسـل يعملـون فـي حيـرة بيزنطيـة مـن دون صلـة 

بالحكومات التي يمثلونها؟
خُذوا مثلا المشروع الذري الايراني. إن عند الايرانيين 
اوروبـا.  الـى  الوصـول  تسـتطيع  بالسـتية  صواريـخ 
وحينما تُركب عليها رؤوس ذرية ستكون تهديدا محتملا 
يُذكـر الخراب الـذي قد تُحدثـه بما حدث فـي اوروبا في 
الحـرب العالميـة الثانية. فمـا هو رد اوروبـا؟ إن الاتحاد 
متعلـق بالولايـات المتحدة لعـدم وجود قدرة عسـكرية 
ذات شـأن. وإن لم تكن الولايات المتحدة فان اسرائيل – 
وحـذارِ من ذكرها – هي الدولة الوحيدة الاخرى القادرة 
على مواجهة الخطر. اجل هي نفس اسـرائيل التي يعمل 

الموظفون في بروكسل عليها الآن.
وهكـذا في وقـت يتابعون فيـه في الاتحـاد الاوروبي 
النقاش الذي لا ينتهي في سؤال هل يجب تصنيف حزب 
اللـه على انه منظمـة ارهابية أم لا، يشـغل الموظفون في 
بروكسـل أنفسـهم بصوغ توجيهات مضادة لاسـرائيل، 

تحظى بتجاهل من الجميع تقريبا.

هآرتس 2013/7/22

تفاوض يحافظ على مصالح اسرائيل

توجيهات الاتحاد الاوروبي لا تثير الاهتمام

زلمان شوفال

■ كمـا هـي الحـال فـي فيلم حركـة من 
الطـراز الثانـي، ينتهـي التوتـر (المتكلـف 
شـيئا مـا) في الدقائـق الاخيرة فقـط: فقد 
أعلن وزير الخارجية الامريكي جون كيري 
انه تم الاتفاق على خطة لتجديد التفاوض 
بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية؛ وفعل 
الضغط الامريكي على رئيس السـلطة أبو 
مـازن بمسـاعدة الجامعة العربيـة، فعله؛ 
وعـاد كيري الى واشـنطن راضيا، لكن من 
المؤكد أنه لن ينسى أنه اضطر الى اجتياز، 
إن لـم نقل سـبع محطـات الجحيـم، فعلى 

الأقل سباق حواجز فلسطينيا.
إن الفلسـطينيين الذيـن شـعروا بأنهم 
أقويـاء علـى أثـر قـرار الاتحـاد الاوروبي 
بشـأن النشـاط الاسـرائيلي الاقتصـادي 
وراء الخط الاخضر، استمروا في ألاعيبهم 
التضليليـة حتى آخر لحظـة تقريبا الى أن 
بيّـن لهم كيـري ان صبره له حـد. ولم يلغ 
الفلسـطينيون الآن ايضـا رغـم موافقتهم 
الاضطرارية على اقتراحات كيري، قرارهم 
الاسـتراتيجي علـى الامتناع عـن تفاوض 
حقيقي يتطلب منهـم مصالحات وتنازلات 
فـي الشـؤون الحرجة بالنسـبة اليهم مثل 
اللاجئـين والقـدس والحـدود والاعتراف 
الشـعب  دولـة  انهـا  باسـرائيل  الصريـح 

اليهودي.
الفلسـطينية ثابتـة  إن الاسـتراتيجية 
متسـقة – والتكتيـك فقـط يتغير بحسـب 
الظروف: فثم الارهاب والعنف، واشتراط 
شروط مسـبقة، وتوجه الى الامم المتحدة 
والى مؤسسـات دولية اخرى، ويوجد في 
هـذه المرة، كي لا يظهـروا بمظهر الرافضين 

ويعرضـوا أنفسـهم لخطـر فقـدان أنبوب 
الاوكسـجين الامريكـي، توجـد اسـتجابة 
فـي ظاهـر الامر للمخطـط المقتـرح لكن مع 

محاولات لجعله عقيما بعد ذلك.
ليـس كيري وحـده بل رئيـس الوزراء 
بنيامـين نتنياهـو ايضـا يمكنـه ان يكـون 
التـي  راضيـا عمـا تم احـرازه. فالمواقـف 
سـوّغت  مسـتمرة  بصـورة  انتهجهـا 
نفسـها كاملـة لأن التفـاوض سـيكون بلا 
شـروط مسـبقة كمـا طلـب طـول الوقـت، 
وأمكـن تجديـد التفـاوض كذلـك مـن دون 
القضايـا  دفـع بـ»عملـة اسـرائيلية» فـي 
التـي طلبهـا الفلسـطينيون وهـي حـدود 
1967 والبنـاء وراء «الخـط الاخضـر». إن 
التفاوض سـيبدأ من «نقطـة الصفر» لا من 
مقترحـات اولمـرت البعيـدة المـدى (التـي 

رفضها أبو مازن ايضا).
وفي مسألة الافراج عن السجناء، أصبح 
الموقف الاسـرائيلي مرنا في الحقيقة، لكن 
لا بالقـدر الـذي طلبـه الفلسـطينيون. من 
الممكن ان يكـون الامريكيون، كما حدث في 
الماضي ايضا، أعطوا للفلسـطينيين وعودا 
مـا أكثـر غموضـا أو أقـل غموضـا تتعلـق 
ببعض هـذه الموضوعات (وقـد يكون هذا 
هـو ما أثارتـه المكالمات الهاتفيـة بين كيري 
ونتنياهو)، لكن سواء أكان ذلك أم لم يكن 
فـان هـذا الامر لا يُلـزم اسـرائيل. تصرفت 
اسـرائيل طول الفترة كلها بأقصى قدر من 
الحكمـة السياسـية (ولـم تسـتجب ايضا 
لنصائح اليسـار الجوفاء ان تعلن مسـبقا 
عـن تنازلات في بعض الامـور «كي لا تضر 
باحتمالات السـلام»، أو تلك التي أُسـمعت 
مـن اليمـين الهـاذي وهـي اثـارة شـروط 
مسـبقة خاصة بها، بل ان تضم فورا أجزاء 

من يهودا والسامرة).

لكن مـا أُحرز، كما بيّـن وزير الخارجية 
الامريكي كيري نفسه، ليس شق طريق بل 
هو منفذ ضيق الـى التفاوض وتعلمون ان 
الشـيطان في التفاصيل الصغيرة (وليس 
الحديث عن مجرد تفاصيل بل عن تفاصيل 
هـي لـب الصـراع فـي الحقيقـة). والجدل 
الـذي بدأ بين اليسـار واليمين في الحكومة 
لا حاجـة اليـه فـي هـذه المرحلـة، لأنه من 
الواضـح ايضـا أننـا اذا بلغنـا الـى أقصى 
«الخـط  يكـون  فلـن  الحاسـمة  القـرارات 
لدولـة  الشـرقية  الحـدود  هـو  الاخضـر» 
اسـرائيل، ولن يكون خط الاردن ايضا هو 
الحدود السياسية (فلن تستطيع اسرائيل 
التخلـي عن الحـدود الامنية في الشـرق). 
لكن من السابق لأوانه الآن البحث في ذلك 
لأنـه كما قـال دنيـس روس (مبعـوث بيل 
كلينتون الى الشـرق الاوسـط): «لا يكون 
أي شـيء مقضيا الـى أن يصبـح مقضيا»، 
ومـن الصعـب أصـلا أن نـرى كيـف يمكن 
التوصـل فـي المسـتقبل القريب الى سـلام 
دائـم فـي حـين لا توجـد موافقة فـي واقع 
الامر على شـيء من الموضوعات الرئيسـة 
المختلـف فيها، وهـي اللاجئـون والحدود 
والقدس وما أشـبه (فزعـم أن «الحل صار 
معروفـا ويجـب القـرار فقط» ليـس له أي 

أساس).
اذا أردنا الحكم بحسـب الوضع الحالي 
فان التفـاوض الذي يوشـك ان يخرج الى 
هواء العالم بين اسـرائيل والفلسـطينيين 
يستطيع في الأكثر ان يفضي الى تسويات 
اتفاقـات  أو  الزمـن)  جهـة  (مـن  مرحليـة 
جزئيـة (مـن جهـة الجوهر) تخفـض لهب 

الصراع (وهذا ايضا غير قليل). 

اسرائيل اليوم 2013/7/22

دوف فايسغلاس

■ في يوم الجمعة نشرت في الصحيفة الرسمية للاتحاد 
الاوروبـي توجيهـات تتعلق بأهليـة اتحادات اسـرائيلية 
تعمـل في المناطـق التي احتلـت فـي حزيران/يونيو 1967 
لمنح أو جوائز أو وسـائل تمويل من امـوال الاتحاد. وغاية 
التوجيهـات هـي «التحقق مـن ان احتـرام مواقف الاتحاد 
الاوروبي والتزاماته – التي تلائم القانون الدولي – وعدم 
الاعتراف بسيادة اسرائيل في المناطق المحتلة». ونقول ان 
«المناطق» هي هضبة الجولان وقطاع غزة والضفة الغربية 
وشـرق القـدس. ومعنـى ذلـك ان اتحـادا اسـرائيليا أهل 
للحصول على اموال من الاتحاد الاوروبي اذا لم يكن يعمل 

فقط في المناطق الموصوفة آنفا.
بـين اسـرائيل والاتحـاد الاوروبـي علاقـات اقتصادية 
عميقة ومتشـعبة. ويبلغ الاتجار مع الاتحاد في السـنوات 
الاخيرة نحوا من ثلث تجارة اسرائيل الخارجية. ويحظى 
التصدير الاسـرائيلي الى اوروبا بفضـل اتفاقات التجارة 
الحـرة باعفـاء مـن الضرائـب وتسـهيلات مبالـغ فيها في 

الاجراءات التجارية. 
وتشارك اسرائيل بفضل اتفاقات اخرى، بدعم وتمويل 
للتعـاون  الخطـط  عشـرات  فـي  الاوروبـي  الاتحـاد  مـن 
فـي مجـالات العلـوم والتقنيـة والتربيـة والفـن والثقافة 
ينفـق الاتحـاد الاوروبي عليهـا. إن منظومة دعـم الاتحاد 
الاوروبـي لاسـرائيل – كالاعفـاءات من الضرائب وسـائر 
التخفيفات الممنوحة لاسـرائيل باتفاقات التبادل التجاري 
– هـي عمـل تفضل يخضـع لتقدير الاتحـاد المطلق. وهذا 
عطاء جد «سياسي» بطبيعته يتأثر بمنظومة العلاقات بين 
اوروبا واسـرائيل في كل مـا يتصل بالصراع الاسـرائيلي 

الفلسطيني.
إن التوجيهات التي نشـرت هي إبـداء رأي حاد واضح 
مـن الاتحـاد الاوروبـي، يُبـين أنـه لا يـرى أن يتابـع منـح 
اسـرائيل «وجبـات بالمجان»، في حـين تتجاهل اسـرائيل 
مواقفه السياسـية تماما. ومنزلة اسـرائيل في الاتحاد من 
وجهة نظر الاتحاد الاوروبي متأثرة تأثرا جوهريا بموقفها 
الممتـازة  الاتفاقـات  أن  الصدفـة  مـن  وليـس  السياسـي، 
مـن الاتفاقـات التجاريـة تم التوقيـع عليهـا فـي منتصف 
تسـعينيات القرن الماضي، وهي سـنوات الأمل الكبير بعد 

اوسلو.
إن الاتحـاد الاوروبـي واحد مـن الشـريكات الاربع في 
«الرباعيـة» ومـن المبادرات الى «خريطـة الطريق» – وهي 
صيغـة اجراء تفاوض سياسـي قبلتها اسـرائيل في سـنة 
التوجيهـات  نشـر  وكان   .2009 سـنة  فـي  وتُركـت   2003
يرمي الـى ان يُبين للاسـرائيليين ان العلاقات الاقتصادية 
سـتتضرر بـلا تقـدم سياسـي. فالتوجيهـات هـي بمنزلـة 
«أتـرى»؛ وصيغتهـا عامـة ويمكـن تفسـيرها بتوسـع أو 
تضييق، وتشـدد أو تسـهيل. ويتعلـق التطبيق بما يحدث 
حـول طاولـة التفـاوض السياسـي. فـاذا ظـل التفـاوض 
الاسـرائيلي الفلسـطيني يسـير في مكانه، فـان الاتفاقات 
التجاريـة قـد تقـوم فوقهـا علامة سـؤال، واذا حـدث ذلك 

فسيكون كارثة اقتصادية حقيقية.
إن الرد الاسـرائيلي محزن ومثير للسـخرية. فقد عرّف 
وزيـر الاقتصاد نفتالي بينيت – الذي أثار العجب قبل ذلك 
بأيـام معـدودة بوصفـه الحب الـذي يحظى بـه الاقتصاد 
الاسـرائيلي في أنحـاء العالم – عـرّف ما نُشـر بأنه «قرار 
مقطوع وهاذٍ»، واقترح «مُجازاة» الاتحاد الاوروبي بحظر 
اسـتثمار اموال فـي الاراضي الفلسـطينية. وليس عبثا أن 
أُصيـب الوزير بالذعر الذي يكون مزاجـه العام في العادة 
كثيـر الغرور: فهو يـدرك جيدا المعنى المدمـر الذي ينطوي 

عليه تدهور العلاقات الاقتصادية مع اوروبا.
 وسـارع وزير الاسـكان أوري ارييل الـى تذكير اوروبا 
بـ»ماضيها» وذكّرنا بمعاداة السامية الاوروبية التي تُفسر 
كل شـيء. وأعلن اعضاء كنيسـت من الليكـود ان «اوروبا 
لـن تُملي علينـا». واقترح عـدد منهم «قطيعـة مضادة» مع 
الاتحاد الاوروبي وأعلن عدد آخر ان التوجيهات ستُحدث 
«التفـاوض المجدد»، ومثـل ذلك من اقوال الغـرور والجهل 

والحماقة.
وتوسـل رئيـس الـوزراء الـذي يتحمـل فـي الأسـاس 
المسـؤولية عن عدم الفعل السياسـي لزعمـاء اوروبا، كي 
يؤجلـوا نشـر التوجيهـات ولم يسـمع له أحـد. ولم يخف 
الاتحاد الاوروبي. ويبدو كذلك ان الادارة الامريكية لم تتأثر 
تأثرا زائدا بصوت الصراخ الذي صرخه الاسرائيليون. كم 
مـن الكتابات الاخرى على الجدار تحتاج اليه الحكومة كي 

تفهم الحاجة الملحة الى تسوية سياسية؟

يديعوت2013/7/22

اسرائيل تصرفت بحكمة ودبلوماسية

الحاجة الى تسوية سياسية مُلحة

الحرب في سورية مستمرة منذ سنتين
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شوقي العنيزي ٭

«فـي الترجمة» لعبدالسلام بنعبد العالي:

 الخيانة النافعة.. نزاهة الخيانات!
الحركة الشعريّة الجديدة 

وخلع الأبواب المفتوحة أصلا 
■ تفتقر المكتبـة العربية إلى الدّراسـات الفكريّة 
التّطبيقيّـة التـي تتنـاول الترجمـة، فقهـاً وتفكيـراً 
بالشـعر  اسـوة  إبداعيّـة،  كتابـة  أنّهـا  علـى  فيهـا 
والرواية والمسـرح، بسبب دونيّة النظرة إلى العمل 
الترجمي، التي ترسـخ «الترجمـة خيانة»، وإعتبار 
المترجمـين منزلة ثانويّة، لا ترقى إلـى منزلة الكاتب 
الأصيل. الترجمة ليست نقلاً، إنّما هي فعل تحويلي 
بـين لغتـين، المترجمَـة منهـا، والمترجَمة اليهـا، قابلٌ 
للتأويـل. يقـول غوتـه: «الكيـان الذي لا يشـهد أي 
تحوّل يصير إلى زوال»، وهذا المفهوم يشمل الابداع 
بأنواعـه كلّها، مثلما يشـمل الأنسـان. فهـو يتكيف 
اجتماعيـاً، بيئياً وبيولوجياً، هـذا التكيّف هو الذي 

يُبقي الحياة على الأرض بهذه الحيوية المتنوعة. 
التكيف، يعني فعل التحوّل الذي يجب أن يشمل 
منطومة الأخلاق، فهي تنشـد التحوّل، متكيفة ليس 
داخـل بنيـة المفاهيـم المتنوعـة فحسـب، إنّما ضمن 
المفهـوم الواحـد. يخـصّ مفهـوم التحـوّل، الابـداع 
بشـكل عام، الـذي هو كيـان، والترجمـة خصوصاً. 
يخلّص الكاتب عبدالسـلام بنعبـد العالي في كتابه 
«فـي الترجمـة»، دار «توبقال للنشـر»، الترجمة من 
تهمـة الخيانـة الكهنوتيـة، عندمـا يعتبـر الترجمة 
عمـلاً إبداعيـاً، لـه طبائع النـصّ؛ التنـاص، خيانة 
الأصـل، وآثـار مؤلفيِـن آخريـن، فالنـصّ متلبـس 
بآخرين، ولا يوجد نصّ صافٍ، مثلما لا توجد هوية 
صافية، بل بالعكـس، إن ادّعاء النصّ النقيّ، يجلب 
الكارثـة إليه، ويعلنه نصّاً فاشـلاً ممـلاً، كـالتبجح 
بالهويـة النقيّـة. يقول الكاتب: «فـي قلب الاختلاف 
تسـكن الهوية، وفـي صميم كلّ هجـرة وتنقل يقطن 
الاسـتقرار والعمارة، وفي قلب قوة التفريق وخلق 
التباعـد هنـاك دومـاً قـوة الضـمّ، وفي قلـب العمل 
اللغـوي، هنـاك دومـاً عمل فكـري، وفي ثنايـا مهمة 

الترجمة تقبع مهمة الفكر ليغدُوا العمل ذاته».
لا يزال الكاتب عبد السـلام بنعبد العالي، يقترن 
بالأشـياء من طريـق تفكيك ارتباطاتهـا بالعالم، ثم 
تفكيك أواصرهـا التي تجمع بعضها البعض، بمعنى 
الانفصـال امتـداداً. كل قوة انفصال غيـر خالية من 
الاتصـال، تنفصل هنـا، وتلتحم هنـاك بمعنى آخر. 
هذا العمل مـراد التفكيك، الذي هو نظام مصالح بين 
المفاهيـم، مثلما هو نظام تهـديم وخلخلة. وبالتمعن 
عميقـاً بنظام المصالـح الذي يبنـي العلاقات؛ علاقة 
الفـرد مـع عالمـه، والمجتمـع مـع الدولـة، وعلاقـات 
المفاهيـم بمحيطهـا. نكتشـف أنّ نظـام المصالح هو 
أسـلوب تفكيـك، عندما يحـاول حتى بنـاء المفاهيم 
الآنفـة الذكـر. إنّ معرفة علاقـة المفاهيـم بعضها مع 
البعض الآخر، وارتباطاتهـا بالعالم، تتطلّب تفكيك 
المصالح التي تنبني عليها في تكوينها، والتي تشكل 

قاعدة المصائر. 
يذكر الكاتب عبـد الفتاح كيليطو في مقدمة كتاب 
«فـي الترجمـة»: «الآن وقـد قـرأت «فـي الترجمـة» 
لعبد السـلام بنعبد العالي، أجدني أنظر إلى الأمور 
بمنظـار آخر. وهـذا ما يحدث مع الدّراسـات الجادة 
والمبدعـة، فهـي تغير نظرتنـا إلى الأشـياء بطرحها 
أسـئلة جديدة قد تكون مخالفة تماماً لمسـلماتنا ولما 
تعودنـا علـى اعتقـاده. الآن تبـدو لـي كل ترجمات 
«ألف ليلـة وليلة» حتى تلك التي تتصرّف في النصّ 
بصفة مقيتة، شيئاً ثميناً لا يستغنى عنه. إنها تثري 
الكتاب وتضيـف إليه دلالات ومعاني وصوراً لا ترد 
فـي صيغتهـا الأصلية. قـد نتصور ترجمـة له تكون 
نهائية «ومـن ذا الـذي لا يتمناها؟». لكنها سـتكون 
حتمـاً علامـة انعـدام الإهتمام بـه، وإيذانـاً بأفوله 
وموته». إذا، الترجمة تأليف، والمترجمون مؤلفون، 
بلانشـو:  موريـس  بحسـب  نـادرون،  وأحيانـاً 

«المترجمون، هؤلاء الكتّاب النادرون».
عـن  الكهنوتيـة  الخيانـة  مفهـوم  طـرد  ينبغـي 
الترجمـة، والتماهـي مـع مقولة بورخيـس «خيانة 
الأصول». يوسـع بنعبد العالي مفهـوم الخيانة إلى 
امتداح الخيانة، مناقشاً الخيانة المضاعفة والخيانة 
المزدوجـة. الخيانـة المزدوجة هـي خلخلـة اللغتين 
معـاً، حيث تسـتفيد كلتـا اللغتين مـن بلبلـة نُطمها 
القواعديـة وأنسـاقها الكتابيّة بالتنـاوب، فتتعرب 
الفرنسـية مثـلا، وتتفرنـس العربيـة، درءاً للعيـب 
الترجمـيّ الذي يسـجله الألماني رودولـف بانفيتز: 
«إنّ أحسـن ترجماتنا تنطلق من مبـدأ خاطئ، وهي 
تزعـم إضفـاء الطابـع الألمانـيّ على السنسـكريتية 
والإغريقيـة والإنجليزيـة بـدل العكـس، أي إعطاء 

الألمانية طابعاً سنسـكريتياَ وإغريقيـاً وإنجليزياً». 
أمّـا الخيانـة المضاعفه فهـي ترجمـة الأدب عبر لغة 
وسـيطة، ترجمـات لا تنتـج الأيقونـة، وإنّمـا تولّد 
السيمولاكرات : «ترجمات عربية عن كانط أو هيغل 
أو فرويد أو نيتشه، أو ماركس أو هايدغر... معظم ما 
لدينـا من نصوص عربية لهـؤلاء، لم يُنقل عن اللغة 
الأصليـة، وإنّما عـن لغات أخـرى». ثم تأتـي لاحقاً 
ترجمة تشـتغل على هـذه النتاجات «الممسـوخة»، 
أو هـذه الترجمـات الحفيدة، فتصبح اشـتغالاً على 
اشـتغال. فمـا هي قيمة هـذه الاشـتغالات، وهل هي 
خيانات مركبة؟ ثمـة من يقول: «إن ترجمة نصّ عن 
غير أصله خيانة مضاعفة.. انها انتقال من أصل إلى 
نسخ، ومن نموذح إلى أيقونات». ويتساءل الكاتب: 
«هل هناك وحدة حتى في لغة ما بعينها..كلنا يعيش 
لغـات فـي اللغـة». وكما يرى عبـد الفتـاح كيليطو: 
«من يسـتطيع أن يترجم إلـى الفرنسـية «أمّا بعد»، 
«وليـت شـعري»؟، بل من يسـتطيع أن يترجـم «أمّا 
بعـد» إلى العربيـة بالذات»، أي قريب فـي اعتقادنا 
مـن مقولة علي بن ابي طالب، «أشـرحُ من البسـملة 
مـا يعادل حملَ بعير»، المسـلم يقرأ البسـملة يوميّاً، 
جاعـلاً إياهـا فاتحة يومـه وأعمالـه، يتـوكّل عليها 
بنيّة طرد الشـرّ، أو جلب الخير، لكـن لعلي ابن أبي 
طالب، آراء في معاني «البسـملة»، غير تلك المألوفة. 
لذا، هو يشـرح معانيها إسـلاميّاً بالعربية، مترجماً 
مقاصدها العربية إلى العربية، لأن جملة البسـملة، 
لها من السّعة، بحيت تحتاج إلى فعل تحويلي، فعل 

ترجمي، يستبطن ما تجود به.

إقناع تداولي

يعتقد الكاتـب، إنّ قضية الترجمة «فلسـفية»، لا 
تمت بصلـة إلى الخيانـة الأخلاقيـة الكهنوتية، لأن 
النصّ نفسـه موضع نقاش وتداول، تأليف وإعادة 
كتابـة، إعـادة زمن النصّ إلـى النصّ، فـكل نصّ له 
زمانـه، وإعـادة الكتابـة تلـك، تتطلّب زمنـاً آخر، لا 
يُشـبه زمـن النـصّ الأول، فما فائـدة الكتابـة التي 
لا تتغيّـر أزمنتهـا؟. للنـصّ أزمنتة المتغيّرة بحسـب 
الحركـة التي يثيرهـا داخل الزمـان، وعليه، تتوطّد 
علاقة الأسـئلة بالزمان طرديّاً. النصّ الجامد، عديم 
الحركـة، وغيـر متّصل مـع الزمـان إلاّ قليـلاً، ويفقد 
صفة السؤال بحسب بلانشو، فهو جواب. كلّ إبداع 
هـو حركة، هجرة ونزوح مـن الزمن العمودي؛ زمن 
كتابـة النـصّ، إلى الزمـن الأفقي، وهـو الزمن الذي 
يمنحه القارئ للنصّ، الزمن المؤول. وهكذا، يستمد 
الإبداع قوتـه: من إعادة أنسـاق الزمن المختلف عن 
الأصل، ومن هجرة الأزمنة داخل النصّ الواحد، إنْ 
لم يقترح القارئ زمناً جديداً أصيلاً منزاحاً. فالنصّ 
هـو الزمن، وما يقع خارج النـصّ هو اللازمن. يضع 
بلانشـو الزمـن بمسـتوى النـصّ: «إنّ العالم نصّ 

وأنه حركة الكتابة ذاتها».
يعايـن جـاك دريـدا مفهـوم «الأثـر»، فـي النص 
العائليـة  والتربيـة  الآخريـن  آثـار  الواحـد؛ 
والمجتمعيـة. النصّ نتاج هـؤلاء معاً، النصّ الفردي 
هو نصّ جماعيّ. وهكذا، تفشل تأويلياً نظرية «الفنّ 
للمجتمـع»، مندحرة لجهة نظرية «الفن للفن»، التي 
تحوز مفهوم الإبداع من جوانبـه كلّها؛ إنّها حاضنة 
للأثر بما فيه المجتمع، بإعتبار الكاتب كائناً اجتماعياً 
«نحـن نعيـش الآن عصر التفسـير السسـيولوجي 
لمنجـزات الثقافـة». أنّ النصّ قابـل للزحزحة، التي 
تضمـن انتقاله بالنهاية، ثم ديمومته. تكمن سـلامة 
النصّ في العدوى النافعـة، لأن النصوص الجامدة 
لا تتنقـل، هـي وديعـة أمانـة عنـد كاتبهـا. ألا يعني 
انتقال النص- عدوى النـصّ، خيانة للوديعة التي 
يجـب بقاؤها مقيّـدة عنـد المؤتمن؟ الوديعـة تقابل 
الأصل، إذاً، خيانة الأصل/ خيانة الوديعة، هي التي 
تكفـل بقاء النص حيّاً سـالماً. فالنصـوص ودائع، لا 
يوجد مؤتمـن واحد حصريّاً عليها. هنا إعادة النظر 
بمفهـوم العدوى، التي هي فـي مفهوم المرض، تعني 
المـوت والنهاية. تجعـل العدوى المرض سـارياً، أي 
باقيـاً. وهكذا يتحـوّل الفناء الذي تسـبّبه العدوى 
إلى سلامة في حالة الإبداع. النجاة من الاضمحلال، 

في مقاربة المرض الزوال، والعدوى الشفاء. 
تضمـن هجـرة النصـوص مبتعدة عـن أصولها، 
حياة ثانية لها، مستمّرة، طالما هي تتنقل من شخص 
إلـى آخـر، كمـا يعطيهـا التأويل حيـاة جديـدة، قد 
تختلف كليـاً عن حياتها الأصليـة، وهكذا الترجمة. 
يقـول فالتر بنيامين: «ان أعظـم الأخطاء التي يمكن 
للمترجم أن يقـع ضحيتها، هي أن يعمل على تجميد 

الحالـة التي توجد عليها لغته بفعل الصدفة. عوض 
أن يخضعهـا للدفـع العنيف الـذي يتأتى مـن اللغة 
الأجنبيـة .. فالمترجم لا بد أن يفجـر الأطر المنخورة 
للغته». يتعلق الأمر بتاريخ اللغة وفلسـفتها، فلا بد 
من زحزحة الجامد في ذلك التاريخ، ثم التوجه نحوَ 
زحزحـة تاريخ النـص. ليس تاريـخ النص هو زمن 
كتابتـه، إنّما هو زمـن تأويله وهجرتـه، والترجمة 
تقـوم بهذيـن العملين». ترجمات نصّ هي ما يشـكل 

تاريخه».
لا يتوخـى الكاتـب عبـد السـلام بنعبـد العالـي 
فـي كتابـه» الترجمـة»، الإقنـاع الدفعيّ المباشـر.إذ 
لا يتجـه النـصّ مباشـرة إلـى الفهـم، وإلاّ، لتحـوّل 
لافتـة شـعارات، فالتخاطب المباشـر، يعني التوجه 
إلـى شـخص محـدّد، مـن شـخص محـدّد، وعليه، 
يتـمّ إلغـاء الأثر الذي يقصـده دريدا، ملغيـاً بدوره 
كينونـة الآخر، وهـذا مكمن العيب فـي نظرية «الفنّ 
للمجتمـع»، وهـو التضحية بالآخر، علـى الرغم من 

توجهها ظاهرياً إلى المجتمع.
يسير الكاتب في مناقشـاته إلى الإقناع البطيء، 
الإقنـاع التداولـيّ بعيـداً عـن الإكـراه والقسـريّة، 
تشـفع لـه أحاطتـه الفلسـفية بموضـوع الترجمة، 
كأنـه يتداول مـع القـارئ الفكرة ونقيضهـا، الأصل 
التناقضـات  وكأن  والخيانـة.  الوفـاء  ونسـخته، 
ليسـت أعداء التطابقات، إن لـم تكن هي رفيقة عمل 

ودليل فهم.
لـذا فهـو يبتغـي الإقنـاع وليـس القناعـة التـي 
تنطوي على شيء من التسليم بالأمر الواقع فرضاً، 
بينمـا الإقناع يحتـوي التفاهم، وهـو نتيجة هجرة 
تبـدأ من الكاتـب إلى القـارئ. يحاول المبـدع إزاحة 

التشابه بين الإقناع والقناعة.
لا تقصـد محاججات بنعبد العالـي الغلَبة، فالعقل 
التفـوّق.  بحكـم  المفروضـة  بالنتائـج  مزهـواً  ليـس 
الصـواب  بـين  تداولـيّ  إقنـاع  ثمـرة  هـو  الإنتصـار 
والخطـأ، بـين العدالـة والظلـم، أي الخطـأ يناقـش 
الصواب، بعيداً عن الإكـراه والجبريّة. الكاتب بنعبد 
العالي ذو شـخصية بيداغوجيّة (أسـتاذ الفلسـفة)، 
لذا يمنح الأفكار شكل وسلوك التربية، يشعرُ بالقارئ 
رديـف التلميـذ، يسترسـل معـه، كأنهمـا فـي درس 
صداقة حميـم، لا أقصد العلاقة الأسـتاذية التربوية، 
إنمّـا طريقة الوصـول إلى الإقناع مـن دون التصادم، 
وذلـك لأن العالـم في معيّـة الاثنين، الكاتـب والقارئ 
معـاً، مثلما الأفكار هـي نتاجهما، وهذا شـكل مختلف 
للإقناع، تخلو منه الثقافة العربية المزدانة بالخضوع 

إلـى أفـكار القائد. فغالبـاً ما يتصـور المثقـف العربيّ 
نفسه زعيماً. القرّاء مريدوه، والمقالة حكومته.

استراتيجية كتاب

لا يتجـه كتاب «فـي الترجمة»، إلى شـكل الإقناع 
لوحـده، بـل إلى شـكل الكتابـة أيضاً، فهـو يتضمن 
استراتيجية كتاب، بخلاف مؤلفات الكاتب الأخرى، 
المعتمدة أسلوب الشذرات، يقول: « سأحاول في هذه 
العجالة تبرير تلك الممارسـة الوقحة بعض الشيء، 
التـي دأبت عليها منذ أزيد مـن عقدين، والتي تتمثل 
في نوع من الاِبتعاد عن الكتابة الفلسفية الرصينة، 
والميل اِلى تجميـع ومضات فكرية، لا تخضع لقواعد 
التأليف المعهودة، وخصوصاً الفلسفي منه، بل انها 
تتخذ وسائل نشـر منابر، ما كانت الفلسفة لترضى 

بها حتى وقت غير بعيد».
تكمـن خطـورة عبـارة «الترجمـة خيانـة»، فـي 
تحريـض المجتمـع العربـي أخلاقيـاً. على اسـتنفار 
المحرمـات وجعلها ضـدّ الإبـداع، عندمـا يُعتبر فعل 
الترجمـة خيانـة، إسـوة بالخيانـات الاجتماعيـة. 
أسـتراتيجة  النحـو  هـذا  علـى  الخيانـة  فتصبـح 
أخلاقيـات، ينبغي عـدم اختراقها. يحتـاج تفنيدها 
الى المسـايرة مع القارئ بشـكل تداولـيّ إلى حدّ ما. 
ماته  ثـم الانقـلاب عليه، لا عـن طريق الطعن بمسـلّ
فجأة، لأنـه، عندئذٍ، سـيثأر لمنظومـة الأخلاق التي 
تعوّد عليها، بل عن طريق الإتفاق معه حيلة على إن 
فعـل الترجمة خيانة، وهو ما يريده القارئ، وصولاً 
لما يريده الكاتـب: الترجمة فعل إبداعي نزيه، يخلو 
من الخيانة، أو هو خيانـة الخيانات، كما هو خيانة 
لا أحـد. وهو المقصود من فكرة عرض الأفكار بشـكل 
بيداغوجـي. عمـل كهذا، يطمـح إلى خلخلـة قيعان 
الفهم، لا يحتاج أسـلوب الشذرات «تجميع ومضات 

فكرية»، بل استراتيجية كتاب.
لماذا تظل الترجمة عربياً «خيانة» أخلاقية، بينما 
يتمّ تجاوز الفعل الأخلاقي في الفكر الغربي والمجتمع 
الغربـي ؟. يبدو أن المجتمـع العربي يرتاح إلى فكرة 
الخيانة، فهي تحاكي ازدواجيته الأخلاقية وثقافته 
المبطنة، التي تفرح بصفات التستّر والتخفي. فمثلاً، 
نحـن نخون أخلاقيا ومعنوياً الإتفاق الشـفوي بين 
متعاقدَيـن ولا نعتـدّ بـه، بينمـا فـي الغـرب، هناك 
قانـون في المحاكم ينـصّ على أنّ الاتفاق الشـفوي، 
عقـد مُلزم. فمـا الذي بقـي إذن أخلاقيـاً وحرفياً من 

مفهوم «الترجمة خيانة»؟

عبدالسلام بنعبد العالي

علي البزّاز 
■ نشـرت جريـدة المغـرب التونسـية فـي عدديهـا 555 و556 
موسـوما  مقـالا   2013 جـوان  و20  جـوان   19 يومـي  الصادريـن 
بـ»الحركـة الشـعريّة الجديدة في تونـس هاجس النـصّ المفتوح 
وإيقاع التفاصيل» للشاعرة أمامة الزاير، وهو مقال يعجّ بجملة من 
القضايا والأفكار، ما كنّا لنتجشّـم عناء مناقشتها لولا الحيرة التي 
بثّهـا فينا ولـولا قناعتنا بـأنّ الكتابة الأدبيّة لا يمكـن أن تنهض إلاّ 

بالمناقشة والحوار اللّذين يغذّيانها ويضيئان دروبها المعتمة.
ة من عتبات النصّ توجّه القراءة  وبما أنّ العنوان عتبة أساسـيّ
وترسـم أفقهـا فقد بـدا لنا عنـوان المقال واعـدا مزدحمـا بكثير من 
التصـوّرات والمفاهيم «الحركة الشـعريّة» «الجديدة» «في تونس» 
«هاجـس» «النصّ المفتـوح» «إيقـاع التفاصيل» وهو مـا يطرح في 
ذهـن المتقبّـل جملـة من التسـاؤلات: مـا هـو المقصود بــ «الحركة 
الشـعريّة»؟ أهي حركة أدبيّة بمعنى courant littéraire شـأن 
الواقعيّة أو الرومنطيقيّة أو السـرياليّة؟ أم مجموعة groupe من 
الشـعراء  يحكمهـا تصوّر متجانـس للكتابة الشـعريّة مثل جماعة 
«حلقة يينا» في ألمانيا أواخر القرن الثامن عشر أو جماعة أبولو في 
مصر أو جماعة مجلّة شعر في لبنان أو جماعة الطليعة في تونس؟ 
أم كلاهما معا... ويخلع النعت الثاني على هذه الحركة صفة الجدّة 
«جديدة»، ما يجعلنا نتساءل كذلك أهي جديدة في مستوى الرؤية 
والطـرح أم جديدة في مسـتوى الظهور أي من الناحيـة الزمانية؟ 
وهـل يعني الظرف «في تونس» أنّ هذه الرؤية متداولة في المشـهد 
الأدبـيّ العربيّ أو الغربيّ ولكنّهـا ضلّت طريقها إلى تونس ولم تفز 
بتأشـيرة لدخول أراضيهـا إلاّ بفضل «الحركة الشـعرية الجديدة» 
؟ أم تعنـي أنّها تجربة خاصّـة بالكتابة الأدبيّة فـي تونس؟ وبذلك 
تكـون هذه الحركة حركة هذا القرن بعـد أن كانت «حركة الطليعة» 
حركـة القـرن الماضـي؟ أم أنّ تونـس لا تعـدو هنا أن تكـون الإطار 
المكانـي الّذي انبعثت منه هذه الحركـة وبذلك تغدو من الزوائد في 
الجملة لأنّ روّاد هذه الحركة حسب اطّلاعي يكتبون باللغة العربيّة 

ما يعني أنّ نصوصهم تتحرّك داخل فضاء الشعر العربيّ.
نتخطّى العنوان الرئيسـيّ فيطالعنا العنوان الفرعيّ بجملة من 
العبـارات وهي ثـلاث: «هاجس» مضاف نكرة يحتـاج إلى تعريف 
بالإضافـة ومضاف إليـه: «نصّ مفتوح» و»إيقاع تفاصيل» ولسـنا 
نعلم ونحن إزاء مقال يبشّـر بحركة شـعرية جديدة ما الّذي جاور 
بـين عبـارة «هاجس» ومفهـوم للنصّ «نـصّ مفتـوح» وتجربة في 
الكتابـة «التفاصيـل» غير مكـر اللغة إذ تنقلب علـى مجريها فتقول 
عكـس ما يقتضيـه المقام تماما. فقد جـاء في اللّسـان: «والهاجِس: 
الخاطـر. وفـي الحديـث: وما يَهْجِـسُ فـي الضمائر أَي ومـا يخطر 
بهـا ويدور فيها مـن الأَحاديث والأَفكار. وهَجَسَ في صدري شـيء 
يَهْجِـس أَي حَدس. وفي النوادر: هَجَسَـني عن كذا فانْهَجَسْـتُ أَي 
بْأَةُ تسـمعها ولا تفهمها. ووقعوا في  نـي فارتَدَدْت. والهَجْس: النَّ رَدَّ
مَهْجُوسَةٍ من أَمرهم أَي اختلاط» ففي المستوى الأوّل تعلّق الهاجس 
بالخاطـر أو ما يقع فـي الضمائر مـا يجعل «النصّ المفتـوح وإيقاع 
التفاصيـل» يتحرّكان في حيّز المُتصوّر لا المنجز ويفتح مجال القول 
هنا على سـؤال: هل تكفي النيّة للتبشـير بحركة شـعرية جديدة؟ 
أمّـا في المسـتوى الثاني فيرتبطـان بالغموض واللّبـس. وفي هذه 
الحالـة سـيكون المقال وفيّـا لعنوانه إذا لـم يُجلِ هـذه التصوّرات 
والمفاهيـم التي يزدحم بها هذا العنوان. أمّا عبارة «النصّ المفتوح» 
فإنّها تنفتح بدورها على جملة من التساؤلات: هل المقصود بالنصّ 
المفتـوح النـصّ الشـعريّ الّـذي يفيض علـى الحدّ الكلاسـيكيّ في 
الكتابـة وينفتـح علـى أشـكال تعبيريّة أخـرى كالسّـرد؟ وحينئذ 
ينبغـي التذكير بأنّ عمر النصّ المفتـوح أكثر من قرن ونصف القرن 
مـن الزمـان لأنّ هذا الضرب مـن الكتابة هو الّذي وسـم الشـعريّة 
الرومنطيقيّـة الألمانية منـذ أواخر القرن الثامن عشـر بل إنّ عبارة 
الرومنطيقيّ قد أطلقت في دلالتها الأولى من قبل الكلاسـيكيين على 
نصوص هذه الجماعة بمعنى الهجين أي النصّ المنفتح على أكثر من 
شـكل لأنّه يهدّد هويّة النصّ الكلاسيكيّ. وإذا كان المقصود بالنصّ 
المفتـوح هنـا النصّ المشـرع على أكثـر من قـراءة بالمعنـى البارتي 
فإنّ أغلـب التجارب الشـعرية العربيّة الحديثـة نصوص مفتوحة 
مثل تجربة باسـط بن حسـن أو المنصف الوهايبي أو محمّد الغزي 
أو محمّـد الخالـدي أو نصر سـامي أو مجـدي بن عيسـى أو فتحي 
النصري أو سـفيان رجـب أو خالـد الماجري أو محجـوب العيّاري 
وغيرهم كثير على اختلاف طبيعة تجاربهم الشعرية بل إنّ بعضهم 
انفتـح على مفهوم الأثـر بالمعنى الّذي طرحه إيكو فـي كتابه «الأثر 
المفتوح» وذهب إلى طرح مفهوم الكتابة بدل النصّ ومفهوم الكتاب 
بـدل المجموعة الشـعريّة مثل المنصـف الوهايبي الّذي وسـم كتابه 
«مخطوط تمبكتو» بـ»كتاب شـعريّ» بوصفـه أثرا يجمع مجموعة 
مـن النصوص التـي تتحرّك داخـل عالم واحد وتعمـل جميعا على 
الحفـر في «تيمة» واحدة. ولم تسـلم عبارة «إيقـاع التفاصيل» من 
اللّبـس الّـذي تلبّـس بشـقيقاتها لأنّ الحديث عن إيقـاع التفاصيل 
-بغـضّ النظـر عن المقصـود بالتفاصيل- يجعـل الكتابة مفتوحة 
على الخارج، على إيقاع الأشـياء في ذاتها، لا على شـعريّة الأشياء 
بمعنى ما يجعلها مادّة لبناء الشـعر، فلا تتجاوز وفق هذا التصوّر 
كونهـا محاكاة لذلـك الإيقاع، بينمـا تعقد الكتابة علاقـة بين الذات 
والخـارج أشـبه بالثَنْية le pli لأنّها إذ تسـتدعي هذه التفاصيل لا 
تستدعيها لكونها مجرّد تفاصيل وإنّما لأنّها حرّكت الذات الشّاعرة 
فـرأت فيهـا عكس ما توحـي به في الواقـع أو حُمّلت بـه من دلالات 

ولعلّ ذلك ما يفسّر النزعة التأمّليّة في هذا الضرب من الكتابة.
هـذه إذن بعض الملاحظات المبدئيّة التـي أثارها عنوان المقال ما 
كنّا لنطرحها إلاّ لقناعتنا بأنّ الحركة الشـعريّة تتطلّب وضوحا في 
الرؤية في مسـتوى التصوّر وانسـجاما بين هذه الرؤية ونصوص 
روّاد الحركة في مستوى الممارسة وإجلاء للمفاهيم الأساسيّة التي 
تقوم عليها في مسـتوى بيانـات أصحابها أو نصوصهم الشـعريّة 
فـي ما بات يعرف بـ «الشـعر على الشـعر». وذلك ما سـنعمل على 
محاورتـه في الأجزاء التالية من هذا المقال باسـتثناء البيانات فقد 
اخترنـا أن نرجئها إلى مقال مُفـرَد خاص بها لكثرة ما وجدناه فيها 
من تناقضات ومن محاكاة حرفية لبيانات أخرى في الشعر العربي 
جعلتهـا فـي تصوّرنا مجرّد صـدى لها. فما هـي أهـمّ القضايا التي 

طرحتها أمامة الزاير في مقالها؟
تـوزّع مقال أمامـة الزاير «الحركة الشـعرية الجديدة في تونس 
هاجس النـص المفتـوح وإيقاع التفاصيـل» على أقسـام أربعة: 1/ 
جدوى الثقافيّ وسـط إسهال سياسي. 2/ حركة تترجم أحلام جيل 
مسـتهدف. 3/ لا بدّ من قتل الأب/اليتـم. 4/ نحن لا نقلّد أحدا وفكرة 
الجماعة سـتحرّر الشعر من مأزقه. وفاضت أفكاره على حدود هذه 
الأقسام فتكرّر بعضها في أكثر من قسم لذلك رأينا لغاية منهجية أن 
نعيد ترتيبها وفق النقاط الأساسيّة المطروحة في المقال وهي أربع: 
1/ دوافع تأسيس الحركة. 2/ مميّزات الحركة. 3/ قيمة البيانات في 

تشكيل الحركة. 4/ غايات الحركة.

دوافع تأسيس الحركة

تركّزت دوافع تأسـيس الحركة وفق ما جاء في مقال الزاير على 
دافعين اثنين تعلّق أوّلهما بسـطوة السياسـيّ على الثقافيّ وهو ما 
جعل الممارسـة الإبداعيّة حسب رأيها في تبعيّة للسياسيّ وفي هذا 
السـياق تقول: «للمثقّف علاقة معقدة مع السياسـة التي تحاصره 
وتفـرض عليه أنواعا شـتّى من القمع والهرسـلة لتصفيته نهائيا.. 
فهل يمكن الاعتقاد في جدوى حركة شعريّة اليوم تحاول التخلّص 
من هذه القيود ومن تبعيّتها للسياسيّ؟» وهو قول يبدو في ظاهره 
منسجما مُقنعا ولكنّه يندرج ضمن ما يُعرف بـ «الحجاج المغالطيّ» 
كأن نقـول: «الشـعر أدب، النثر أدب، النتيجة= الشـعر نثر. وقول 
الزايـر يفضي إلى القياس التالي: السياسـي مهيمـن على الثقافي. 
الإبـداع فعـل ثقافـي. النتيجـة: الإبـداع خاضع لإملاء السياسـي. 
فمـا يجعل مـن الحركة الشـعريّة حركة جديدة هو النـصّ والرؤية 
الجديدة التي تحكمه وتغذّيه، أمّا مقاومة تهميش السـلطة للمثقّف 
فتتمّ من خلال هيكل يدافع عن المثقّف وآليات تكفل عدم إخماد صوته 
مثـل القوانين التي تضمن حريّة الإبداع والتعبير. وهو قول ينطلق 
من مسـلّمات غير ثابتة ويجريها مجرى الحقيقة المطلقة مثل تبعيّة 
المثقّف للسياسيّ فهل يندرج ما كتبه المنصف الوهايبي قبل «حركة 
نصّ» ضمن تبعيّة السياسـي؟ وهل أن ما كتبه باسط بن حسن في 
مجاميعه الشعريّة كلّها كان تحت إملاء شيطان السياسيّ والرجل 
لـم يكـن يعلم ذلك، لـولا التفاتة حركة نـصّ؟ هناك إجمـاع على أنّ 
النظـام السـابق عمل علـى تهميـش الثقافـة ولكن كيـف نفهم هذا 
التهميـش في ظلّ الشـعارات التي كانت ترفـع؟ إنّ الخطر الحقيقيّ 
الّـذي ألحقـه النظـام بالثقافة تمثّل أساسـا فـي ضـرب كلّ الهياكل 
الثقافيّـة والآليّـات المتحكّمـة فيها، فهـو يدعم المسـرحيين من جهة 
ويقضـي على فضاءات العـرض والفرق الجهويّة مـن جهة أخرى، 
يدعـم الكتـاب ويحلّ الشـركة التونسـية للنشـر والتوزيـع، يوفّر 

للشعراء الجوائز والمهرجانات ويضيّق كلّ الأطر التي من شأنها أن 
تسـاعدهم على نشـر نصوصهم وإيصال تجاربهـم، وحين تتحدّث 
الشـاعرة أمامـة الزاير عن «حملات اسـتهداف الشـعراء من خلال 
تسميتهم بالشعراء الشـبّان وتقزيم تجاربهم الشعريّة ومحاولات 
إقصائهم من المشهد الشعريّ» فإنّني أودّ أن ألفت انتباهها إلى أنّهم 
لـم يوجدوا أصلا حتّى تقـزّم تجاربهم، إذا كنا نفهـم وجود الكاتب 
مـن خلال المكتـوب،  لأنّه لـم تتوفّر لهـم فضاءات النشـر والإعلام 
الحقّ وقد رُسـمت لهم مسـبّقا الخارطـة التي يتحرّكـون فيها وهي 
المهرجانـات الشـعريّة. أمّا الحديث عن تجاربهـم فيفضي إلى طرح 
السـؤال التالي: هل يكفي أن نكتب نصّا شعريّا جميلا للحديث عن 
تجربـة والتجربة تُبنى على رصيد في الكتابة وتجانس في الرؤية 

الفنيّة؟ وهل يكفي ذلك للحديث عن حركة شعرية جديدة؟
ولئن كان الدافع الأوّل من خارج النصّ فإنّ الدافع الثاني يحاول 
أن يقرّبنـا مـن النـصّ ولكنّـه يبقينا خـارج فضاءاته وهو تشـتّت 
الشـعراء وفي هـذا الإطار تقـول أمامة الزايـر في قـراءة تاريخيّة 
مجملـة: «تعدّدت الحركات الشـعريّة في تاريخ الشـعر التونسـي 
ولكنّهـا ظلّت حركات محدودة ولم تعمّر طويلا. ربّما بسـبب أنانيّة 
الشـعراء وتجذيفهم كلّ في قاربه دون اهتمام بما يحدث في الجهة 
الأخـرى أو فـي القارب الآخـر. فكان الشـعراء مسـكونين بهاجس 
تكريس «الأنا» في المشهد الشعريّ. ولذلك لم نعثر بعد على مشروع 
شعريّ يؤسّس لفرادة الشعر التونسي، إذ كانت التجارب الشعرية 
علـى تعدّدها منثورة هنا وهنـاك.»وإذا غضضنا الطرف عن أنانيّة 
الشـعراء لأنّها السبب في هذا التشتّت حالت لعلّة في أنفسهم دون 
فـوز البلاد بحركـة شـعريّة.. وإذا غضضنا الطـرف كذلك عن كون 
هـذه الأنانيّة هي السـبب في انسـحاب أكثر من عضو مؤسّـس من 
الأعضاء السـبعة من «حركة نـص»  وبيانها الموحّد تجاوز السـنة 
ولـم يُكتـب بعد، فإنّ الدافع الأساسـيّ هنا هو لمّ شـتات الشـعراء 
إذ يكفي لمّ شـتات هذه الأصوات المبثوثة هنا وهناك حتّى نؤسّس 
حركة شـعريّة بل وجديدة، وفي هذا السياق أقول سامح الله وزير 
التجهيز والإسكان في النظام البائد حين لم يستجب لمطلب الشاعر 
أولاد أحمد منذ سنوات عندما طالب بأن يكون للشعراء حيّ سكنيّ 
نسـميه «حيّ الشـعراء» أسـوة بالصحفيّين الّذين تمتعوا بـ «حيّ 
الصحفيـين» فلـو اسـتجاب سـيادته السـيّد الوزير آنـذاك لصرنا 
نشـاهد ازدحاما في الحركات الشعريّة كلّ يوم، حركة شعريّة أمام 
الخبّاز وحركة شعريّة أمام «العطّار» وحركة شعريّة أمام «الحلاّق» 
ما دام الشـعراء يعيشـون داخل حيّ واحد... ولكنّ السـيّد الوزير 
غفر الله له ركب رأسـه وحرم البلاد والعبـاد من كلّ هذه الحركات 
وقد تكـون وزارته غيـر مهيّأة آنـذاك لتجهيز الطرقات بالشـروط 
الدنيـا التي تجنّبنا «الأمبوتيـاج» في غير أوقات الـذروة إزاء هذا 

الحشد المتوقّع من الحركات.
لقد كنّا ننتظر أسـبابا فنيّة فيها تقييم حقيقيّ للمنجز الشـعريّ 
السـابق وإبـراز لمواضـع الوهن فيـه ومواضـع الجـدّة والفرادة، 
ولكنّنا لم نجد من الأسباب إلاّ ما كان عامّا مجملا ومن خارج النصّ 
في حركة تحمل اسـم «حركة نص» وقد يكون ذلك غير ضروريّ في 
عنصر الدوافع ما دامت صاحبة المقال سـتتكفّل بإبراز مميّزات هذه 
الحركـة فنكـون بذلك من المتسـرّعين فـي إطلاق الأحـكام فلا إخال 
إطلاق اسـم «الحركة الشـعريّة الجديدة» من قبيل غواية التسمية 
والأكيد أنّ الشـاعرة سـتبرز لنا مميّزات هـذه الحركة التي تجعلها 

مختلفة عن المنجز النصيّ في تونس وخارجها.

مميزّات «الحركة الشعريّة الجديدة»

انطلقـت أمامة الزايـر في مقالها «الحركة الشـعرية الجديدة في 
تونـس هاجس النـص المفتوح وإيقاع التفاصيل» في إبراز سـمات 
هـذه الحركة من سـؤال أساسـيّ: «ما هـي ملامح حركة نـصّ التي 
تجعلها مختلفة عن غيرها في المشـهد الشـعريّ؟» وجاءت الإجابة 
إجابات لأنّ مسـألة بهذا التعقيـد تتطلّب الخوض في أكثر من فكرة 
والتدقيق في أكثر من مفهوم، فأعلنت في البداية عن سمات الحركة 
في سـياق التعريـف بطبيعـة الممارسـة الإبداعيّة لـدى المنضوين 
تحتهـا: «أصوات ملأى بحبّـات الطلع والندى الفجـريّ. تورق من 
عتمة الشـارع التونسـي، وتضيء الهامش وتعلن قيامتها بأشكال 
مختلفـة. (...) لـم تـرد هذه الأصـوات غير قدّاس يقام على شـرف 
النـصّ. وقـد احتفـت هـذه الأصـوات بتفجيـر المعنـى والتجريب 
ق جبالها ودخلت مصنع  والمجازفة بالكتابة وخوض غمارها وتسـلّ
الشـعر ولـم تتعمّد محو أثـر الجريمـة.. لتعلن فقـط أنّها هنـا وأنّ 
الشعر أبقى وأنقى. كتابة توهم أحيانا بالحياد ولكنّها تورّط نفسها 
في المشـهد ملتزمة بإيقاع الواقع تنبش في التفاصيل وفي الهامش 

لتعيد صيغتهما.» ويمكننا تقسيم هذا التعريف إلى مستويات:
أ/ خطاب إنشائي أعلق بالإبداع منه بالتعريف:

-»أصـوات ملأى بحبّات الطلع والندى الفجريّ تورق من عتمة 
الشارع التونسي»

- «المجازفة بالكتابة وخوض غمارها وتسلّق جبالها»
ب/ خطـاب مجمل جاء في شـكل اسـتعاريّ هو الآخـر ولكنّه قُدّ 
من معجم ينتمي إلى عالم الكتابة وذلك منشأ اختلافه عن الخطاب 
الأوّل. ويمكـن تقسـيمه إلـى مجموعة من السـمات التـي رأت فيها 

الكاتبة تمييزا للحركة الشعرية الجديدة من غيرها:
-»تفجير المعنى».

-»التجريب.»-»دخلـت مصنـع الشـعر ولـم تتعمّـد محـو أثر 
الجريمة.»

-»توهم بالحياد ولكنّها تورّط نفسها في المشهد»
-»ملتزمـة بإيقـاع الواقـع تنبـش فـي التفاصيل وفـي الهامش 

لتعيد صيغتهما»
فبالنسـبة إلـى النقطـة الأولـى لـم نفهـم المقصـود بـ»تفجيـر 
 le «ث الكاتبة؟ هـل تتحدّث هنا عـن «المعنى المعنـى» وعلام تتحـدّ
sens أم تتحـدّث عـن «الدلالة»؟ la signification  لأنّ الدلالة 
لأنّـه    avoir un tel sens اكتسـاب  والمعنـى  الخطـاب  داخـل 
فـي التأويـل والتقبّـل. هل تقصـد بعبـارة التفجيـر تناثـر الدلالة 
signifiance ؟ أم تقصد  Dissemination ؟ أم تقصد التدلال 
بأنّهـا تضع المتقبّل إزاء أكثر من إمكان للظفر بمعنى؟ وما هي علاقة 
هـذا التصوّر باللغـة؟ هل تعني بـه اللغة اللازمة التـي تبني عالمها 
محاولـة التنصّـل من كلّ ضـروب الإحالـة على مرجـع مثل تجربة 
أدونيس أو تجربة عفيفـي مطر وهو التصوّر الذي طرحه مالارميه 
ضمن مفهوم الشعر المحض؟ أم هو مرتبط باللغة المتعديّة التي تقوم 
أساسا على منطق الإحالة على المرجع خاصّة وأنّ الشاعرة تتحدّث 
عن الواقع والتفاصيل؟ وإذا كانت الحركة الشـعريّة الجديدة تقوم 
علـى تفجير المعنى، فهل يعني ذلك أنّ كتابات من سـبقها مفرغة من 

الإيحاء مباشرة عارية أحاديّة الدلالة؟ 
- التجريب: وهو في تصوّرنا مقوّم أساسيّ من مقوّمات الممارسة 
الإبداعيّة لأنّه يوسّـع من آفاق الكتابة ويفتح أمامها مسالك جديدة 
فلـولا كتابـات نـازك الملائكة وبدر شـاكر السـيّاب لما كانـت حركة 
الشـعر الحرّ، ولولا كتابات أنسي الحاج وأدونيس ويوسف الخال 
لما ترسّخت قصيدة النثر بل إنّ التجريب يتجاوز المستوى الشكليّ 
إلـى القصيدة كلّهـا لأنّ كلّ قصيـدة ضرب من التجريـب في صراع 
الشاعر مع مادّة الكتابة ومحاولة تطويعها حتى يكون النصّ فريدا 
فـرادة الذات المنتجـة له ويخرج مـن التنميط والقوالـب الجاهزة 
والمشترك لذلك فإنّه لا يمكن أن يخضع لمنطق المبادلة إذ لا نستطيع 
أن نعوّض نصّا بنصّ. ولكنّ التجريب مقترن بمفهوم أساسـيّ آخر 
على نحو تلازمـيّ وهو مفهوم المغايرة، فهل تعنـي المغايرة الإبداعَ 
ضـرورةً؟ وإذا كان كلّ إبـداع مغايـرة فهـل أنّ كلّ مغايـرة إبـداع؟ 
ومـن هنا فإنّ التجريب شـرط للإبداع وليس غايـة له، والقول إنّه 
يمثّل سمة من سـمات الحركة الشعريّة فيه إقرار ضمنيّ بأنّ المنجز 
النصـيّ السـابق خلوٌ مـن التجريب منمّـط ثابت، وفيـه تغافل عن 
بعض المحطّات التي قامت أساسا على مفهوم التجريب بكلّ معانيه 
فـي الشـكل والإجـراء مثل حركـة الطليعـة، ولكنّ هـذه الحركة لم 
تنجح ليس لأنّها قامت على التجريب وإنّما لأنّها توقّفت عند حدود 
المغايـرة. واعتبار التجريب سـمة من السـمات التـي تنهض عليها 

«الحركة الجديدة» فيه مغالطة واحتكار للإبداع. 
-»دخلـت مصنع الشـعر ولم تتعمّـد محو أثر الجريمـة.»: وهو 
قـول لا يشـذّ عـن اعتبـار الكتابة الشـعريّة صناعـة لأنّهـا تتطلّب 
شـأن كلّ ضرب من ضـروب الإبداع جملـة من الأدوات ومـادّة يقع 
التصـرّف فيهـا، وإذا كان مـن شـروط الصناعة الجيّـدة محو آثار 
مراحل تشـكّلها حتّى تبـدو طبيعيّة توهم بعفويّـة الصانع، فإنّ ما 
يميّـز الحركة الشـعريّة الجديدة أنّها تتـرك للمحقّقين أثر الجريمة، 
ولـم نفهـم المقصود بالأثر هنا علـى الرغم من أنّ الكاتبـة تكرّر هذه 
العبارة في أكثر من موضع مـن كتاباتها ولكنّها تتركها دائما مُلغزة 
عامّـة لا تعدو أن تكون ضربا من ضروب المغايرة والعدول الّمجانيّ، 
وإن سـعت إلـى تبرير ذلـك فقد جـاء تبريرهـا متسـربلا بالغرابة 

والغموض.(....)
٭ شاعر من تونس

ترجمة عن الفلبينية: د. مصطفى سالم

 ملف 

حِيلُ مَلَفُّ قَدِيمُ الرَّ

تِي وَلَدَ فِيهَا الْحُزْنَ يْلَةِ الَّ فِي اللَّ
كَانَ وَحْدَهُ يُبْتَسَمُ

عِ عَلَى عَكْسِ الْمُتَوَقَّ
ي رَأْسَهَا أيضا ائِرَةُ تَحِنَّ كَانَتْ الطَّ

وَالْغُيُومُ بِقَتِّ غَاضِبَةٍ .

حينما تَبْكِي قُبِلْتِي فَوْقَ شِفْتِيِكَ
لَا تُكْتَبُ مُلاَحَظَاتِكَ

بَعْدَ أَنَّ اِحْمِلْ حقيبتي
ى لِي فَقَطُّ تَمَنَّ

قَ الْمُسْتَحِيلُ أَنْ يَتَحَقَّ
عَالَمُ لَا رَحِيلَ فِيه

....................

هَا أنتهت  الْحِكَايَةُ لَمْ تبْدَأْ لَكِنَّ

لَمْ تبْدَأْ الْحِكَايَةَ
رُ هَا فَقَطُّ مازالت تُفَكِّ إِنَّ

حْظَةُ الْكَامِنَةُ فِي الْقَلْبِ اللَّ
حِيلَ تُشْبَهُ الرَّ

موعُ قَالَتْ الدُّ
ةُ مِثْلُ الْحُزْنِ ماءَ عَفْوِيَّ إِنَّ الدِّ

لَكِنَّ صراخَ جِيرَانِي
كَانَ يَقُولُ لِي

إِنَّ الْعَالَمَ وَاسِــعُ لِيَكُونُ سَاحَةُ 
لِإِخْفَاءِ الْحَقِيقَةِ

وَاُقْلُ مِسَاحَةَ مِنْ قَلْبِ عَاشِقِ
فُنَ الْبَحْرُ يُعْرَفُ إِنَّ أَمْوَاجَهُ تُغَازَلُ السُّ

لَكِنَّ مَاذَا يَفْعَلُ ؟
ةٍ بِدونِهَا دُ مِيَاهُ عَادِيَّ فَهُوَ مُجَرَّ

الْحِكَايَةُ لَمْ تُبْدَأْ
هَا اِنْتَهَتْ. كُلُّ مَا فِي الْمَسْأَلَةِ إِنَّ

جوانا ف. سانتوس

قصائدُ مِنْ الفلبين 
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من أحمد القاعود:
صدر حديثـا عن المركز القومـي للترجمة النسـخة العربية من 
كتاب «مصر تحت حكم بونابرت: غزو الشـرق الاوسط»،  الكتاب 
من تأليف خوان كول، وترجمة مصطفى رياض، ومراجعة وتقديم 

أحمد زكريا الشلق.
يـروي الكتاب فـي 577 صفحة، 
والعسـكرية  السياسـية  المواجهـة 
بـين  وقعـت  التـي  والثقافيـة 
الفرنسيين والمصريين في السنوات 
الاخيـرة من القـرن الثامن عشـر، 
وتعتمد في المقام الاول على قراءة 
موسـعة لمذكرات وخطابات خلفها 
وراءهـم شـهود عيـان علـى ذلك 

العصر.
الدراسـات  أن  الواضـح   مـن 
الاحتـلال  فتـرة  تتنـاول  التـي 
الفرنسـي لمصـر مـا زالـت تثيـر 
اهتمـام المؤرخـين والكتـاب، كما 
يـزال  لا  بونابـرت  نابليـون  ان 
يحظـى بالاهتمام نفسـه، وربما 
اكثـر، سـواء في نطـاق التاريخ 
مغامراتـه  فـي  او  الأوروبـي 

العسكرية خارج أوروبا.
فـلا يـكاد يمر عـام أو بضعة 
اعـوام الا وينشـر كتـاب جديد 
ان  حيـث  تاريخـه،  يتنـاول 
بتاريـخ  يتعلـق  لا  تاريخـه 
وطنه فرنسـا وثورتها الكبرى 

فحسـب، وانمـا يتقاطـع ويتداخل مع 
بقيـة بلدان اوروبا بدرجة او بأخرى، ولعل هذا ما دفع المؤلف الى 

ان يقدم لنا هذا الكتاب.
أهم ما يميـز هذا الكتاب هو اعتماد المؤلف على مصدر له طابع 
خاص لـدى المؤرخـين وهو مذكـرات وأوراق ومراسـلات ضباط 
الحملة الفرنسـية وجنودها مـن صناع الوقائع والمشـاركين فيها 
او شـهود العيـان. وهذا المصـدر مهم وملهـم وله طابع انسـاني، 
وباعتبـاره مصـدرا غير رسـمي فـان درجـه مصداقيته عـادة ما 
تكون اعلى من المذكرات والقرارات الرسـمية، خاصة وأن الحملة 
لم تكن مجرد حملة عسـكرية، وانما كانت لها جوانبها الحضارية 
والاجتماعيـة المتعلقة باختلاط الفرنسـيين بالمصريين في اواخر 
القـرن الثامـن عشـر. ومـن أبرزالجوانـب التـي ابرزهـا الكتاب،  
أنـه سـجل جوانـب كبيرة مـن العمليـات العسـكرية الفرنسـية 
التـي ابرزت وحشـية جيـش الشـرق الاسـتعماري التـي حاول 

الفرنسـيون اخفاءهـا تحـت قنـاع الحداثـة والتحديـث،  حيـث 
كان الضبـاط الفرنسـيون يكتبـون ويسـجلون فـي مذكراتهـم 
وخطاباتهم لذويهم،  ما أحدثوه من تدمير وإحراق لقرى بكاملها، 
فضلا عن عمليات السـلب والنهب التي مارسـها دعاة الحرية من 

الفرنسيين.
صـور المؤلف خوان كول في هذا الكتاب كيف قاوم العثمانيون 
مـع المصريـين والماليك، هـذا الغزو عندمـا دارات معركة اشـتهرت 
بمعركـة الاهـرام،  فذكـر أن العثمانيـين قاومـوا ولـم يهربـوا أو 
يستسـلموا الا بعد قتال عنيف،  فقد صور شـهادات فرنسية مهمة 
عن إحراق الفرنسـيين للرحمانية 
انتقامـا مـن الاهالـي الذيـن فـروا 
الحرائـق  اشـعلوا  وكيـف  منهـا، 
فـي كثيـر مـن القـرى فـي طريـق 
زحفهـم الـى القاهرة، ومـن الامثلة 
التـي اوردهـا الكتـاب وتـدل علـى 
الوحشـية،  عندما أحرق البدو أحد 
أمناء المخازن وخادمة الفرنسـيين، 
وأمـر  غضبـا  بونابـرت  استشـاط 
باضـرام النـار فـي القريـة بأكملها،  
وقتـل اهلها جميعا رميـا بالرصاص 
او بضرب اعناقهم بالسـيوف،  وهي 
عقوبة جماعية لا تسـتند الى منطق، 

وممارسة فجة للارهاب.
ونلاحظ على امتداد الكتاب، كيف 
تميز المؤلف بنظرة نقدية، لا تستسلم 
والمنشـورات  بالتقاريـر  ورد  لمـا 
الفرنسـيين  أن  يـرى  فهـو  الرسـمية، 
الذين جاءوا الـى مصر لتخليصها من 
ظلم  المماليك واستبدادهم، لم يختلفوا 
عنهم كثيرا في السطوة والجشع. وأنه 
ربما كان وجه الاختلاف يتمثل في انهم 
كانـوا اكثر حرصـا على مـا يلزمهم من 

موارد، وانهم افضل تسليحا ايضا.
وقـد حظيت سياسـة بونابرت الاسـلامية باهتمـام خاص من 
جانب المؤلف فخصص لها الجزء السـابع، حيث أوضح باسـهاب 
كيـف انـه اسـتخدم الدين لاغـراض سياسـية، حيث حـاول مثلا 
اقناع ائمة المسـاجد بالدعاء له في صلاة الجمعة كما كانوا يدعون 

للسلطان العثماني.
وهنـاك قضية هامـة ايضا يثيرهـا الكتاب، وهـي ان بونابرت 
احرق مسـتندات دولتـه ذات الصلـة بجمهورية مصر الفرنسـية 
بعـد ان ادرك مدى الفوضى التي احدثها في وادى النيل، والفشـل 
الذريـع الـذي منيت بـه حملته، والاعـلام والدعايـة الكاذبة التي 
القـرى  احاطـت بحملتـه، وقتـل الالاف بـدون رحمـة واحـراق 
وتدميرها، ويتعجـب المؤلف بانه على الرغم من كل هذا فان هناك 
البعض من انصـار القومية المصرية في مصـر يصفوا هذه الحملة 

بانها كانت دفعة قوية نحو الحداثة!

المركز القومي للترجمة 
يصدر «مصر تحت حكم بونابرت»



AL-Quds AL-Arabi Volume 25 - Issue 7494 Tuesday 23 July 2013

السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7494 الثلاثاء 23 تموز (يوليو) 2013 ـ  14  رمضان 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

ولكـن  كثيـرون،  الأرض  هـذه  مـن  الطالعـون   ■
ة، ورسـام  الذيـن تبقى جذورهم ممتـدة في أعماقها قلَّ
الكاريكاتيـر الفلسـطيني علـي ناجي عـوض الأدهمي 
والمعروف بــ (ناجي العلـي)، والملقب بضمير الثورة، 
والذي تميـز بالنقد اللاذع في رسـومه، والـذي اغتيل 
فـي لندن على يد مجهـول يوم الأربعـاء 22/ 7/ 1987م 
وتوفـي يـوم 29/ 8/ 1987م فـي مستشـفى تشـارلنغ 
كـروس فـي لندن، هـو من أولئـك الذين لا يسـتأذنون 
أحداً...حينما يمضون باتجاه الشمس والنجمات، هو 
من أولئك الذين احتملوا عبء التواصل مع هذا الوطن 
برغـم المخاضـات الكثيـرة والعسـيرة، هو مـن الذين 
برهنوا على قداسـة التراب العربي المسـلم على امتداد 
مسـاحة الوطـن الكبيـر. والرصاصـة التـي طالته في 
لندن، لـم تكن بحجم الهدف..ولم تنل منه شـيئاً، وإن 
كان قد توقف عند حدود (50) عاماً فسـيبقى كل الزمن 

القادم عمرا له ويوما من أيامه. 
واليوم، في الذكرى السادسـة والعشـرين لغيابه، 
يبدو العلي، مثقفاً عضوياً ارتبط بطبقته حتى اللحظة 
الكثيـرة  والعـروض  الإغـراءات  ورفـض  الأخيـرة، 
للانحـراف عن المسـار الوحيـد الذي رأى فيـه ضمانة 
العودة إلى الوطن السليب..هذا الفتى المرهف الشفاف 
المثقف الملتـزم، صاحب القضية وحامل الرسـالة، كان 
شـاهد عصـره، ومـؤرخ قضيتـه، وكانـت الدنيـا كلها 
أمامه ليمتـح منها أفكاره ورؤاه، وفي ضميره هذا الكم 
الهائل من التجارب والأحاسيس التي جعلت منه فناناً 

متفرداً في فنه شكلاً ومضموناً.
مـن هنا ومن هنـاك ومـن كل تفاصيل هـذا الفارس 
ل يومـاً عن فرس الرهـان، ومن  العربـي الـذي مـا تَرجَّ
خلال هـذه الكلمات نحـاول أن نُعيد لـون الذاكرة إلى 
الأحمـر، ونُعيـد فتح كتاب الحيـاة لدى فارسـنا الذي 
انتقـل عبر صهوات المجـد إلى فضـاءات لا تنتهي، فمن 
1937 إلى 1987 ومن الشـجرة (بـين طبريا والناصرة) 
إلـى كل أرجاء هذا الوطن المثخـن بالجراح يمتدُّ ناجي 
العلي مليئاً برائحة الأرض التي ترتشح الآن بدماء من 
لاً عبءَ المسـافات،  ، محمَّ مرّوا إلى حيثُ لا حيث ولا حَدُّ

متجاوزاً حدود الذات. 
ولأن ناجـي العلـي بريشـته التـي رسـمت حكايـة 
فلسطين الجريحة كان يبحث عن الحرية .. ويشعل لها 
مجامر البخور، ويؤجج نار الثورة والغضب والنضال 
مـن أجـل الوصول إليها، فقـد قتلوه ظناً منهـم أن قتله 
ينهـي الحقيقـة  التي مـازال الفلسـطينيون يرسـمون 
ببطولاتهم ومقاومتهم أروع صورها متسلحين بفلسفة 
المـوت والاستشهاد..فلسـفة تعبـق برائحـة التحـدي 

والقوة المؤدية الى الانتصار العظيم المكلل بالمجد. 
وعندمـا أطلقـوا رصاصهـم الغـادر علـى رأسـه لم 
يضعـوا فـي حسـبانهم أن حنظلـة الـذي كان شـاهداً 
حقيقياً على كل المراحـل والأحداث، لم يمت، ولم يتأثر 
بنيـران رصاصهـم، بـل بقـي حيـاً متوهجاً فـي ذاكرة 
الملايـين، وفي ذاكرة كل طفل فلسـطيني حمل الحجارة 

ليقاتل بها فكانت أبلغ من لغة الرصاص.
 ولم يكن هذا الرصاص القاتل إلا الدليل القاطع على 
خسّـتهم وخوفهم وجبنهم وبالتالـي ضعفهم أمام ذلك 
الابـداع الفني الذي يحكي قصة شـعب مهجّر، شـردته 
الصهيونيـة المزروعـة فـي أرض فلسـطين، فعـاش في 
الشـتات وفي المخيمات حياة البؤس والشـقاء والفقر 
والمعانـاة، لكـن دون أن تفتـر عزيمتـه أو تلـين، وظـل 
الصـوت مدوياً، يناضـل بالسـلاح والكلمة والريشـة 

المبدعة لاسترجاع ما أخذ منه بالقوة .. 
ناجي العربي...خبز الفقراء اليوميِّ

لقـد كان ناجـي العلـي - عليـه رحمة اللـه- يعتز 
بعروبته، إذ تعبر إحدى لوحاته عن مكنونات نفسـه، 
فيقـول فـي إحداهـا:- « لسـت سـنياً ولا شـيعياً ولا 
مسيحياً ولا درزياً أنا عربي يا جحش». وقد استطاعت 
بالعـودة  والقـوة،  بالـذل  تشـعرنا  أن  رسـوماته 
والتشـريد، وما تزال رسـوماته تمثل تنهيـدة المواطن 
العربـي، عندما يتأمل حال أمتـه ولا يجد ما يقول، فهي 
ما تـزال تحمل صلاحية الفكرة وضـراوة الهجاء الذي 
نحتاجـه حين يعز الكلام علـى الرغم من مضي أكثر من 

ربع قرن على جريمة اغتياله.
وقد نشـر العلي أكثر من 15 ألف لوحة كاريكاتيرية 
طيلـة حياته الفنيـة، عدا عن المحظـورات التي مازالت 
حبيسـة الأدراج والتـي كثيـراً مـا كانـت تسـبب لـه 
تعبـاً حقيقياً. وقد شـاركت رسـوم العلي في عشـرات 
المعـارض العربيـة والدوليـة، وصـدر لـه ثلاثـة كتب 
فـي الأعـوام (1976، 1983، 1985) ضمـت مجموعة من 
رسـوماته المختـارة، وكان يتهيـأ لإصـدار كتـاب رابع  
لكـن الرصـاص الغـادر حـال دون ذلـك. وقـد حصلت 
أعمـال ناجي العلي علـى الجوائز الأولـى في معرضي 
الكاريكاتير للفنانين العرب أقيما في دمشـق في سنتي 
1979م و 1980م ، وحـاز كذلـك على عـدة جوائز كبرى 
في معارض دولية وعربية، كما أقيمت لرسـوماته عدة 
معارض قبل استشهاده وبعده، وقد انتُخب  أميناً عاماً 
لاتحاد رسـامي الكاريكاتيـر العربي إضافـة إلى كونه 
عضواً مؤسسـاً في الاتحاد العام للفنانين التشـكيليين 

الفلسـطينيين وعضواً في الأمانة العامة للاتحاد العام 
للكتاب والصحفيين الفلسطينيين.

ولابـد من الإشـارة هنا إلى أن اللقـاء العابر لناجي 
العلي في العام 1962م مع الأديب والكاتب  الفلسطيني 
غسّـان كنفاني قد غيّر مجرى حياتـه، فلقد أطلعه على 
عـدد من رسـومه التي لمـس كنفاني فيهـا موهبة ناجي 
وحماسـته فنشـر له رسـماً فـي مجلة «الحريـة» يمثل 
خيمة على شـكل بركان، حيث شـكلّت له تلـك اللحظة 
النقلـة الأهـم فـي حياتـه وتعاطيـه مـع قصة الرسـم 
والتـي كان لهـا تأثيراتهـا اللاحقـة والأساسـية فـي 
تجربتـه الحياتيـة والإبداعية إذ أنه سـافر بعد عامين 
مـن ذاك اللقـاء الـى الكويـت ليعمـل رسـاماً ومخرجاً 
وكاتبـاً فـي مجلـة «الطليعـة» الكويتيـة لسـان حـال 
القوميـين العـرب في الكويـت التي كانت آنـذاك إمارة 
صاعدة، وقد اسـتُقبل العلي بحفاوة في الطليعة التي 
أضحـت مدرسـته الأولـى ومنبره الأسـبوعي لمخاطبة 
قرائـه، وكان ذلـك بدايـة عمله كرسـام محتـرف، راح 
ينشـر رسـومه بتواتر متزايد الى أن انتقل عام 1969م 
الى جريـدة «السياسـة» الكويتيـة، وبقي فيها رسـام 
كاريكاتيـر حتى عـام 1974م عندما عُـرض عليه العمل 
في جريدة «السـفير» اللبنانية في وقت كان الانقسـام 
السياسـي في لبنـان قد بلـغ مبلغه، وراحـت رهانات 
القـوى اللبنانية تفرز بحد السـكين القوى السياسـية 
والاجتماعيـة، وتتـرك ظلالهـا القوية على كل وسـائل 

الإعلام. 
وقـد عمل العلي في صحيفة السياسـة الكويتية من 
شـهر 10 عـام 1976م حتـى نهاية عـام 1978م  وأصبح 
العلـي يعمـل رسـاماً لصحيفـة «السياسـة» الكويتية 
إضافـة الـى «السـفير» حتـى عـام 1983م، وفـي هـذه 
الحقبة كانت رسـومه تمـس كل الأطراف، مـن الأعداء 
المعلنين: إسـرائيل وأمريكا، الى قائمة دول الاسـتبداد 
فرسـم  وفلسـطين،  العـرب  أعـداء  كل  الـى  العربيـة 
عـن الديموقراطيـة، والبتـرول، والمخيمـات، والفقـر، 
والمعتقلين السياسيين، والخلافات العربية، والخلافات 
الفلسـطينية، والتنازلات المعلنة والمضمرة، وكانت في 

كل ذلك نجمة الصبح لها إسم واحد: فلسطين. 
وبين عامي 1983 و 1985 غادر الى الكويت وعمل في 
صحيفة «القبس» حيث نشـر فيها مجموعة من أقسـى 
الرسـوم النقدية عن القيادات الفلسـطينية والتي ظلّ 
يهاجـم فيها كل مـن يبتعد خطوة عن فلسـطين الوطن 
والمعانـاة والحلـم، مـن الأنظمـة العربيـة الـى القوى 
الفلسـطينية نفسـها، الأمـر الـذي أجبره مجـدداً على 
مغـادرة الكويـت بسـبب الضغـوط الفلسـطينية الى 
لندن ليعمـل في «القبس الدولي» خـلال ذلك بقي وفياً 
بصرامـة نادرة لخطه السياسـي النقـدي الذي لا يقبل 

المساومة ولا المناورة. 
أمـا فـي الفتـرة مـا بـين 1985 و1987 فـإن خارطـة 
خارطـة  نفسـها  هـي  تعـد  لـم  السياسـية  فلسـطين 
الخمسـينيات والسـتينيات، ولـم تعد خريطـة لبنان 
الحـرب الأهلية هي ذاتها... تغيّـر العالم، انتصر أعداء 
فلسـطين، أُبعدت منظمة التحرير الى تونس، انتصرت 
الأنظمـة على المجتمعـات. هُزمت القـوى والأفكار التي 
سـادت جيـل ناجـي، غير أنه هو نفسـه لم يهـزم، بقي 
يقاوم متمترسـاً خلف النقاء السياسي السابق نفسه. 
وهذا وسّـع خارطة خصومه، فالأعداء بالنسـبة له هم 

أيضـاً أولئك الذين يعيدون الحسـابات أو يميلون الى 
المسـاومات مـن أهـل البيت الفلسـطيني .. هكـذا وجد 
نفسـه في السنوات العشـر الأخيرة من حياته يتناول 
والموسـومين  الكـروش  وأصحـاب  المفرطـين  بالنقـد 
بأرقـام القـرارات الدولية (242-238) حول فلسـطين 

وتقاسمها. 
وقـد جـاء اغتيال ناجـي العلـي كما قالـت صحيفة 
«السـفير اللبنانية» فـي خبر رثائه هو اغتيال لشـاهد 
ولصوت صادق، فقد كان ناجي ينقل رسالة المحرومين 
من المنابر العامة...ولن نستطيع أن نجمل كل الكلام عن 
ناجي العلي(الحنظلي) من خلال هذا القسـط اليسـير 
مـن العبـارات والكلام، حتى لـو اسـتهلكنا كل المعاني 
والحروف..سـيبقى ناجي فوق شـواهد هذا الحديث..

وسـيبقى فينا بعضُ هـذا النبضِ العربي المسـلم، لأنه 
بحق واحـدٌ من رمـوز النضال العربـي الحديث ورمزاً 
لـكلِّ ما تختلج بـه صدور النـاس في هـذا الوطن على 

امتداده واتساع رقعته.
الدولـي  الاتحـاد  وصـف    1988  /2  /8 يـوم  وفـي 
لناشـري الصحف في باريس ناجي العلي، بأنه واحد 
من أعظم رسـامي الكاريكاتير منذ نهايـة القرن الثامن 
عشـر، ومنحه جائـزة « قلم الحرية الذهبي» وسـلمت 
الجائـزة فـي إيطاليا إلـى زوجتـه وابنه خالـد، وكان 
ناجـي العلي هو أول صحافي ورسـام عربي ينال هذه 
الجائـزة . وقـد اختارته صحيفـة «اسـاهي» اليابانية 
واحـداً مـن بـين أشـهر عشـرة رسـامي كاريكاتيـر في 
العالـم. وبعد وفاته، أقيم مركز ثقافي في بيروت أطلق 
عليه اسم «مركز ناجي العلي الثقافي» تخليداً لذكراه، 
كما حملت اسـم الفنان مسـابقة الرسـم الكاريكاتوري 

التي أجرتها جريدة « السفير» . 

ناجي العلي...لماذا الآنْ

يقـول ناجـي العلـي:- لـو بقيـت على قيـد الحياة 
فسـوف أفضـح هـذا الواقـع العربي...علـى الحيطان. 
وكان يقول أيضاً  ...»رسمت بالحس الطبقي الذي يلفت 
النظـر لهذه القوى المسـحوقة التي يجـدر بها الحياة، 
وهـي عملية لفت نظـر لأصحاب القضيـة الحقيقية في 

الثورة كي يتوجهوا وينتبهوا لهذا الواقع».
تُرى لو بقي صاحب حنظلة إلى يومنا هذا بجسده، 
الصـورة  عِبـر  قالـه  ممـا  أكثـر  يقـول  أن  يمكـن  أكان 
والحركـة والخـط، التـي هي عنـده عناصـر الكادحين 
والمقهورين والمطحونين...أكان يمكن أن يزيد من حجم 
سع لكل هذه الفوضى والضوضاء  مساحات أوراقه لتتَّ

والاضطراب..؟!
باعتقـادي أنـه لـن يرضـى بتحمـل عـبء الوصف 
والكشـف الزائد والمكرر لأنه استطاع أن يُجمل كل ذلك 
بـذاك الفتى العشـري الذي ظـل يحمل عمـر الطفولة، 
بعيـداً عـن قوانـين الطبيعة المعروفـة، لأنه اسـتثناء. 
ويكفينا أن نقول عنـه ما قاله « العلي» :- « ...حنظلة: 
هذا المخلوق الذي أبدعته لن ينتهي من بعدي بالتأكيد، 

وربما لا أُبالغ إذا قلتُ: إنني قد أستمرُّ به بعد موتي».
وفعـلاً كان أن اسـتمر ناجـي العلـي بـــِ» حنظلة « 
في رسـم صـورة هـذا الوطـن الكبيـر رسـماً للحالات 
والوقائـع. وهذه هي الإجابة على سـؤال «...لماذا الآن 
«... فمع اسـتمرار حالات النزف العربي ومع اسـتمرار 

زيادة ثقل الهمِّ والغمِّ واتسـاع جراحنا...مع هذا وذاك 
نبقـى بحاجة إلى ناجي العلي الشـهيد والشـاهد، هذا 
المراقـب الكبير للعالم العربي، علـى حَدِّ تعبير صحيفة 

ة. النهار المستقلَّ
لقـد اسـتطاع «العلـي» أن يحفـر اسـمه فـي ذاكرة 
لـم  المتلاحقة..وهـو  العربيـة  الأجيـال  وكل  الأجيـال 
يـزل قائماً بيننا وسـيبقى في ذاكرتنـا العربية وضمن 
الطويـل.  لتاريخنـا  والإشـراق  النصـوع  صفحـات 
وكلمتنـا التـي ينبغـي علينـا أن نقولهـا هنـا أن ناجي 
العلي سـيبقى صالحاً فـي كل وقت، حتى بعد أن يتغير 
رنا بأنه كان لنا ماضٍ  الواقع إلى الأفضل، سـيبقى يذكِّ

قريب حمل كل معاني السخف والابتذال.

رموز ناجي ..حنظلة والشخصيات الأخرى

علـى الرغـم مـن مرور ربـع قرن علـى غيابـه إلا أن 
ناجـي العلي لم يزل «خبز الفقراء» اليومي،ورموزه لم 
تزل تعبر عـن واقع الأمة، بكل حـالات فرحها وحزنها، 
ففاطمـة رمـز للمـرأة الفلسـطينية، وهـي شـخصية لا 
تهادن، رؤياها شـديدة الوضوح فيما يتعلق بالقضية 
وبطريقـة حلها، وردها يكـون قاطعـاً وغاضباً بعكس 
شـخصية زوجها (الزلمة) الكادح والمناضل النحيل ذي 
الشـارب، كبير القدمـين واليدين مما يوحي بخشـونة 
عمله، والذي هو رمز للقهر الدائم، وهو الضحية لصراع 
عة عبر مساحة الجراح، والذي  الذئاب والمهاترات الموزَّ
ينكسـر أحياناً في العديد مـن الكاريكاتيرات، ووجهه 
المهمـوم مـا هـو إلا صـورة الواقـع المتصـدع المتـردّي، 
كمثـال الكاريكاتيـر الـذي يقـول فيـه زوجهـا باكياً:- 
سـامحني يـا رب، بـدي أبيـع حالـي لأي نظام عشـان 
أطعمـي ولادي،فتـرد فاطمـة:- الله لا يسـامحك على 
هالعملـة..أو مثـلا الكاريكاتير الذي تحمـل فيه فاطمة 
مقصاً وتقوم بتخييط ملابـس لأولادها، في حين تقول 
لزوجها:- شـفت يافطة مكتوب عليها «عاشـت الطبقة 
العاملة» بأول الشـارع،روح جيبها بدي أخيط كلاسين 
للولاد، ومقابل هاتيك الشـخصيتين تقف شـخصيتان 
أخرييان، الأولى شخصية السمين ذو المؤخرة العارية 
والذي لا أقدام له (سـوى مؤخرته) ممثلاً به القيادات 
الفلسـطينية والعربيـة المرفهة والخونـة الإنتهازيين. 
وشـخصية الجندي الإسـرائيلي، طويـل الأنف، الذي 
في أغلـب الحالات يكون مرتبكاً أمـام حجارة الأطفال، 
الانتهازية...أمـا  القيـادات  أمـام  وشـريراً  وخبيثـاً 
«الخنازيـر البشـرية» فهي توحـي بصـورة القبح لكل 
المحايديـن وهـم الذيـن أسـهموا بسـكوتهم وخنوعهم 

بازدياد قتامة الموقف.
وأبجديات العلـي الكاريكاتيرية ثرية ومنها: العلم 
والقلـم والأرقـام وبيـروت التـي كان يرى فيهـا العلي 
خط الدفاع الأول عن فلسـطين، أما الكوفية وهي الرمز 
الفلسـطيني فـإن العلي اسـتخدمها في نقيضـين، فقد 
كانـت أحياناً السـتار الذي تسـتخدمه «الشـخصيات 
السـمينة» لتمريـر أعمالها المشـبوهة، وأحيانـاً أخرى 
تسـتخدمها شـخصيات العلـي الخيـرة وهـي حنظلة 
وفاطمـة وزينـب والزلمـة، وعندمـا تسـتخدمها هـذه 
الشخصيات فإن الكوفية تغدو عنوان فلسطين، ورمزاً 

للعمل المسلح. 
أمـا حنظلـة فلـم يكـن مجـرد طفلٍ شـرد مـن وطنه 

كان  الكاريكاتيريـة  اللوحـة  وضمـن  لكنـه  فحسـب، 
عنصـراً فنيـاً أراد منـه ناجـي أن يحافـظ علـى حلـم 
العودة وان يكون شـوكة تنخز الضميـر ويتعدى ذلك 
أحيانـاً ليكون مشـاركاً وفاعـلاً في المهمـة النضالية...

وهكـذا، كان حنظلة الأيقونة التـي حفظت روح ناجي 
من السـقوط كلما شعر بشيء من التكاسل، أو أنه يكاد 
يغفـو أو يهمـل واجبه، وهـو كنقطة الماء علـى جبينه، 
تدفعـه إلـى الحرص وتحرسـه مـن الخطـأ والضياع، 
إنـه كالبوصلة التي تشـير دائماً إلى فلسـطين، وليس 
فلسـطين بالمعنـى الجغرافي ولكـن بالمعنى الانسـاني 

والرمزي، أي الفضية العادلة أينما كانت.
ويقـول ناجي إن حنظلـة هو بمثابـة الأيقونة التي 
تحفـظ روحـه مـن الانـزلاق، وهو نقطـة العـرق التي 
تلسـع جبينـه اذا مـا جـبن أو تراجـع، وهو شـخصية 
ابتدعهـا ناجـي تمثـل صبيـاً في العاشـرة مـن عمره، 
ظهر رسـم حنظلة أول مرة في الكويـت عام 1969م في 
صحيفة السياسة الكويتية، حيث قدمه ناجي بعبارات 
صادقة أعلن فيها التمرد والصدق. وفي سنوات ما بعد 
1973م أدار ناجـي ظهر حنظلة للعالم وعقد يديه خلف 
ظهره، وأصبح حنظلـة بمثابة توقيع ناجي العلي على 

رسوماته. 
وقـد لقـي هـذا الرسـم وصاحبـه حـب الجماهيـر 
العربيـة كلها وخاصة الفلسـطينية لأن حنظلة هو رمز 
للفلسـطيني المعـذب والقـوي رغـم كل الصعـاب التي 
تواجهـه فهـو دائـر ظهـره للعـدو. وعن حنطلـة يقول 
ناجي: ولد حنظلة في العاشرة في عمره وسيظل دائماً 
في العاشـرة من عمره، ففي تلك السـن غادر فلسـطين 
وحـين يعـود حنظلـة إلـى فلسـطين سـيكون بعـد في 
العاشـرة ثم يبدأ في الكبـر، فقوانين الطبيعة لا تنطبق 

عليه لأنه استثناء، كما هو فقدان الوطن استثناء.
وأمـا عن سـبب تكتيف يديـه فيقول ناجـي العلي: 
كتفته بعد حرب أكتوبر 1973م لأن المنطقة كانت تشهد 
عملية تطويع وتطبيع شـاملة، وهنا كان تكتيف الطفل 
دلالة على رفضه المشاركة في حلول التسوية الأمريكية 
في المنطقة، فهو ثائرٌ وليس مطبعا. وعندما سُئل ناجي 
العلي عن موعد رؤية وجه حنظلة أجاب: عندما تصبح 
الكرامة العربية غير مهددة، وعندما يسـترد الانسـان 

العربي شعوره بحريته وانسانيته.
وحنظلة...ليـس فقـط مجرد رمـز من رمـوز ناجي 
العلي...وإنمـا هـو بالتأكيـد الوجـه الآخـر له...وهـو 
الشـاهد الذي لم يتلوث بقاذورات المرحلة وامراضها، 
وهـو ليس مجرد توقيع فحسـب، وإنما هو تلك المنطقة 
الصافية البريئة من وعي ناجي (الفنان)، وهو تجسيد 
لوعيـه المتناقـض الذي ينظر إلـى العالم فيـراه غريباً 
علـى منطقة الصفاء والحلم. يقول ناجي:- «حنظلة يا 
صديقـي، هو البـراءة في عالم غير بـريء، هو اختزال 
للطفولة المدهوشـة من هذا العالم التي يقشـعرُّ رأسـها 

لهول ما ترى وتسمع وتحس وتواجه».
وقد تحول حنظلـة بفعل من التوجه القومي لناجي 
العلي من رمز فلسـطيني إلى رمز عربي، يشير بقسوة 
إلـى واقع الأمة المهلهل في ذلك الحـين، ولم يتكئ العلي 
علـى نجاح الفكـرة (الرمز) متجاهـلاً التفاصيل الفنية 
في لوحاته، فكانت أعماله لوحات مسـتوفية للشروط 
الفنيـة للوحة، ويبدو ذلك جليـاً لمن يتمعن في خطوط  

اللوحة وتفاصيلها.

 تداعيات تداعيات
بأيّ ذنب قتلت نساء المنصورة ؟

لطيفة اغبارية ٭
■ كما أحبُّ وأفتخر بفلسطين وسوريا وسائر الأقطار العربيّة من المحيط إلى 

الخليج، فأنا أحبّ وأفتخر بشعب مصر المحروسة بشكل خاصّ! لماذا؟ إنّه 
حب لا تتّقد ناره مع لهيب الأزمات والثورات وتفاقمها، وينطفئ مع خمودها. 
إنّه حبّ يفيض كلّما نبض قلب النيل. أحبّ المحروسة ليس فقط لأنّي شربت 
مرات عديدة من مياه نيلها فتحققت نبوءة الحنين والاشتياق لتكرار زيارتها 

وتثبيت عشقها في نفسي. ولا أحبّ المحروسة فقط لأنّ أهلها لا يعرفون النكد 
رغم الظروف العصيبة والصعبة التي عاشوها ولا زالوا، ففي عزّ الأزمات 

يخلقون النكتة وروح الدعابة والمرح. ولا أحبّ مصر المحروسة فقط لأنّها رمز 
الحضارة والعراقة والتاريخ والعروبة. 

لا أحبّ المحروسة فقط لأنّها أمّ المعابد والقلاع والمآذن والكنائس. ولا لأنّها 
فقط أرض الكنانة ومهد الأنبياء.

فالمحروسة كبيرة، وأكبر من أن يخطّها ويصفها قلمي المتواضع. لذلك لن 
أتعبكم أكثر وسأكشف لكم السرّ الحقيقي في حبّي للمحروسة. هناك العديد 

من العائلات الفلسطينية داخل الخط الأخضر تنحدر جذورها وأصولها 
إلى مصر ، يسكنون في أم الفحم، الناصرة، الطيبة، عارة وعرعرة، كفر قرع، 

وغيرها. وأفتخر بأنّ أجدادي قد قدموا من مصر في عام 1831 أثناء حملة 
إبراهيم باشا إلى فلسطين.

نعم أنا فلسطينية الهوى والمنشأ، مصرية الجذور، وأحلم بالياسمين 
الشاميّ. نعم فكما أفتخر بالشعب الفلسطيني، أفتخر بشعب المحروسة، 
وكما أقلق لمعاناة طفل فلسطيني فأنا أقلق لمعاناة أطفال الشام وأطفال 

المحروسة، وكما أفرح لفرح طفل فلسطيني وشاميّ أفرح وابتسم لبسمة 
أطفال المحروسة.

عندما يهتف أبناء المحروسة تتحرّك الدماء في عروقي، ألتصق في الشاشة، 
وأشعر أنّني في الميدان. وعندما تسيل قطرة دم واحدة بين أبناء الشعب 

الواحد، أهتف: يا الله أحرسها واحرس شعبها الطيّب البشوش. وكما أتمنّى 
أن يعيش كل طفل فلسطيني بكرامة وينعم بالحرية، أتمنى ذلك أيضا لأطفال 

المحروسة ولأطفال سورية، ولأطفال العرب. 
بعد هذه الافتتاحية التعريفية الطويلة نسبيّا، وبحقّ هذه الجذور العربية 

والمصرية التي انتمي إليها، أتساءل، ما هو الذنب الذي اقترفته فتيات 
المنصورة حتّى يعدن جثثا هامدة إلى ذويهن؟ لقد هزّني ولازمني الحزن بعد 

هذه المجزرة البشعة التي استشهدت فيها الفتيات الثلاث اللواتي سقطن 
بالرصاص الحيّ في العشرة الأوائل من شهر الرحمة والذي تصفد به 

الشياطين. وسيبقى قتل هؤلاء الفتيات وصمة عار في جبين من نفذّ هذه 
الجريمة.

فهل هذه هي الديمقراطية التي تنتظرها مصر؟ وهل الديمقراطية لا تليق بنا؟ 
وهل هذه هي النتائج المترتبة على التظاهرات والاحتجاجات بغض النظر عن 

تعدد الآراء واختلاف وجهات النظر. شابّات سقطن ضحايا بسبب تدني 
المستوى الأخلاقي لمرتكبي هذه الجريمة البشعة التي تهدف إلى الترهيب 

وزرع بذور الخوف والفتنة في نفوس المواطنين الأبرياء.
 قبل أقلّ من أسبوعين استيقظنا على مذبحة وقعت في صلاة الفجر بمصر، 

واستشهد بها العشرات من المصلين أمام دار الحرس الجمهوري المصري 
للقوات المسلحة المصرية، تلك المذبحة التي عادت بنا كعرب وفلسطينيين 

لعشرات السنين للوراء لذكريات أليمة كان بطلها ومنفذها باروخ غولدشتاين 
عندما ارتكب مذبحته لمصلّين أثناء تأديتهم صلاة الفجر في شهر رمضان، 

فيتشابه الألم، وتفتح الجروح من جديد، ولكن الجزار مختلف، فقابيل يقتل 
هابيل في واقعة مصر، ويبقى ظلم ذوي القربى أشدّ مضاضة على المرء.    

الأمر الصعب والمؤلم في مجزرة المنصورة هو الهروب من مسؤوليتها من 
خلال إلقاء الأطراف المختلفة التهم واللوم على بعضها البعض، فحركة 

6 إبريل تُحمّل الإخوان مسؤولية الزج بمؤيديها إلى « التهلكة» والإخوان 
يحمّلون مسؤولية هذه المجزرة إلى الشرطة. فيما حَمَل أنصار الرئيس 
المعزول محمد مرسي، المعتصمين بميدان النهضة أمام جامعة القاهرة 

أكفانهم معلنين اعتصامهم حتّى عودة الشرعية . فهل سيجاهد أبناء الشعب 
الواحد بالسلاح الأبيض والخرطوش وغيرها ضد بعضهم البعض حتى 

تحقيق «النصر» في هذا الشهر الكريم؟.
هل تحقيق الديمقراطية والشرعية سيبقى يستنزف طاقات وجهد الملايين من 

أبناء الشعب المصري؟ تلك الجهود التي كان من الحري أن تتضافر من أجل 
رفعة مصر وتقدّمها. 

في الحقيقة، إذا استمرت هذه التطورات على هذا المنوال فهي لن تبشرنا 
بالخير، وسيستمر المسلسل الدموي، وستستمر سياسة البلطجة والعنف، 

وستستمر مسيرات التنديد والاستنكار، والخاسر الأكبر هو أبناء هذا 
الشعب، ونحن لا نريد إلا خيراً لمصر ولأبناء مصر، ولبنات مصر، ولحضارة 

مصر، وتاريخ مصر، ونيل مصر.
أمام هذا المركّب والمرحلة المصيرية الحاسمة نتمنى لمصر صلاح أحوالها، 
وإيجاد سيناريوهات ملائمة للخروج من هذه الأزمة المعقّدة دون خسائر 

بشرية. ونتمنى أن نستيقظ على بشائر قادمة من بلاد الكنانة. مصر التي 
تضيئها الفوانيس الملونة معلنة بهجة ووحدة هذا الشعب، كما تضيء 

فوانيس القدس للوحدة الوطنية وتغيظ الاحتلال، فوانيس تضيء سماء 
مصر معلنة قدوم فجر للحرية وعيد جديد نحتفل به جميعاً. قولوا آمين!

٭ كاتبة وصحافية من أم الفحم ـ فلسطين

في الذكرى السادسة والعشرين لاغتياله:

ناجي العلي... لم يزل قائماً في الذاكرة

اعتقال الفنان التشكيلي يوسف عبدلكي 
وسياسة الاخفاء القسري وتغييب الناشطين السلميين

دمشق ـ «القدس العربي»

ـ  من أنور بدر:
جرى مساء يوم الخميس 7/18 / 2013 توقيف 
كل من الفنان السوري يوسـف عبد لكي ورفيقاه 
عدنان الدبس وتوفيق عمران قبل دخولهم مدينة 
طرطوس بمسـافة 2 كم تقريباً، عنـد حاجز الأمن 
السياسـي الشـهير، وجميعهـم أعضـاء في حزب 
العمل الشيوعي في سـوريا، ثم اقتيدوا إلى جهة 

غير معلومة.
الفنـان يوسـف عبدلكـي مـن مواليـد مدينـة 
القامشـلي عـام 1951 وقـد اعتقل في حملـة أيار / 
مايو 1978 زمن الأسد الأب، على اسم رابطة العمل 
الشـيوعي/ الحزب لاحقاً، وأخلي سـبيله ورفاقه 
في 4 شـباط/ فبراير من العـام 1980، كمبادرة من 
النظام إثـر الصراع بينه وبين الأخوان المسـلمين 
في سـوريا. وسـافر بعدهـا إلى إسـبانيا ومن ثم 
فرنسا حيث تابع دراسته، وبقي مهجراً في منفاه 
القسري قرابة ربع قرن، حتى عاد في أول مرة إلى 

سوريا عام 2005.
حصـل عبدلكي علـى إجـازة من كليـة الفنون 
الجميلة بدمشـق عام 1976 وعلى دبلوم غرافيك/ 
حفر من المدرسـة الوطنية العليـا للفنون الجميلة 
فـي باريس عـام 1986 ثـم الدكتوراه مـن جامعة 
باريـس الثامنـة عـام 1989 فـي فـن الكاريكاتير، 
وكان قـد بـدأ رسـم الكاريكاتيـر منـذ عـام 1966 

بتشجيع من والده الشيوعي السابق.
اليـوم يعيـد النظـام اعتقـال الفنـان يوسـف 
الرافضـة  ورفاقـه ليـس فقـط بسـبب مواقفهـم 
للقتل والعنف الدائر في سـوريا، بل أيضا بسبب 
إصرار النظام على ترهيب العلمانيين والنشـطاء 
السـلميين مـن أبناء الشـعب السـوري، وخاصة 

منهم أصحاب الكلمة المؤثرة بهدف دفعهم للهجرة 
وإفـراغ البلـد مـن تلـك الأصـوات الحـرة، الأمـر 
الـذي يظهر سـوريا مجـرد بلـد يعـج بالمتطرفين 
والإرهابيـين، ويظهـر فـي الوقـت ذاتـه النظـام 
باعتبـاره الطرف الوحيد المستبسـل في تخليص 
البـلاد من عصابات التطـرف والإرهاب، على أمل 
أن يحقـق من خـلال ذلك كسـب مزيد مـن التأييد 
العالمي، وويسرع في تدويل الصراع على الساحة 
السـورية، كما يحيّد في الوقت ذاته بعض الدول 
الداعمـة للمعارضـة، كـي لا تبـدو بمظهـر الداعم 

للتطرف المسلح.

الفنانـين  أوائـل  مـن  عبدلكـي  يوسـف  وكان 
عـن  صريـح  بشـكل  عبّـروا  الذيـن  السـوريين 
تضامنهم مع الحراك الثوري في سـوريا، مشـدداً 
علـى أهميّـة بقـاء الحـراك سـلميّاً وعلـى رفـض 
العسـكرة، كما شـارك فـي العديد من النشـاطات 
الثقافيـة والفنيـة لدعـم الثـورة السـلمية، ولعل 
أهمهـا مسـاهمته مع فنانـين آخرين في تأسـيس 
رابـط الفنانـين التشـكيليين الأحرار في سـوريا، 
ضمن جهد لإسـتعادة العمـل النقابي والنضالات 
المطلبيـة إلى مكانهمـا الطبيعي بعد أن سـرقتهما 
سـلطة البعث، وألحقـت كل النقابات والاتحادات 

لحـزب  القطريـة  بالقيـادة  المهنيـة  والجمعيـات 
السلطة الحاكمة.

وليـس مصادفـة أن يتزامـن أعتقـال يوسـف 
ورفاقه، مع شائعة تمّ تسريبها من بعض الأجهزة 
الأمنية دون أن نتأكد من مصداقيتها بعد، وتتعلق 
بوفة رفيقه في الحزب المعتقل الدكتور عبد العزيز 
الخيـر، والـذي ترفـض السـلطات الأمنيـة حتى 
تاريخـه الإعتـراف باعتقالـه، أو أنـه موققـوف 
لديها، وهي السياسـة التي اتبعـت مع العديد من 
الناشطين السلميين كالمحامي خليل معتوق، حيث 
شـكلت سياسـة «الاختفـاء القسـرّي» او اختفاء 
ناشـطين سـلميين ومثقفـين وحقوقيـين عـدّة في 
سـوريا وبشـكل خاص فـي العـام الأخير، سـمة 
تشـكل انتهاكاً لعـدد من حقوق الإنسـان بما فيها 
حق كل إنسـان في الأمـن والكرامتـه، والحق في 
الاحتجاز في ظروف إنسـانية، والحق في المعرفة 
والمتابعـة الشـخصية القانونيـة لمحاكمـة عادلة، 
وصـولاً للحـق فـي الحيـاة، ممـا يجعـل عمليات 
القانـون  بموجـب  جريمـة  القسـري  الاختفـاء 
الدولـي، وتهديـداً لحياة وسـلامة المعتقلين، أكثر 

من مجرد الاعتقال العادي. 
ربمـا يكـون يوسـف عبدلكـي مـن الفنانـين 
القلائـل الذيـن لم يفصلـوا بين ثقافتهـم وفنهم 
وبـين معتقداتهـم ونضالاتهم، حيـث كرس جلّ 
إبداعه لقضايا الإنسـان وبشـكل خاص قضية 
الحريـة، فقدم أهم رسـومه بالأبيض والأسـود 
التـي تحتفـي بجماليات فنيـة عاليـة من حيث 
الشـغل على التفاصيـل الصغيـرة، كما تحتفي 
بقيم إنسـانية عالية منافحة في سـبيل الحرية 
والعدالـة، وقد دفع يوسـف ومـا زال يدفع ثمن 
هـذه الخيـارات وهو يخطو لاكمال 62 سـنة من 

عمره.
الحرية ليوسف عبدلكي ولكل معتقلي سوريا.

نضال القاسم

يوسف عبدلكي

ناجي العلي

أرض الزيتون
■ بقيتُ لســنوات طويلة متعجّبًا بنوع من الاســتنكار 
الخفيف لــردّة فعل أمي حين انســكبَ وعــاء الزيت وقد 
انزلــق من بين أصابعي الصغيرة. وعاء أزرق أســطواني 
عريــض وقصير، لعب في ماضي أيامه دور علبة سَــمنة، 

كما أعتقد.
كان يجلس على صحن أبيض واسع مقعر قليلا تتجمع 
فيه نقاط الزيت المنسابة على حوافه، كلما فاض سخاؤه 

على طبخة أو مقلى أو عجنة أو حتى صحن لبنة.
 لا ادري لمــاذا رفعتــه يومها بعَجَلة الندامة، من وســط 
دون  الفــاتح،  بالأخضــر  المدهونــة  الخشــبية  الخزانــة 
صحنه.. فما إن استدرت حتى انزلق فتجمّعت عند قدميّ 

بركة لزجة.
كطفل يتمتع ببعض الاســتقلال والمســؤولية، تناولت 
الممســحة لتنظيــف المســطبة ولكــن كلمــا زدتها مســحًا 
زادتني فشلا.. اتّسعت البقعة، ولم يكن مناص من مناداة 
أمــي. وحالما جاءت رأيتُ وجهها يبهــت وكلماتها تتلعثم 

«زيت، مش حرام..».
شعرت بالاستياء. ما معنى حرام على طاسة زيت؟ كم 
تكلف أصلا؟ ثم أن لدينا من الزيت ومن شجر الزيتون ما 

يكفينا «وزيادة»، فلماذا هذا البُخل؟
ســتمرّ ســنوات قبل أن يدرك وعيي أن المسألة مختلفة 
تماما. لا علاقة للثمن، بل هناك ما يشــبه القداســة. ومرة 
أخرى تملكني الســخط: قداســة؟ ما هذا، نحن علمانيون 

فكيف نقدّس شجرة؟
لم تجد الأحجية حلاً لها، حتى رأيت تلك الصورة التي 
ســتنطبع للأبد في ذهني رغم أنها أثارت لديّ في البداية 

تساؤلات مؤرقة في المعدة..
كنت واقفًا ليلاً مع أهلي في «الببّور»، المعصرة، بانتظار 
دورنا لعصــر زيتوننا. رحت  أحدّق في الحركة النشــطة 
وفجأة بدأ الســائل الكثيف ينســكب من الماســورة، وإذ 
بشيخ بعمامة بيضاء يتقدم بطيئا ولكن بهمّة نشطة وهو 
يُخــرج رغيفا من جيب قمبــازه ليقطع بــه الخيط الكثيف 
النازل ويتناول لقمة كبيرة سال منها الزيت على شاربيه 
وخدّيه.. تجمدتُ مستغربًا: ألا يخجل من أن يأكل هكذا.. 
لماذا يفعلها أمام الناس.. وكيف يستطيع أصلا أن يتحمّل 
طعم الزيت الجديــد الحارق وبهذه الكميــة الهائلة، دون 

لبنة أو زعتر؟
أحاول حتى اليوم اســتعادة ملامح وجه هذا الشــيخ 
فلا أنجح. لكــن كلما عادت إليّ حركة يده المغموســة في 
الزيت المنهمر، أبتســم ويرتعش صدري وأشــعر بامتنان 
غامض على أنني أحمل هذه الذكرى فيّ. لقد صرت أفهم 

القداسة، حين تكون قداسة وطن.
هذه الصــور والملامــح والأصوات والروائــح الجميلة 
تحتشــد كلّها مرّة واحــدة منذرة بالانفجــار، في كل مرّة 
تستشــهد شــجرات زيتون في بلــدة فلســطينية صابرة 
صامدة حين يقتحمها أوبــاشٌ جبناء لا يعرفون للزيتون 

معنى، ولا لأرض الزيتون، ولا لوطن الزيتون!
٭ كاتب من فلسطين

هشام نفاع ٭
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الحمل:   
لا تتخاذل أمام المشـكلات، بـل واجهها بقوة وعزيمة فأنت قـادر على حل أصعب 
المسـائل وحـاول أن تنظـم حياتـك الاجتماعيـة فهـي الأسـاس الحقيقي لمسـتقبلك 

ولعلاقاتك مع الآخرين.   
الثور:   

لا داعي للتذمر والتشاؤم فأمورك المعنية تجري على أحسن مايرام وقد يصطحبك 
الحبيب إلى مكان رومانسي وهادئ بعيداً عن أجواء الضجة والضغوط.   

الجوزاء:   
تتقبل ملاحظـات الزملاء برحابة صدر وتعيد النظـر بأعمالك الاخيرة واعلم أن 

التهور هو عدوك اللدود فاحذر منه وتروَّ في اتخاذ قراراتك المصيرية.   
السرطان:   

أصبحت المنافسـة التي واجهتك في العمل من الماضي بعد ما حسـنت أدائك و قد 
يكون إخلاصك للحبيب أثر كبير في تحسن علاقتكما وانتقالها إلى مرحلة ثانية.   

الأسد:   
يكـون تفكيرك إيجابيـاً ومنطقيـاً وتواجه الصعوبـات بثقة عاليـة بالنفس كما 
تواجـه تحديات كثيرة ولكنك تخرج منها منتصراً ولاتدع الحبيب يسـتغل عاطفتك 

للحصول على مايريده بسهولة.   
العذراء:   

تأخـذ إجازة من العمل بهـدف الراحة وإعادة تنظيم أفكارك وقد تكون نفسـيتك 
مرتاحة ويزول عنك القلق الذي كنت تشـعر به في الفترة الاخيرة فتفكر بالارتباط 

بشكل جدي.   
الميزان:   

تتفـوق على زملائـك بتقديم فكرة مذهلة وتثير الاعجـاب بكفاءتك العالية وربما 
تتلقـى اتصـالاً من صديق بعيد يخبرك عن معاناته فتفكر السـفر إليه لمسـاعدته أو 

تقديم المشورة.   
العقرب:   

يحـزك تفهمك لحاجـات الآخرين عن غيـرك فلا تتخل عن هذه الميـزة وحاول أن 
تصـل بأخلاقـك الكريمـة إلى الكمـال، وربمـا ارتباط عاطفي بـدأ يلوح بـوادره في 

الأفق.   
القوس:   

يرتبط نجاحك بقدرتك على العمل واستغلال الفرص المناسبة وابتعد عن الغرور 
والكبرياء لأنهما يبعدان عنك أقرب الناس ولاتجادل من هم أكثر منك خبرة.   

الجدي:   
ترسم أهدافك جيداً وتحدد الطريق أوالرغبة التي ستوصلك لتحقيق كل أحلامك 

وقد يقترح عليك أحد الأصدقاء مشاركته في نشاطات رياضية أو فنية.   
الدلو:   

لا تفـوت الفرصـة الذهبية التي أمامك لأن الحظ يطـرق بابك مرة واحدة وحاول 
أن تتفهـم متطلبـات العائلة وأدخل بعض الإثـارة إلى حياتك وا بتعـد عن الروتين 

الذي تتبعه.   
الحوت:   

يضايقـك تصرف أحـد المقربين منك فصارحه بواقع مشـاعرك فقـد يهدد إخفاؤك 
للأمور المهمة عن الحبيب العلاقة التي تجمع بينكما.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
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سودوكو
الحمل:  

ابــــــــراج

■ بيـروت – رويتـرز: رحـل فنان الرسـوم 
المتحركـة السـوري وائـل طوبجـي عـن بلـده 
لتفادي الانحراط في الخدمة العسكرية وليبدأ 
فصلا جديدا من حياته فـي العاصمة اللبنانية 

بيروت.
وذكر طوبحي (29 عاما) أنه كان يشارك في 
مظاهـرات مناهضـة للحكومـة في سـوريا قبل 

رحيله.
وقـال الفنـان إن أعماله ينبغـي أن تعبر عن 
تجربتـه الشـخصية وعن الأزمة المسـتمرة في 

بلده.
وأضاف «هلق أنا بالنسـبة لي أول ما بلشت 
الأحـداث.. أنه كانـت نقلة كثير مهمة بالنسـبة 
لي.. أنه حسـيت أنه غيرت شـي بشخصيتي.. 
حسـيت أول مرة أنه ممكن أسوي شي للعالم.. 

أنه ما يكون لي.»
بـدأ طوبجي بعـد خروجه من سـوريا ينتج 
فيلمـا قصيرا بالرسـوم المتحركـة بعنوان (ايد 
واحدة) يعبر عن العلاقة بين الجيش والشعب 

في سوريا.
وقـال الفنان «واجهـت كثيـر صعوبات أول 
شـي على ما قـدرت أسـتقر.. كونـي اضطررت 
البلـد بسـبب.. هـي كان موضـوع  أطلـع مـن 
العسـكرية مـو أكثر.. بـس ما قدرت أسـتقر إلا 
بعد خمسـة شـهور. خلال ها الخمسـة شـهور 
كنت كاتب سـيناريو لفيلم اسـمه (إيد واحدة) 

وبلشت أشتغل عليه لما جئت على لبنان.»
هبـا العقـاد فنانة سـورية أخـرى اضطرت 
للرحيل من بلدها حيث سـافرت إلى الأردن في 
بدايـة الانتفاضـة على حكم الرئيس السـوري 
بشـار الأسـد ومن هناك توجهت بعـد ذلك إلى 

لبنان.
وتقـول هبا العقاد إنها تحاول من خلال فنها 

توجيه رسالة رفض للعنف.
وأضافـت «طبعـاً أنـا باشـتغل صار لـي كذا 
سنة.. باعمل شغلي من أشـياء باركبها تركيب 
على سـطح اللوحـة. هلق لمـا بلشـت الأحداث 
كنت عم أفكر كيف فيني (أستطيع) أخلق شغل 

أو كيـف انعكسـت علـي الظـروف مـن خلال.. 
يعني كيف بدي أعكس الظرف اللي أنا عايشته 

على سطح العمل.»
وفقـدت هبا العقاد العديد مـن أصدقائها في 
الصراع المستمر في سـوريا منذ 28 شهرا لكنها 
ذكـرت أنها اسـتطاعت أن ترى مـن خلال ظلام 

أحزانها بصيصا من الجمال وبارقة من الأمل.
وقالت الفنانة «رسـائل كانـت من أصدقائي 
معتقلـين. ركبـت فيهم مجموعة أعمال سـميتها 
مجموعـة مـن الجدران. جـدار واحـد.. اثنين.. 
ثلاثة.. أربعـة.. هيك بلّش الشـغل بعد.. يعني 

هيك انعكس الشغل بعد الأحداث.»
ويأمـل وائل طوبجـي وهبا العقـاد توصيل 
رسـالة إلى الناس عن بشـاعة الحـرب والقتل 

والتدمير في بلدهما سوريا.
مـن  السـورية  الانتفاضـة  وتحولـت 
احتجاجات سـلمية إلـى حرب أهليـة قتل فيها 
مـا يزيـد علـى 100 ألف شـخص وشـرد مئات 

الآلاف.

فنانون سوريون يبدأون حياة مهنية جديدة في بيروت 
لقطة من مسلسل «القاصرات»

الفنانةالسورية هبا العقاد

اعترافات جريئة لمايا دياب:

زوجي لم يطلبني لبيت الطاعة!
تميز بعرض مشاهد جنسية جريئة وأثار استنفارا سياسيا ضدّ السلفيين بمصر:

مسلسل رمضاني يتناول ظاهرة زواج القاصرات 
يثير جدلاً سياسياً وإجتماعياً 

لندن ـ «القدس العربي»

من ريما شري:

أثـار مسلسـل «القاصـرات» الذي يتـم عرضه على 
شاشة الـ «ام بي سي» خلال شهر رمضان جدلاً واسعاً 
في مصر وفي الأوساط الفنية والسياسية والحقوقية 
بعـد أن قدم للمشـاهدين معالجة دراميـة جريئة لأحد 
أبرز المشـاكل الأجتماعية التي تعاني منها فتيات مصر 

وهي الزواج المبكر.
وتـدور أحداث المسلسـل فـي إحدى بلـدات صعيد 
مصر التي يقوم أحد أثريائها باستغلال الأسر الفقيرة 
للـزواج مـن بناتهـن القاصـرات. ويعـرض المسلسـل 
الأضـرار النفسـية والصحية التي تقع علـى الفتيات، 
ومـا يترتـب عليهـا خـلال حياتهـن، مـع طـرح حلول 

للقضاء عل هذه الظاهرة.
وتجسـد الطفلتـين منـة عرفـة وملـك أحمـد زاهـر 
شـخصيتي القاصرتين اللتين تقعان في شـباك الرجل 
الـذي  السـعدني)  (صـلاح  القـوي»  «عبـد  العجـوز 
يستغل قوته ونفوذه ليشبع شهواته وغرائزه بزواج 
القاصرات، مستعيناً بشقيقته «عطر» (داليا البحيري) 
التي تضطر للخضوع لسلطة شقيقها وتسعى لتحقيق 

أغراضه دون رفض أو انتقاد لما يفعل. 
وصدم المسلسـل المشـاهدين مع بـدء عرض الحلقة 
الأولـى التي شـهدت وفاة طفلـة يوم زفافهـا من «عبد 
القـوي» حيث أصيبـت بنزيف حاد لعـدم قدرتها على 

تحمل العلاقة الزوجية.
وانقسم المشـاهدون في آرائهم حول المسلسل على 
مواقـع التواصـل الاجتماعـي التـي شـهدت تعليقات 
وتدوينـات متباينـة، الأمر الـذي أكد حجم المشـاهدة 

التي نالها العمل خلال حلقاته الأولى.
ورأى بعض المشـاهدين أن المسلسـل يعالج ظاهرة 
إجتماعيـة خطيـرة تتطلـب إهتمام الدراما ومناشـدة 
الـرأي العـام والمنظمـات الحقوقية للسـعي إلى الحد 

منها والقضاء عليها. 

وبالرغم مـن أن معظم التعليقات سـجلت اعجابها 
بمحتـوى العمـل والقضية التي يسـلط الضوء عليها، 
إنتقد بعض المتابعين المبالغة في تصوير واقع الظاهرة 
والجـرأة في طرح الموضوع درامياً نظراً لوجود بعض 
الألفـاظ والمشـاهد الصادمـة التـى يجسـدها عدد من 

الأطفال الصغار.
وتسـاءل هـؤلاء: كيف يمكـن لطفلة أن تـؤدى دور 
زوجة لرجل مسـن يعاملها بمنتهى القسوة، وتتحدث 
معـه عن الحمل، أو «الحبل» كمـا يقال في العمل، أو أن 
يدخل عليها زوجها بـ«الطريقة البلدي» المنتشـرة في 
القـرى والصعيـد، بفض غشـاء الزوجـة بالإصبع فى 
وجـود أمها وربما بعـض جيرانها أيضاً، فمـا بالنا إذا 
كانـت العـروس طفلـة صغيـرة، كما حدث فـى إحدى 

حلقات المسلسل.
وقالـت مؤلفة العمل سـماح الحريـري أن الجمهور 
تعرض لصدمـة عنيفة فور عرض المسلسـل، ''وما زلت 
أتلقى ردود الفعل الرافضة له نظراً لقسـوة الموضوع، 
فالبعـض يـرى أن الفكـرة جريئـة والبعـض الآخـر 
مصدوم لكن الموضوع يثيـر فضولهم، لكنى أرد عليهم 
بأن الواقع أشـد قسـوة بكثير مما رأوه على الشاشة، 
ودور الفـن إيضاح موضوع يحـارب الجميع من أجله 
ونصدمهـم بهـذا الموضـوع الـذى يـؤدى إلـى انتهاك 

للطفولة.''
وإنتقـد أحمـد مصيلحـي رئيس المؤسسـة المصرية 
للنهـوض بأوضـاع الطفولـة وعضـو ائتـلاف حقوق 
الطفل المصري إنتهاك الطفولـة في أدوار جريئة كهذه 
قائلاً: «هذا الموضوع اسـتغرق وقتـا كبيرا فى النقاش 
فى العديد مـن دول العالم، ويدور حول سـؤال: كيف 
يشـارك طفـل فى عمـل فنـى دون التعرض للإسـاءة، 
فنحن ضد أى عمل يمكن أن يعرض الأطفال للمخاطرة 
حتى إذا كان تحت مسمى الإبداع، فموضوع القاصرات 
هو قضية حساسـة ومناقشته دون حدود فى مسلسل 
يؤثر على شخصية الطفل ويجعله يقفز من شخصيته 
وسـنه إلـى عقلية إنسـان كبيـر دون المـرور بالمراحل 
الطبيعيـة. مـن جهة أخـرى، أثار هـذا العمـل الدرامي 

اسـتنفارا سياسـيا ضـدّ حـزب «النـور» السـلفي في 
مصر الذي يؤيّد منتسـبون له إلغاء الحدّ الأدنى لسنّ 
الزواج، والسـماح لأهل أيّ فتاة بتزويجها طالما بلغت 

جنسياً.
من جهتـه، قال الفنـان الكبير صلاح السـعدني، 
«القاصـرات»  مسلسـل  جـرأة  إن  المسلسـل،  بطـل 
هـي التي دفعتـه إلى قبول الدور رغم علمه المسـبق 
بأن الأحداث والمشـاهد قـد تكون صادمة بالنسـبة 
للبعـض. وأضـاف السـعدني أنـه لـم يكـن ينـوي 
المشـاركة في دراما رمضـان لهذا العـام، لكن عندما 
عـرض عليه سـيناريو «القاصـرات» فوجئ بجرأة 
تنـاول مثل هـذه القضية علـى شاشـة التليفزيون 

وهنا بدأ يفكر في الأمر.
ونـوه إلى أن بعض الحالات لا يكـون فيها الثراء 
والفقـر البطـل الحقيقي للقصة، فهناك أسـر تسـعى 
إلـى تزويج ابنتها في سـن صغيرة بدعوى السـتر، 
وكشـف عن أن والدته أنجبت وهي في سـن 12 عاما 
مشيرا إلى أن شقيقته الكبرى تزوجت أيضا في سن 

صغيرة.
 وأضاف: «أمي أنجبت 11 طفلاً توفي منهم 4 في سن 
مبكرة بسـبب قسـوة الحياة وضغوطها، فهي تحملت 
المسـؤولية في سـن صغيرة مثـل العديد مـن الفتيات 
فـي مصر والعالم العربي، لذلك تحمسـت لمعالجة هذه 
المأسـاة دراميـا، وأذكـر أننـي عندمـا كنت أقتـرب من 
الفتاة القاصر «ملك» في أحد المشاهد، شعرت بالغثيان 
لمجرد تخيل ما يدور في ذهن «عبد القوي»، ومشـاعره 

المريضة تجاه فتاة بريئة في سن حفيدته».
بدعـوى  للمسلسـل  الموجهـة  الانتقـادات  وحـول 
الإسـاءة إلـى الصعيد، قال السـعدني «لا يمكـن إنكار 
وجـود هذه الظاهـرة في بعض قـرى الصعيد، وليس 

معنى تناولها دراميا أننا نسيء إلى الصعيد».
مضيفا: لا يمكن أن ندفن رؤوسـنا في الرمال طوال 
الوقت بدعوى عدم الإساءة إلى البعض لأنه يجب أن 
نخرق الصمت إزاء مشـاكلنا ونتناولها لتكون خطوة 

أولية لحلها.

مايا دياب

بيروت ـ «القدس العربي»:

أهم ما جاء في الحوار مـع النجمة اللبنانية مايا 
ديـاب في حلقة برنامـج «أنا والعسـل» على قناتي 
الحياة 2 والـ LBC اللبنانية أنها مع زوجها عباس 
ناصر سمن وعسل. في حوارها مع نيشان كان لمايا 
دياب الكثير من الاعترافات الجريئة والتصريحات 
الخاصـة التي قالتها لأول مـرة. فقد نفت دياب نفياً 
تاماً مـا تناقله البعض عن طلاقهـا أو انفصالها عن 
زوجهـا عباس ناصـر أو أن يكـون قد طلبهـا لبيت 
الطاعـة، مؤكـدة أنهـا متفاهمـة معـه تمامـاً وبأنه 

داعمها الأول، ولا يزعجه نجاحها أو نجوميتها.
  توقـف نيشـان عنـد تغييـر مايا دياب لشـكلها 
بشـكل مسـتمر.  فـكان ردهـا بأنهـا كلمـا رأت هـذا 
الاختـلاف تشـعر كم هي «شـاطرة». فـي المزيد من 
الحديـث عـن ذاتها وصفـت نفسـها بأنهـا متعددة 
المواهـب، ونجمة فـي المجـالات الثلاث التـي تعمل 
بها التمثيل والغنـاء وتقديم البرامج. وكانت دياب 
متواضعة حين أعطت نفسـها 5 درجـات عن كل من 
الجمـال، الأنوثة والثقافـة، وقالت بأنهـا لا تجامل 
نفسـها. واختـارت كل مـن النجمتين هيفـاء وهبي 
وسـيرين عبدالنور لتقول بأن أنوثتهن تطغى على 
أنوثتها. وعن الشـر الذي فيها قالت بأنها شـر لا بد 
منه  وبأنها مرغوبة ومطلوبة ومحبوبة، ولديها من 

الإغراء ما يلزم. 
   وأكـدت مايـا بتحدٍ واضح بـأن جميع زميلاتها 
يشـعرن  منهـن  البعـض  أن  رغـم  يحضرنهـا، 
بالتحسـس منها ممـا يدفعهـن إلى تغييـر المحطة. 
وقالـت بأنهـا إنسـانة متصالحـة جـداً مع نفسـها 
وعندما تنظر فى المرآة تدرك جيداً ما تراه. وباركت 
للمصريـين النصـر واصفـة الشـعب المصـري بأنه 

يملـك القـرار والتمرد، وأكـدت بأنهم تركـوا أثرهم 
في العرب جميعاً، وبأن أحداً لم يستطيع أن يحقق 
ما حققه الشـعب المصري. وكهديـة للمصريين أدت 
أغنية مصرية وطنية للفنان حسـين الجسـمي، كما 
أكـدت مايا بأنها دخلت مصر بقوة وقالت أن محطة 
أعطتهـا  النهـار  وقنـاة  الشـهرة،  أعطتهـا   MTV

الثـروة، معترفـة بـأن أجرها فـاق المليـون دولار. 
وأعترفـت بـأن «هيـك منغنـي» مـن أهم مـا قدمته، 
رافضة مقارنتها مع رزان مغربي التي سبق وقدمت 

نفس برنامجها على النهار.  
وقالـت مايـا بأنهـا التقـت بالفنانـة إليسـا فـي 
برنامج يصور من إنتاج سوني بيكتشرز تلفزيون، 
أمـا نيشـان فقـال: «كان بيننا إليسـا وأنـا قطيعة، 
وحرصـاً مني علـى صداقتهـا زرتها فـي الكواليس 
وتحدثـت معهـا وصـار هنـاك غسـيل قلـوب». أما 
جديـد مايـا الفنـي فهو  مـع زيـاد الرحبانـي الذي 
وصفتـه بأنـه صديق خـارج عن الفـن. وقالت بأن 
أغنيـة مـن زيـاد سـتطرح قريبـاً بعنـوان «لاحـق 
ترجع ع دبي» سـبق أن طرحها على السيدة فيروز 
واعترضـت على محتوى الـكلام. وقالت مايا دياب 
كلمـات الاغنيـة لكن مـن دون لحن بنـاءً على طلب 
زيـاد. وأكدت مايا بأن السـيدة فيـروز وافقت على 
اسـتقبالها وبأنها سـتزورها قريباً. وحول اتهامها 
بنكـران الجميـل مـع قنـاة MTV، قالت مايـا أنها 
هي التي صنعـت صورتها قبل الظهـور في برنامج 
هيـك منغني. ووصفت  برنامجها بأنه لم يكن مكلفاً 
ماديـاً، مؤكـدة بـأن البـذخ الحقيقي كانـت هي من 
تقوم به على شـكلها وملابسها. وأكدت أن الخلاف 
مـع أم تـي في وصـل إلى المحاكـم، وبأنهـا بعد ذلك 
اتجهت لتقـديم برنامج «ديل أور نو ديل» على قناة 
النهـار. وأكـدت بأنها لم ولن ترد علـى ما يتردد من 

كلام، وبأن مشـاكل المحطة مـع آخرين مثل منى أبو 
حمزة كشفت أن المشكلة من طرف المحطة.     

   وحول علاقتها بوائل كفوري والشائعات التي 
تقول أنها كانت السبب بطلاقه أكدت مايا بأن وائل 
لم ينفصـل عن زوجته، وقالـت أن علاقتها به تقهر 
الناس وتسبب التساؤلات مؤكدة بأنها تحبه كثيراً 
كمـا يحبهـا هـو، وقالت: «أنـا داخل بيتـي مرتاحة 
والعالـم في الخارج لا علاقـه لي به مهما أطلقوا من 
شائعات. ووصفت هوائل كفوري بأنه  إنسان رائع 
ويسـتحق السـعادة. وبعد أن غنت إحـدى أغانيه 
قالـت بـأن وائل يسـمع أغنياتهـا ويسـاعدها على 
الاختيـار، وبأن زوجها عبـاس ناصر هو من اختار 
أغنية «عسـل» ووائـل يحبها جـداً وغنتها حصرياً 

في أنا والعسل.
وظهرت مايا في الجزء الثاني من الحلقة بإطلالة 
جديدة وتعليقاً على ذلك سألها نيشان عن علاقتها 
بمصم الأزياء نيكولا جبران التي تشهد مداً وجزراً، 
فقالـت بأنه حـدث لمرة سـوء تفاهم، ولكـن نيكولا 
يترجم أفكارها ولا يكفيه الشـكر، وهو مستشارها. 
وقالـت أن الزعيم عـادل إمام يطلـب رؤيتها عندما 
يكـون فـي حالة حـزن لأنها تـرد له الحيـاة، وبأن 
الفنانـة يسـرا قالت لهـا بـأن الزعيم يحبهـا كثيراً 
ويذكرهـا دائماً، وأعلنت بأنها تتمنى التمثيل أمامه 
لأنه حلم وفرصة. وحول تصنيف نيكول سـابا في 
المركز الثالث في مصر قالت بأنها تحترم رأيها، وبعد 
أن رفضـت توجيـه التحيـة لفضـل شـاكر، رفضت 
أن يقـال عنهـا بأنهـا بديلـة للفنانة هيفـاء وهبي، 
وخاصة فـي إطلالتها مع راغب علامـة. وقالت أنها 
وقفت بجوار سـعيد المـاروق وبأنها مسـتعدة لأي 
مساعدة مالية يطلبها منها، وختمت الحلقة بأغنية 

للوسوف «جرحونا برمش عين».
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

رغـم مرور 5 سـنوات علـى خـروج المطربـة المصرية 
زيـزي عادل من برنامج سـتار اكاديمـي الا انها تعتبرها 
مـن اهم وانجـح خطواتها الفنية بالرغـم من عدم فوزها 
بلقب نجمة سـتار اكاديمي الا ان مشاركتها سهلت امامها 
الطريـق فى مشـوار نجومية الغنـاء. ترى زيـزي عادل 
ان المشـاركين بالمسـابقات الغنائيـة بعضهـم ينجـح في 
الاسـتمرار وآخـرون يشـعرون بالتوهان لعـدم وجود 

شركات انتاجية تأخذ بأيديهم.
شـقيقات زيزي عـادل اصواتهـن مميزة ومـع ذلك لم 
يظهرن.. وتخشـى زيزي من التمثيل رغم العروض التي 

تقدم لها وتنتظر الدورالذي يجذبها.
■ ما دور مسابقة ستار اكاديمي في مشوارك؟

■ سـتار اكاديمي ساعدني على النجاح خلال 4 أشهر 
وشـهرتي كانت كبيرة وبـدأت الحفلات ترشـحني رغم 
اننـي لم اقدم البومات خاصة بـي وقتها. أن تجربتي فى 
سـتار اكاديمـي جميلـة لأنني اقمـت علاقـات صداقة مع 
المشاركين من دول مختلفة.. وعلمونى كيفية الغناء على 

المسرح.
■ ما رأيك فى انتشار برامج المسابقات الغنائية؟

■ ظهرت برامـج عديدة تهدف الى اكتشـاف المواهب 
لـن  الامـر  هـذا  ان  الا  المتميـزة  والاصـوات  الحقيقيـة 
يؤثـر على شـعبية سـتار اكاديمي لأنه متميـز وله طابع 

وشخصية مستقلة.
■ لكــن معظــم الاصــوات المشــاركة بتلــك المســابقات 

تختفي.. ما تعليقك؟
■ هنـاك مشـاركون نجحوا في اسـتكمال مشـوارهم 
الفنى وهناك من اختفوا واعتقد ان السـبب وراء حدوث 
هذه المشكلة هو عدم وجود شركات انتاج حقيقية ترغب 
فـي تبني هذه المواهـب، فالاصوات التـي تحقق النجاح 
في المسابقات الغنائية من خلال الحفلات المختلفة داخل 
المسـابقة وبعد ذلك يجدون انفسـهم تائهين ولا يجدون 

النصيحة او المساعدة كما كان يحدث.

■ هل شقيقاتك لديهن موهبة الغناء؟
■ أنـا وشـقيقاتي الثلاث نغنـي منذ الصغـر وكنا مع 
فرقة سـليم سـحاب فى الاوبـرا لكن شـقيقاتي يرفضن 

احتراف الغناء.
■ لماذا فسخت عقدك مع شركة روتانا؟

■ لـم تعجبنـي الدعايـة وشـعرت وجـود شـئ ضد 

المطربين المصريين ولذا فسخت عقدي مع روتانا.
■ ما رأيك في الاصوات الغنائية حاليا؟

شـو  ويقدمـوا  يغنـون  لا  مطربـين  يوجـد  حاليـا   ■
استعراضي وهناك اصوات حقيقية.

■ يوجــه انتقــاد للمطربــات بعــدم قدرتهــن علــى اداء 
الموال..ما تعليقك؟

■ ممكن اقدم صيغـة الموال فى بداية اى اغنية لى من 
خلال اداء كلمات الاغاني بدون ايقاع.

■ الا تفكرين في التمثيل؟
■ عرض على فرص للتمثيل لكننى خائفة جدا من هذا 
المجـال، وربما اقبله اذا عثرت علـى دور احبه ويجذبني 

ويجعلني افكر فيه باقتناع تام.

شقيقاتها يغنين منذ الصغر ويرفضن الاحتراف

زيزي عادل: بعض الاصوات الصاعدة لا تجد من يأخذ بيدها
فضائيات

سليم البيك ٭

هذه مصر يا زلمة... دفاعاً عنها، لا عن 
الفلسطينيين والسوريين

وارضيات 

■ قبل الخوض في السعار العنصري الذي شاهدناه على بعض القنوات المصرية، أود 
التذكير بأمرين: أولهما أن مصر شعباً ووطناً تمثّل لي كما لعرب كثيرين الأخت الكبرى 

التي نقوى بقوّتها ونسقم بسقمها، الأخت التي تؤمّنا في أمور السياسة والإعلام والفن 
والأدب والصحافة وغيرها. وعلى صعيد شخصي أضيف أن ثورة 25 يناير أعادت إليّ 

شعوري بالانتماء القومي لشعب واحد ممتدّ على أراضي هذا الوطن الشاسع. وأذْكر كم 
ردّدت لكثيرين أثناء الثورة «مبرّراً» حماستي بأنها مصر وأنها ليست كأي بلد عربي آخر، 
وأن ثورةً شعبية تحصل في مصر فيها من الخصوصية والحميمية لكل عربي وفلسطيني 
كما في ثورة شعبه وبلده، هذه مصر والثورة هناك أمر شخصيّ لديّ. ثاني الأمرين.. ليس 

هنالك ثانياً هذا كل ما أردت قوله.
آه صحيح.. ثانيهما كان تأكيدي - وأسمح لنفسي بالقيام بذلك نيابة عن أي مصري- 

على أن ما شاهدناه من سعار عنصري تحريضي على الفلسطينيين والسوريين اللاجئين 
في مصر والمقيمين فيها لا يمثّل إلا المتلفّظين به وحفنة من مؤيدي النظام أخو الشلّيتة الذي 

أطاحت به ثورة يناير ولا تزال تطيح بتوابعه وانعكاساته الارتدادية بما فيها – في نظري 
- جماعة الإخوان.

أسمح لنفسي، كعربي، بأن آخذ دور مصري يغار على بلده وأقدّم اعتذاراً للفلسطينيين 
والسوريين، وأنا معنيّ بكليهما كوني ممن يُطلق عليهم «الفلسطيني السوري»، ثم 

أسمح لنفسي بأن أرجع لمكاني الأول كفلسطيني وأحكي للمصريين بأن كثيراً منّا يعلّق 
أي أمل في أي تفصيل يخص قضيّته، يعلّقه بالثورة المصرية قبل أي أمر آخر، بالثورة 

المدنية الشبابية السلمية، بل باستمرارية هذه الثورة وبنظام حكم يمثّلها لأن الثقة الأولى 
والأخيرة هي في الشعب وفي من يختاره هذا الشعب ليحكمه، فكيف بالحديث عن 

شعب مصر الذي يرسم باستمرارية ثورته مستقبلاً جديداً لمكانة العربي في العالم. أحد 
الأصدقاء الفرنسيين أرسل إلي قبل أسبوعين: أريد أن أقول لك بأن الشعب المصري عظيم. 

هنا كنتُ مصرياً وجاوبته على هذا الأساس، وأحببت ذلك.
على قنوات «التحرير» و»أون تي في» و»سي بي سي» وغيرها شاهدنا تلفّظات تحريضية 
تجاه الفلسطينيين والسوريين اللاجئين في مصر، بعضها وصل حد التحريض على القتل 

وجميعها عمّم أحكامه السطحية على كافة اللاجئين وإن حاولوا تلطيف بعض الملافظ 
بعد بثّ سمومهم، فبدوا كأنهم «يكسرون» السمّ بالماء، يوسف الحسيني ولميس الحديدي 

وزوجها عمرو أديب ومحمد الغيطي وآخرين لم يكبحوا جماح السعار الذي أطلقوه على 
الفضائيات وأمام ملايين المشاهدين، والحدّة التي تسارعت فجأة حين تقيأوا عنصريتهم 

تلك على الشاشات تفيد بأنهم فعلاً يُخرجون ما في بطونهم، ما في أمعائهم الغليظة 
كعقولهم وعقل أي عنصري، ومصر أطهر من كلّ ذلك.

سأحكي عن أمر آخر، لن تهمّني محاولات هؤلاء لملمةَ المزيد من المشاهدين ودغدغة الغرائز 
القُطْرية وكسب المزيد من الشهرة وكل ذلك عبر الوسخ الذي طرطشونا به. بل أحكي عن 
مصر التي أحبها، عن مصر التي في قلب كل عربي. ليسوا هؤلاء روح الثورة المصرية كما 
ليس الإخوان، معظمهم إن لم يكن كلّهم ساندوا النظام أخو الشلّيتة حتى ما بعد 25 يناير 

2011، التاريخ الذي لم تكن جماعة الإخوان بدورها تعلم فيه بأمر الثورة حتى.
لن يمسّ هؤلاء صورةَ مصر عند أي عربي، وفلسطيني تحديداً، مصر أكبر منهم، وثورتها 

أكبر من أن يغبّروا على صفائها. لا حاجة للدفاع عن الفلسطينيين والسوريين في مصر، 
هنالك حاجة للدفاع عن مصر من عنصريين كهؤلاء.

الطفرات العنصرية تظهر على السطح وتُلاحَظ أكثر من غيرها، وإن صدف أن ظهرت 
على إعلام بقوّة الإعلام المصري، زادت نسبة الجمهور المتلقّي لسمومها وزادت شدّة هذه 

السموم. قد نحدّد هنا خطرين: أولهما تأثير هذه السموم على مصريين فيكيلون نقمةً على 
الفلسطينيين والسوريين، وهذا ما لا يشكّل تخوّفاً جدّياً لديّ لأن المصري الذي يشاهد 

برامج كهذه من بيته أطيب وأذكى من أن يتسمّم بعنصريات غريبة على تربيته ومجتمعه. 
التخوّف الثاني هو أن يحمل فلسطينيون وسوريون هذه السموم في قلوبهم ويعمموها 

على المصريين ويلعنون الساعة التي لجأوا فيها إلى مصر ويتمنون مغادرة تلك البلاد في 
أقرب وقت وإلى غير رجعة وبذكرى سيئة ستدوم، وسيتعاطف معهم أبناء شعبيهم، هذا 
تخوّفي الجدّي ليس لأننا أقل طيبة وذكاء من المصريين، بل لأن غريزة القُطْرية ووساوس 

العنصرية المضادة (مُضافة على الأسى الذي يعيشه هؤلاء اللاجئون) ستجد مبرّرات 
لتطلّ برأسها.

أردت أن أحكي عن تحريض عنصري تبثّه بعض القنوات المصرية، أردت انتقادهم، 
فوجدتُني أحكي عن حبي لمصر والمصريّين، وجدتني أدافع عن مصر من أمثال هؤلاء، 

وجدتني أدافع عن صورة مصر في أذهان أهلي الفلسطينيين والسوريين، أحكي لهم: هاي 
مصر يا زلمة، إيش عمتحكي!

حكمة باسم يوسف
■ هذا الرجل الذي بات مؤشّراً تلقائياً إلى حيثما تكون «الحكمة الثورية» في مصر. 

الساخر الذي لم يترك تيّاراً إلا وانتقده وكان أشدّ حسماً وحزماً من أي منتقد آخر على 
الشاشات وتحديداً في «استلامه» للإخوان كونهم من كان في الحكم. يُعدّ برنامجه 

«البرنامج» بتأثيره «معادلاً موضوعياً» لظاهرة حركة «تمرّد» مؤخراً أو حركة «كفاية» 
ما قبل الثورة. هذا إعلام الثورة الذي ننتظره من دولة وشعب بحجم مصر. باسم انتقد 
في غير مناسبة التلفّظات العنصرية التي ظهرت على تلك الشاشات، وقارن - دون أن 

يساوي- بينها بما تحرّض به على اللاجئين كما على الإخوان وأنصارهم، وبين القنوات 
الدينية التي امتهنت -قبل إغلاقها- التحريض قياماً وقعوداً وعلى باسم أكثر من غيره. 

عنه سأكتب لاحقاً في هذه الزاوية، وعن برنامجه الثمرة الإعلامية الأنضج لهذا الربيع 
العربي الذي يصرّ المصريون على أن يظلّ ربيعاً.

تقرير لـ «الجزيرة»
■ دافعتُ في هذه الزاوية قبل أسبوعين عن إغلاق قنوات دينية مصرية لما فيها من 

تحريض على القتل وغيره، على أن يتم إعادة تأهيلها إعلامياً وأخلاقياً فتنال حقّها بالبث 
بعد «التوبة» عمّا تسبّب بإغلاقها. لن أقول الرأي ذاته في فضائيات التحريض «الليبرالي» 

على اللاجئين لأنها أولاً لم تصل لحالات الإبداع في التحريض الذي وصلته القنوات 
الدينية تلك، ثم أن التحريض كان ممارسة فردية وليس ممنهجاً مبثوثاً ليل نهار وباسم 

الدين، فكان رأياً معيباً يخصّ صاحبه دون غيره.
لذلك لن أساوي هؤلاء بأولئك، وهي مساواة طرحها (كمفارقة) تقريرٌ لقناة «الجزيرة» 
تناول حملات التحريض العنصرية الجديدة. عدا عن هذا التفصيل، كان تقريراً محكماً 
وشاملاً تميّزَ عن معظم ما بثّته القنوات العربية في تناولها لمسألة التحريض تلك، وهو 

الذي أعدّه ماجد عبد الهادي، صاحب التقارير الأقوى فيما يخصّ الثورة السورية.

«الميادين» وانتهاز الفرصة
■ ما تزال حركة حماس تدفع ثمن «طلاقها» مع النظام السوري، على قناة «الميادين». منذ 

30 يونيو وحتى اللحظة قد لا يمرّ يوم دون المرور بحماس في سياق الحدث المصري. في 
أسلوب مفتعل يزجّ المقدّم فيه - مقدّم أي برنامج في القناة على فكرة - بحركة حماس 

عبر إحدى تلك الأسئلة الخبيثة التي تثير الشفقة لاعتقاد المقدّم أنه مرّرها بسلام استهباليّ 
على مشاهدين باخت عندهم خباثة كهذه لكثر ما استُهلكت على هذه القناة.

المهم.. أحياناً - فعلياً: غالباً- الضيف الكريم يلطش حماسَ في تنويه ادّعائي مطوّل - 
يظلّ تنويهاً!- بمشاركتها في مظاهرات الإخوان واعتصاماتهم. ما هذه الصدفة التي 

لملمت معظم ضيوف «الميادين» ليُجمعوا على انتقاد حماس بل والتبلّي عليها، ويظهروا كل 
ذلك على هذه الشاشة؟ هي صدفة أم استرضاء ذكي من الضيوف للقناة أم هي إشعار 

من القناة عينها وتحت الهواء؟ ألم يسأل أحدهم عن المساحة التي يمكن أن يملؤها جميع 
أهالي قطاع غزة في أي شارع فرعي في أي من أحياء القاهرة؟ ثم ألم يسأل عن شعبيّة 

حماس في غزّة وبالتالي يسأل عن الطوابق التي يمكن أن يملؤها جميع حمساويو غزة في 
أي بناية من بنايات القاهرة؟ انتقدتُ حماس كثيراً ولا تُعجبني في شيء، إلا أني لم أقبل 

تلك المراهَقة الإعلامية التي زجّت بالحركة (وتعميماً بالفلسطينيين) وفقط لحسابات هذه 
القناة وأجندتها السياسية. ماذا لو أن حماس لم تُحرج النظام السوري بذلك «الطلاق»، أو 
«الخلع»؟ هل تكون حينها تلك الحركة المنشغلة في المقاومة والتي نفى قادتها أي تدخّلات 

في مصر، على قناة الميادين؟
٭ كاتب فلسطيني
Twitter: @saleemalbeik

زيزي عادل

فريق «خلص» الفلسطيني

تينا تيرنر وإروين باخ

«الشعوذة» يتصدر لائحة
إيرادات السينما الأميركية 

■ لـوس أنجلـس ـ (يـو بـي اي) احتل فيلـم الرعب 
الجديد «الشـعوذة» مركز الصّدارة على لائحة إيرادات 

السينما الأميركية. 
وذكـر شـباك التذاكـر الأميركـي (موجـو)، ان فيلـم 
الرعب «الشـعوذة» من بطولة باتريك ويلسـون وفيرا 
فارميغا، حـل في المركز الأول بين الأفـلام المعروضة في 

أميركا وجمع 41.53 مليون دولار.
وتراجـع فيلم الرسـوم المتحركة «أنـا الحقير 2»، 
الـذي يسـمع فيه صـوت الممثل سـتيف كاريـل، من 
المركـز الأول إلـى الثانـي ، بايـرادات بلغـت 25.09 

مليون دولار.

وحل فيلم «توربـو» في المركز الثالث ومبيعاته 21.5 
مليون دولار، متقدماً على فيلم «راشدون 2» الذي احتل 
المركـز الرابع محققاً إيرادات قـدرت بـ20 مليون دولار، 
في حـين كان المركز الخامس من نصيـب فيلم «أحمر 2» 

الذي جمع 18.5 مليون دولار.
وحل في المراكـز الأخرى على التوالي:»حافة المحيط 
 «R.I.P.D«الهادئ» سادساً (15.955 مليون دولار)، و
سـابعاً (12.763 مليون دولار)، و»الحـر» ثامناً (9.325 
 5.2) تاسـعاَ  زد»  العالميـة  و»الحـرب  دولار)،  مليـون 
 5.005) عاشـراً  وحـوش»  و»جامعـة  دولار)،  مليـون 

مليون دولار).

لقطة من فيلم «الشعوذة»

زوي سالدانا

حفل مشترك لفريقين اسرائيلي وفلسطيني 
لموسيقى الميتال 

المغنية الأمريكية تينا تيرنر تحتفل بزفافها في سويسرا 

■ تـل ابيـب – رويتـرز: قـدم فريقـا (أورفانـد لاند) 
لموسـيقى  الفلسـطيني  (خلـص)  وفريـق  الإسـرائيلي 
الميتـال عرضا مشـتركا في تـل أبيب يـوم الخميس (18 

يوليو) حضره مئات المستمعين.
كوبـي فرحـي مغني فريـق (أورفانـد لانـد) ذكر قبل 
الحفل أن الموسـيقى تعلو على السياسـة وتحمل رسالة 

سلام.
وقـال «أنـا أعـارض المقاطعة مـن أي نـوع. أعتقد أن 
الفنانين ينبغي ألا ينجرفوا وراء ساسة يريدون تحقيق 
مآربهـم. أعتقـد أن الفنانين ينبغـي ألا يشـاركوا في أي 
مقاطعة. أعتقد أن الفن هدفه تحقيق التناغم والتعايش. 

الفنان يسعى لتحفيز الأمل.»
وذكـر فرحـي أن خلـط الفـن بالسياسـة يفقـد فريق 

(أورفاند لاند) كثيرا من شعبيته.
وقال لتلفزيون رويترز «أورفاند لاند فريق إسرائيلي 
ونحن معروفون فـي العالم العربـي. إذا قاطعنا العالم 
العربـي فلن تكون لنا صلـة بهم. لنا معجبـون كثيرون 

في العالم العربي.»
ولا يتمتـع فريـق (أورفانـد لانـد) بشـهرة تذكر في 
إسـرائيل لكـن لـه معجبـون على مـا يبدو فـي العالم 
العربـي حيـث تصـل إلى صفحتـه بموقعي فيسـبوك 
ومـاي سـبيس تعليقـات من شـبان وفتيات فـي بلاد 

عربية.

وشـجع ذلـك الفريـق الإسـرائيلي علـى التفكيـر في 
مصاحبـة فريق مـن عرب إسـرائيل في جولـة أوروبية 

واختار لذلك فريق (خلص) لموسيقى الميتال.
وكان حفـل تـل أبيب يـوم الخميـس مقدمـة للجولة 

الأوروبية المشتركة للفريقين.
شارك عازفون من فريق (خلص) في الحفل مع فريق 
(أورفانـد لاند) وقدمـوا معا مجموعة مـن الألحان التي 

تمتزج بها النغمات والإيقاعات الشرقية.
وقـال عبـد حتحـوت عضو فريـق خلص «نحـن هنا 
لنعزف الروك آند رول. ما من سلام أكثر من هذا. فريقان 
أحدهما إسـرائيلي والآخر فلسـطيني يتشاركان حافلة 

واحدة. ماذا تريدون أكثر من ذلك.»
بـدأ فريق (خلص) الفلسـطيني العزف قبـل 12 عاما 
وتمتزج في ألحانه الموسـيقى الشرقية بموسيقى الروك 

والميتال.
وعبـر جمهـور حفـل تـل أبيـب عـن سـعادة غامـرة 

بالموسيقى وباشتراك الفريقين معا في العزف.
وقالت إسـرائيلية تدعى هاجيت سابات «كان الحفل 
رائعا. موسـيقى خلص رائعة خصوصا مزيج الموسيقى 
العربية وموسـيقى الروك والميتال. أعتقد أن الموسـيقى 

جسر.»
وسيشـترك الفريقان في جولة أوروبية تشـمل حفلا 

في فرنسا يوم 26 أكتوبر تشرين الأول.

■ زيورخ - (د ب أ): احتفلت نجمة البوب الأمريكية 
تينـا تيرنر الأحد بزفافها على شـريكها منذ فترة طويلة 
إرويـن بـاخ فـي مراسـم بوذيـة فـي فيلتهـا الفارهـة 

بسويسرا. 
وكانـت مقدمـة البرامـج الحواريـة الشـهيرة 
أوبـرا وينفـري ونجـم موسـيقى الـروك ديفيد 
باوي ومغنيا البوب إيروس رامازوتي وسـادي 
إلـى جانب مصمـم الأزياء جورجيـو أرماني من 

بـين 120 ضيفا حضروا حفـل الزفاف في بحيرة 
زيورخ. 

وكانـت تورنر /73 عاما/ ومدير شـركة التسـجيلات 
الألمانـي إروين بـاخ /57 عاما/ على علاقة منـذ 27 عاما. 
وذكـر تقريـر إعلامـي سويسـري أنهما تزوجا سـرا في 

حفل زفاف مدني قبل أسابيع. 
وتم تزيين الفيلا الخاصة بتيرنر «شـاتو ألجونكون» 

بنحو 70 ألف وردة حمراء وصفراء من هولندا. 

الممثلة السمراء زوي سالدانا خضراء في «حراس المجرة» 
■ لـوس انجليس - (د ب أ): كم لـون يمكن أن تظهر 
به الممثلة السـمراء زوي سالدانا على الشاشة الفضية؟ 
فبعد أن ظهرت سـالدانا ببشـرة زرقاء في فيلم «أفاتار» 
للمخـرج الأمريكـي جيمـس كاميـرون ، تجسـد حاليـا 
شـخصة «جامـورا» ، الكائنـة الفضائيـة ذات البشـرة 
الخضـراء في فيلـم «حراس المجرة» الـذي بدأ تصويره 

منذ بضعة أسابيع في المملكة المتحدة. 
الآونـة  فـي  جسـدت  قـد  سـالدانا  وكانـت 

الأخيـرة شـخصية أهـورا فـي فيلـم «سـتار تريـك: 
إنتوداركنيس». 

وقالـت النجمة البالغـة من العمر 35 عامـا في مقابلة 
أجرتها خلال فاعليات مهرجان «كوميك كون» السـنوي 
في سـان دييجو، إنهـا تفضـل أداء الأدوار الأنثوية في 

أفلام الخيال العلمي أكثر من الأفلام العادية. 
ويشـارك سـالدانا فـي بطولـة الفيلم النجـم كريس 

برات. 
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عائدات قياسية لاسهم 
الشركات البريطانية 

■ لندن - رويترز: اظهرت دراسة يوم الاثنين ان عائدات اسهم الشركات 
البريطانية حققت رقما قياسـيا اجماليا في الربع الثاني من 2013 على الرغم 

من ان النمو الاساسي تباطأ بالمقارنة مع التوقعات السابقة.
واظهر بحث لشـركة كابيتا ريجيسـترارس ان عائدات اسـهم الشـركات 
البريطانية خلال الربع الثاني وصلت الى 25.3 مليار جنيه استرليني(38.61 
مليـار دولار)، وهو اكبر اجمالي ربع سـنوى حتى الان، مع تحقيق شـركات 

الاعلام والخدمات المالية والانتاج الغذائي نموا كبيرا في عائدات الاسهم.
وعلى الرغم من ان النمو الاساسي لعائدات الاسهم تسارع بنسبة 9.5 في 
المئة، فانه لم يكن كافيا لمحللي شركة كابيتا ان يحافظوا على توقعاتهم خلال 
السنة بأكملها لتقلص النمو من 8.6 في المئة الى 7.7 في المئة وهو خفض يبلغ 

500 مليون جنيه.
وقال جستن كوبر كبير المسؤولين التنفيذيين لشركة كابيتا ريجيسترارس 
ان»عائدات الاسـهم لم تتراجع ولكنها تنمو فقط ببطء اكبر ولكنه بطء كاف 

لجعلنا نقلص بشكل اكبر توقعاتنا الاساسية للعام.»

النفط فوق 108دولارات 
بفضل آمال تعافي الطلب

■ سـنغافورة - رويترز: اسـتمر تـداول الخام الامريكي بسـعر أعلى من 
مزيج برنت الخام بعد ان تخطى سعر الثاني لأول مرة منذ 2010 في الجلسة 
السـابقة واسـتقر الاثنان فـوق 108 دولارات وسـط آمـال بانتعـاش النمو 

للطلب العالمي.
وتعهـدت مجموعـة العشـرين التـي تمثـل نسـبة 90 بالمئة مـن الاقتصاد 
العالمـي باعطاء الاولوية للنمو على حسـاب التقشـف لتعـزز الآمال بتعافي 

استهلاك السلع الأولية.
ولقـي النفط الامريكي مزيدا من الدعم بعدما رفعت المصافي في أكبر دولة 
مستهلكة للنفط في العالم استهلاكها ليتقدم الخام الامريكي على مزيج برنت 

خام القياس العالمي.
وصعـد برنت 32 سـنتا إلـى 108.39 دولار بحلول السـاعة 0501 بتوقيت 
غرينتـش وكان قـد أغلق يوم الجمعـة منخفضا 63 سـنتا. وارتفع خام غرب 
تكسـاس الوسيط 37 سـنتا إلى 108.42 دولار بعدما سجل أعلى مستوى في 

16 شهرا في الجلسة السابقة عند 109.32 دولار.
وقال تيتسو ايموري مدير صندوق سلع أولية في استماكس انفستمنتس 
فـي طوكيـو «سـيظل العقـد الامريكي المحـرك الرئيسـي للنفـط ويقتدي به 

برنت.
تسـتهلك الولايات المتحدة كميـات أكبر من نفطها ما يعنـي تراجع الطلب 

على برنت.»

لبنان: 8.8٪ الارتفاع السنوي للاسعار
■ بيروت - يو بي اي: سـجّلت أسـعار الاسـتهلاك في لبنان ارتفاعاً بين 

شهري حزيران/يونيو 2013 وحزيران/يونيو 2012 بنسبة ٪8.8.
وأشـار تقريـر دوري للإحصاء المركزي الرسـمي وزّع يـوم الاثنين الى أن 
الرقم القياسـي للأسـعار لشـهر حزيران/يوينـو 2013 سـجّل ارتفاعاً قدره 
28.5٪ عن شـهر الأساس الذي تعتمده إدارة الإحصاء المركزي وهو كانون 

أول/ديسمبر 2007. 
وقال التقرير إن مستوى أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية 
سجل ارتفاعاً قدره 3٪ بين حزيران/ يونيو 2013 وحزيران/يونيو 2012 .

أما المشـروبات الروحية والتبغ والتنباك فسجّلت ارتفاعاً قدره ٪14.1، 
وانخفضت أسـعار الألبسـة والأحذية بنسـبة 2.5٪، وارتفعت أسعار الماء 

والكهرباء والمحروقات بنسبة ٪7.4.
أسـعار  ثبتـت  فيمـا   ،٪3.2 قـدره  انخفاضـاً  النقـل  أسـعار  وسـجلت 
الاتصالات. أما بند الاسـتجمام والتسـلية والثقافة فقد ارتفعت الأسعار فيه 
بنسـبة 4.7٪، والتعليم 14.6٪، والمطاعم والفنادق 5.8٪، كذلك ارتفعت 

السلع والخدمات المتفرقة بنسبة ٪1.4.

السعودية توقف التداول بالريال الورقي 
■ الرياض - د ب أ: قررت مؤسسـة النقد السـعودي إيقاف تداول الريال 

الورقي على أن يحل محله الريال المعدني.
قالـت المؤسسـة في بيـان إنهـا قامـت بالتعميم علـى البنـوك والمصارف 
بإيقـاف التـداول بفئة الريـال الورقي ابتداء مـن اليوم الثلاثاء واسـتبدال 

الريال المعدني بالورقي.
ووضعـت فروع عدد من البنوك إعلانـات للعملاء تبلغهم فيها بقرار وقف 

التداول بالريال الورقي والعمل فقط بالريال المعدني ابتداء من اليوم.

ماكدونالدز تتوقع عاما صعبا
بعد نتائج مالية مخيبة للآمال

■ واشـنطن - د ب أ: أسـهمت المبيعـات الضعيفـة في أوروبا وآسـيا في 
تحقيق سلسـلة مطاعم ماكدونالدز الأمريكية أرباحا مخيبة للآمال في الربع 

الثاني من هذا العام مع تحذيرها من عام صعب قادم.
وارتفعت المبيعات العالمية لأكبر سلسلة للوجبات السريعة في العالم من 
حيـث العائـدات بالمقارنة مع الفترة نفسـها من العام الماضي بنسـبة طفيفة 

بلغت 1٪ مع بلوغ صافي الربح 4ر1 مليار دولار.
وفـي الولايـات المتحـدة ، ارتفعت المبيعات على أسـاس سـنوي بنسـبة 

معقولة بلغت1٪، بينما شهدت أرباح التشغيل ثباتا نسبيا.
وتراجعت الأرباح بفعل تدني المبيعات في أوروبا حيث انخفضت بنسـبة 
1ر0٪ فـي الفترة المذكورة ، وانخفضت بنسـبة 0.3٪ في آسـيا والشـرق 

الآوسط وأفريقيا.
وقال المديـر التنفيذي دون ثومبسـون إنه «اسـتنادا لاتجاهات المبيعات 
مؤخـرا من المتوقـع أن تتعرض نتائجنـا المالية في الفتـرة المتبقية من العام 

لتحديات».
وقال ثومبسون إن «سوق تناول الوجبات غير الرسمي لا يزال صعبا» إذ 

أن الغموض الاقتصادي يضغط على انفاق المستهلكين.

تراجع عجز ميزان لبنان التجاري 
■ بيـروت - يـو بي اي: أظهـر بيان لوزارة المـال اللبنانيـة امس الإثنين 
أن عجـز الميزان التجاري اللبناني سـجل تراجعاً في النصـف الأول من عام 

2013، قياساً على الفترة نفسها من عام 2012 بحدود 211 مليون دولار.
وقال البيان إن عجز الميزان التجاري بلغ حتى شهر حزيران/يونيو الماضي 
8481 مليـون دولار، بينمـا كان بلغ عجز الميزان التجاري في الفترة نفسـها من 

عام 2012 بحدود 8692 مليون دولار، اي بتراجع 211 مليون دولار .
وبلـغ عجز الميزان التجاري في حزيران الماضي 1288 مليون دولار، بينما 

كان سجل في حزيران 2012 عجزا بحدود 1368 مليون دولار .

ارتفاع الذهب والفضة
 لأعلى مستوى في شهر

■ لندن - رويترز: واصل الذهب والفضة الصعود يوم الإثنين ليسـجلا أعلى 
مسـتوياتهما في شهر إذ سـاهم هبوط الدولار في تخطي الذهب عدة مستويات 

مقاومة فنية ما عزز الاقبال على شراء المعدنين النفيسين.
وصعـد الذهب في المعاملات الفورية 2.2 في المئة إلى أعلى مسـتوى في شـهر 
عند 1324.19 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول السـاعة 1234 بتوقيت غرينتش 

وكان سجل في وقت سابق 1325 دولارا.
وقفزت الفضة 4.7 بالمئة إلى 20.38 دولار للأوقية.

■ تونــس - رويتــرز: قال رئيــس الوزراء 
ان  الاثنــين  يــوم  العريــض  علــي  التونســي 
الاقتصــاد التونســي نما بنســبة ثلاثة بالمئة 
خلال الربع الثاني من 2013 مدعوما بانتعاش 
القطاع السياحي واستقرار الأوضاع الأمنية 

والسياسية.
وقال رئيس الوزراء في مقابلة اذاعية «في 
الثلاثــي الثاني مــن هذا العــام الاقتصاد نما 
بنســبة ثلاثة بالمئة وربما الأرقام النهائية قد 

تظهر نموا أكبر.»
وفي 2012 نما الاقتصاد بنســبة 3.6 بالمئة 
لكن الاحتجاجات الواســعة التي تلت اغتيال 
المعارض العلماني شــكري بلعيد في شباط/

فبراير الماضي قوضــت جهود الحكومة التي 
يقودهــا اســلاميون في تونس فــي مواصلة 

انعاش الاقتصاد.
وفي الربع الأول من هذا العام نما الاقتصاد 

بنسبة 2.5 بالمئة.
وذكــر العريض ان الســياحة نمت بحوالي 
1.8 بالمئــة مقارنــة بالربــع الاول كمــا حقــق 

القطاع الصناعي نموا.
وقــال إنــه إذا اســتمر الاســتقرار الامنــي 
بشــكل  ســيرتفع  النمــو  فــان  والسياســي 
متواصــل مضيفــا ان الحكومــة ســتواصل 
جهودهــا للتصــدي للتهريــب عبــر الحــدود 

ومحاربة ارتفاع الاسعار.
للنمــو  توقعاتهــا  الحكومــة  وخفضــت 
الاقتصــادي في كامــل عام 2013 الــى أربعة 
بالمئــة مــن 4.5 بالمئــة كانــت متوقعــة فــي 

السابق. 

تونس: نمو الاقتصاد 3٪ بفضل السياحة

■ الجزائـر - يو بـي اي: ارتفعت 
قيمـة واردات الجزائر من السـيارات 
خلال النصـف الأول من العـام 2013 
 324.63 لتبلـغ   ٪17.38 بنسـبة 
مليار دينار (حوالـي 4.3 مليار دولار 
أمريكـي) مقارنـة بنفـس الفتـرة من 

العام الماضي.
المركـز  عـن  صـادر  بيـان  وقـال 
والإحصائيـات  للإعـلام  الوطنـي 

يـوم  الجزائريـة  للجمـارك  التابـع 
الإثنـين إن حجم الـواردات ارتفع هو 
أيضا بنسـبة 9.56٪ ليبلـغ 323 ألفاً 
و321 سـيارة خلال الفترة المرجعية، 
مقابـل 295 ألفـاً و113 سـيارة خـلال 

نفس الفترة من العام 2012.
السـيارات  أن  البيـان  وأوضـح 
الفرنسـية صنفـت فـي المركـز الأول 
بحيث بلـغ عددها المسـتورد من نوع 

«رينـو» 68 ألفـاً و362 سـيارة، تليها 
«بيجو» بـ51 ألفاً و297 سيارة.

التـي  «سـوفاك»  شـركة  وجـاءت 
تمثل بالخصوص السـيارات الألمانية 
ألفـاً و465  الثانـي بــ28  المركـز  فـي 
سـيارة، ثم «تويوتـا» اليابانية بـ21 
الفـاً و339 سـيارة، تليهـا «هيونداي 
موتـورز» الكوريـة بــ20 ألفـاً و407 

سيارات.

وأرجع البيان ارتفاع المبيعات منذ 
العـام 2010 إلى زيادة الطلب بسـبب 
رفـع رواتب العمـال ودفـع متأخرات 

أجورهم.
وبلغـت قيمة الـواردات الإجمالية 
من السـيارات خلال العام 2012 نحو 

6 مليارات دولار أمريكي.
واسـتوردت الجزائر العام الماضي 

568 ألفاً و610 سيارات.

قيمة واردات الجزائر من السيارات تتجاوز
4 مليارات دولار بالنصف الأول من 2013

اعلنــت  ب:  ف  ا   - الدوحــة   ■
مؤسســة قطــر للبتــرول الدوليــة 
الدوحــة  فــي  الاحــد  مســاء 
اســتحواذها على حصــة 25٪ من 
محطة هيــرون2 للطاقة الكهربائية 
اليونانيــة، مع الالتزام بعدم اعلان 

مبلغ الصفقة. 
بــن  ســعود  الشــيخ  وقــال 
المديــر  ثانــي،  آل  عبدالرحمــن 
التنفيــذي للغاز والطاقــة في قطر 

للبتــرول الدولية، للصحافيين بعد 
التوقيع ان حصص المســاهمة في 
الشركة اصبحت الان «بواقع ٪50 
لشركة غاز دو فرانس اي سويس 
تيرنــا  جيــك  نصيــب  مــن  و٪25 
(اليونانية) و25٪ من نصيب قطر 

للبترول الدولية». 
ورفض وزير الطاقة و الصناعة 
القطــري محمد بن صالح الســادة 
الاعلان عن مبلــغ الصفقة، مكتفيا 

بالقول ان «الســعر مــن المواضيع 
بــين  تظــل  ان  الاتفــاق  تم  التــي 
الشــركاء». لكنه اشــار في المقابل 
الــى ان «تمويــل الصفقــة تم عــن 

طريق بنوك يونانية». 
وتبلغ طاقــة انتــاج المحطة 400 
ميغــاوات قابلــة للزيادة بحســب 
توقيــع  وتم  القطــري.  الوزيــر 
الاتفاقية بحضور محمد بن صالح 
الطاقة والصناعة،  الســادة، وزير 

القطــري وناصر الجيــدة الرئيس 
التنفيــذي لقطر للبتــرول الدولية، 
الرئيــس  بيرســتيرس  جــورج  و 
التنفيــذي لمجموعــة جيــك تيرنــا 

اليونانية. 
واشار بيان صحافي تم توزيعه 
بعــد التوقيــع الــى ان هــذه «أولى 
الدوليّة  للبترول  اســتثمارات قطر 
فــي اليونان، وبداية لعلاقة تعاون 
طويلــة ومثمــرة بين الشــركتين». 

واعتبــر البيــان ان «محطة هيرون 
2 للطاقــة الكهربائيــة حاليا الأكثر 
كفــاءة في اليونــان». و اضاف ان 
هذا «الاســتحواذ يؤســس لعلاقة 
عمليــة تفتح البــاب أمــام عدد من 
المشاريع والاســتثمارات المحتملة، 
ليس في اليونان فحســب، بل في 
جميع بلدان جنوب شــرق أوروبا 

أيضا».
وتأتــي هذه الاتفاقيــة كجزء من 

مهمة قطــر للبتــرول الدوليــة التي 
تهــدف إلــى دعــم تنويع وتوســيع 
اســتثمارات دولة قطر حول العالم. 
وقــال الوزيــر محمــد بــن صالــح 
السادة ان «هذه الاتفاقية مثال على 
موقــع قطر كمــورد عالمــي للطاقة، 
الطاقــة  بتوفيــر  التزامهــا  وعلــى 
لمحطــات توليــد الطاقــة الكهربائية 
والمصانــع والمنــازل وغيرهــا مــن 

المنشآت حول العالم». 

قطر للبترول تستحوذ على 25 بالمئة من محطة لتوليد الكهرباء في اليونان

تراجع طفيف لواردات
 الصين من النفط الإيراني 

■ بكين - رويترز: انخفضت واردات 
الصين من الخام الايراني بنسبة 1.9 في 
المئة في النصف الأول من العام مقارنة 
بنفــس الفترة من العام الماضي ما يتيح 
لها التقــدم بطلب تمديد الاســتثناء من 

العقوبات الامريكية على طهران.
ويجــب علــى الــدول التي تســتورد 
النفــط الايراني خفض حجــم وارداتها 
باســتمرار كي تحصل على اعفاء مدته 
ســتة اشــهر مــن العقوبــات الامريكية 
الراميــة لحرمــان إيــران من إيــرادات 
النفــط وحملهــا علــى الجلــوس علــى 

طاولة المفاوضات.
اســتثناء  علــى  الصــين  وحصلــت 
لمــدة ســتة أشــهر فــي حزيران/يونيو 
إلــى جانب مســتوردين اخريــن للخام 
الايراني في اســيا. وقال مسؤولون إن 
المصافي الصينية ستخفض الشحنات 
الــواردة مــن إيران بنســبة بــين 5 و10 
بالمئــة هذا العام مقارنة بالعام الماضي. 
للاســتثناء  التالية  المراجعــة  وتجــري 
الممنــوح للصين في الفترة فــي نوفمبر 

كانــون  ديســمبر  أو  الثانــي  تشــرين 
الأول.

وتراجعــت مشــتريات الصــين مــن 
الخــام الإيراني في النصــف الأول من 
العــام الماضــي نحــو 21 بالمئــة مقارنة 
بنفــس الفتــرة مــن عــام 2011 بســبب 

خلاف حول شروط التعاقد.
وأظهــرت بيانات جمركية أن الصين 
أكبر عميــل للنفط الإيراني اســتوردت 
فــي  يوميــا  برميــلا   424183 حوالــي 
الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

ومقارنــة بالنصــف الثانــي من عام 
أول  فــي  الــواردات  انخفضــت   2012
ســتة أشــهر من العام الجاري 4.6 في 
المئة وفقا لحســابات رويترز اســتنادا 

لبيانات الجمارك الصينية.
واليوم أيضا اعلنت كوريا الجنوبية 
الخــام  مــن  وارداتهــا  خفضــت  انهــا 
الإيرانــي بنســبة 23 بالمئــة فــي يونيو 
مقارنة بنفس الشــهر من العام الماضي 
كمــا خفضتهــا 27 بالمئــة فــي النصف 

الأول من العام. 

1.5 مليار ليتر وقود بقيمة 1.3 مليار دولار
يتم تهريبها سنويا من الجزائر إلى دول الجوار 

■ الجزائـر - يو بـي اي: أعلن وزير الطاقة الجزائري، يوسـف يوسـفي، يوم 
الإثنين أن 1.5 مليار ليتر من الوقد تهرب سنويا من بلاده إلى دول الجوار، محذرا 

من خطورة هذه الظاهرة على الإقتصاد الجزائري.
وقال يوسـفي فـي تصريح للصحافيـين، على هامـش زيارته لمحافظـة الوادي 
(700 كيلومتر جنوب شرق العاصمة الجزائر)، إن الجزائر تخسر 100 مليار دينار 
سـنويا (نحـو 1.3 مليار دولار) مـن تهريب 1.5 مليار ليتر من الوقود، ويسـتخدم 

بتزويد 600 ألف سيارة في دول الجوار.
واعتبـر الوزير أن ظاهرة تهريب الوقود تشـكل «خطرا على اقتصاد الجزائر»، 

داعيا المواطنين إلى المشاركة في محاربة المهربين.
وشدد على أن الحكومة «ستحارب بكل صرامة المهربين».

قــال  رويتــرز:   - طرابلــس   ■
مصدر في قطاع النفط إن محتجين 
اغلقــوا  عمــل  بفــرص  يطالبــون 
مرفــأ الزويتينــة فــي شــرق ليبيا 
يوم الإثنــين لليوم الســادس على 
التوالي ليســتمر توقــف صادرات 

النفط.
قــد  رجــال  عشــرة  نحــو  كان 
اقتحمــوا المينــاء مســاء الثلاثــاء 
بعد ســاعات من قرار عمال شركة 
للنفــط تعليق إضرابهم  الزويتينة 
الإنتاج  بشكل مؤقت واســتئناف 
بحقول النفــط التي تضــخ الخام 

إلى المرفأ.
وتضخ شركة الزويتينة 60 إلى 
70 ألــف برميــل يوميا لكــن طاقة 
المرفــأ تعــادل نحــو 20 بالمئــة من 

صادرات ليبيا من النفط الخام.
وقال المصدر البــارز في القطاع 
«لا يزال الحال علــى ما هو عليه لا 
زالت الصــادرات متوقفة كما كان 
الوضع حتى مساء أمس. لا أعتقد 

ان ثمة أي تغيير هذا الصباح».
ولطالمــا تســببت الاحتجاجات 
والاضرابــات فــي خفــض إنتــاج 
النفــط الليبي الذي عاد أســرع من 

المتوقع لمســتويات ما قبل الحرب 
البالغــة نحــو 1.6 مليــون برميــل 
يوميا. وقال المصدر إن الإنتاج بلغ 
1.36 مليون برميل يوميا في نهاية 

الأسبوع.
وقال مهندس يعمــل في الميناء 
إن المحتجــين ضمــن مجموعــة من 
المتظاهريــن المدنيين الذيــن أغلقوا 
المرفأ لعدة أسابيع في وقت سابق 

هذا العام للمطالبة بوظائف.
وتم بعد ذلك التوصل إلى اتفاق 
لتوفيــر فرص عمل لكــن المجموعة 

تقول إنها لم تتسلم وظائف بعد.
وقال احــد المحتجين الأســبوع 
الماضــي إنهــم لــن يغــادروا المرفأ 
حتــى تلبــى طلباتهم مضيفــا أنه 
جرى الســماح بأعمال صيانة في 

حين توقفت انشطة التصدير.
كمــا اغلقــت حقول اخــرى من 
بينهــا حقــل الفيــل الــذي تديــره 
مليتة وهي مشــروع مشــترك بين 
الليبية  للنفــط  الوطنية  المؤسســة 
وشــركة إيني الإيطالية في الشهر 
الماضي بسبب اضرابات منفصلة. 
وتبلــغ طاقة حقل الفيــل 130 ألف 

برميل يوميا.

ليبيا: صادرات النفط من مرفأ الزويتينة 
لا تزال متوقفة بسبب الاحتجاجات

■ بغــداد - رويتــرز - اف ب: قالــت وزارة 
الكهربــاء العراقية يوم الإثنــين إن العراق وقع 
إتفاقا لاستيراد غاز طبيعي من إيران لاستخدامه 
في تشغيل محطات توليد الكهرباء، في خطوة 
يمكن أن تعرقل جهود الولايات المتحدة لحرمان 
طهران من أموال يمكن أن تستخدمها في تطوير 

برنامجها النووي.
وقالت الوزارة إنه بموجب الاتفاق فإن إيران 
ستنشئ خط أنابيب يمتد إلى العراق لينقل 850 
مليون قــدم مكعبة من الغاز الذي سيســتخدم 
في تشــغيل ثلاث محطــات للكهرباء في بغداد 

وديالى.
ووقــع الإتفــاق مســاء يــوم الأحــد وزيــر 
الكــريم عفتــان مــع  العراقــي عبــد  الكهربــاء 
وزيــر النفــط الإيرانــي رســتم قاســمي بدون 
حضور وســائل الإعلام. وتعــد العقوبات التي 
المتحــدة علــى صــادرات  الولايــات  فرضتهــا 
النفط والغاز الإيرانية أحد الأدوات الرئيســية 
التي تستخدمها واشــنطن لحرمان طهران من 
تمويل برنامجها النــووي، حيث ترتاب في أنه 
يهدف لإنتاج أســلحة نووية، بينما تقول إيران 
إن برنامجها النووي مخصص لإنتاج الكهرباء 

واستخدامات طبية.
وسيشــتري العــراق الغــاز المتعاقــد عليــه 
بالأســعار العالميــة يوميــا من إيــران بمقتضى 
اتفاق مدته أربع ســنوات يمكــن تمديده لتوليد 

2500 ميغاوات من الكهرباء.
ولم يتضح كيف ســيتم تمويل الصفقة نظرا 
الــى عدم قــدرة ايــران علــى اســتعمال النظام 

المصرفي العالمي بسبب التهديدات الامريكية.
وهــذه الصفقــة هي الاضخــم التــي تبرمها 
ايــران حتى الان. فايران لديها مشــروع انبوب 
غاز بقيمة 7.5 مليارات دولار لتصدير 21 مليون 
متر مكعب في اليوم مع باكســتان، لكن الخطة 
اصطدمــت تكــرارا بعراقيــل وســط معارضة 

الولايات المتحدة للصفقة المبرمة في 2010.
وتملك ايران ثاني اكبر مخزون غاز في العام 
وتنتــج حاليــا حوالــى 600 مليون متــر مكعب 
ســنويا تســتهلك جميعها تقريبا محليا بسبب 

غياب وسائل التصدير.
وسيمتد خط أنابيب الغاز الجديد الذي يبلغ 
قطره 42 بوصة مسافة 220 كيلومترا عبر حقل 
المنصوريــة للغاز العراقي بالقــرب من الحدود 
الإيرانيــة إلــى محافظــة ديالــى التــي تشــهد 

اضطرابــات لامداد محطــة كهربــاء قريبة، ثم 
يصل بعد ذلك إلى بغداد حيث يتفرع إلى خطين 

لامداد محطتين لتوليد الكهرباء.
وقالت وزارة الكهرباء في بيان إن من المتوقع 
اســتكمال خط الأنابيب في شهرين، وستقوم 
ببنائه مجموعــة إيران الاستشــارية بمقتضى 

عقد قيمته 365 مليون دولار.
وقال البيان «كان من المقرر استكمال الجزء 
الذي يمر فــي العراق من خط الأنابيب الشــهر 
الماضي لكــن الوضــع الأمني غير المســتقر في 
محافظــة ديالــى إضافة إلى مشــكلات عقارية 
أخرت المشــروع الذي من المنتظــر الانتهاء منه 
بعد شهرين.» وبعد نحو عشر سنوات من الغزو 
الــذي قادته الولايــات المتحدة وأطــاح بصدام 
حســين فإن العراق يحتاج إلى استثمارات في 
معظــم قطاعاته ومــن بينها محطــات الكهرباء 
التي تنتــج 8800 ميغاوات بينمــا تحتاج البلاد 

14 ألف ميغاوات.
وتوفر شــبكة الكهرباء الوطنيــة المتهالكة في العراق 
طاقة كهربائية لساعات قليلة في اليوم تاركة العراقيين 
يعانون أشــد المعاناة في أشــهر الصيــف حينما ترتفع 

درجات الحرارة لتتجاوز 50 درجة مئوية.

العراق يوقع إتفاقا مع إيران لتزويده
بالغاز لاستخدامه بتشغيل محطات الكهرباء

حقل الزويتنية النفطي

منشأة سياحية بمنطقة حمامات الشط بتونس
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15 اقتصاد ومال 

أ: واصــل  ■ بروكســل - د ب 
الدين الحكومــي ارتفاعه في أنحاء 
منطقة اليــورو التــي تضربها أزمة 
اقتصادية في الربع الأول من العام 
الجاري، وفقا لبيانات صدرت يوم 
الاثنين وذلك على الرغم من الجهود 
لإعادة اقتصاد المنطقة إلى عافيته.

قــال مكتب الإحصــاء الأوروبي 
«يوروســتات» إن الديــن الحكومي 
ارتفع إلــى 92.2٪ من الناتج المحلي 
الإجمالي في الأشهر الثلاثة الأولى 
من العام الجاري مقارنة مع ٪90.6 

في الربع الأخير من العام الماضي.
ويمثل الرقم زيادة قدرها 4 نقاط 

مئويــة عن الفترة نفســها من العام 
الماضي.

وكان أعلى مســتويات الدين في 
اليونان بنســبة بلغــت 160.5٪ من 
وإيطاليا  الإجمالــي  المحلــي  الناتج 
بنســبة 130.3٪ وكذلــك البرتغال 

وأيرلندا بنسبة 127.2٪ و٪125.
وكانت تلك الدول من بين الأكثر 

تضررا من أزمة منطقة اليورو.
الأوروبــي  الاتحــاد  ويوصــي 
الــدول الأعضــاء بإبقاء مســتوى 
مــن   ٪60 حاجــز  دون  ديونهــا 
الناتج المحلــي الإجمالــي وهو رقم 
دولــة.   14 تجاوزتــه  مســتهدف 

الأوروبيــة  المفوضيــة  وتنصــح 
التنفيذية للاتحاد الأوروبي  الذراع 
الــدول لانتهــاج إجــراءات لتنقيــة 

اقتصاداتها.
أن  يوروســتات  مكتــب  ووجــد 
أكبــر زيــادة فصليــة لوحظــت في 
أيرلنــدا وبلجيكا وإســبانيا، بينما 
كانت لاتفيا والدنمارك وألمانيا هى 

الافضل فيما يتعلق بكبح الدين.
إلــى  وشــكلت الديــون المقدمــة 
الــدول الأعضــاء الأخــرى بمنطقة 
اليورو في إطار برامج الإنقاذ ٪2.1 

من إجمالي الدين داخل المنطقة.
الاتحــاد  داخــل  الديــن  وبلــغ 

الأوروبــي الأوســع 85.9٪ في 31 
فــي   ٪85.2 مقابــل  آذار/مــارس 
الربــع الأخيــر مــن العــام الماضي. 
ولا يشــمل الرقم دين كرواتيا التي 
انضمت إلى الاتحــاد في الأول من 
الثامن  العضو  لتصبح  تموز/يوليو 

والعشرين.
على صعيد آخر أظهرت دراســة 
ألمانيــة اســتمرار تعكــر صفو مناخ 

المستهلك في أوروبا.
وقال رولــف بوركل من شــركة 
الســوق  لأبحــاث  «جي.إف.كيــه» 
بمدينة نورنبــرغ جنوب ألمانيا لدى 
عرضــه نتائــج الدراســة امــس «لا 

تــزال أزمة الديــون تلقــي بظلالها 
على مناخ المســتهلك (فــي الاتحاد 

الأوروبي».
وأوضــح بــوركل أنه باســتثناء 
ألمانيــا فإن مناخ المســتهلك لا يزال 
ســيئا تماما رغم الانفراجة الطفيفة 
الــدول  مــن  كثيــر  شــهدها  التــي 
الأوروبيــة خلال الأشــهر الماضية 
«ويســتثنى مــن ذلك فرنســا التي 

ساء فيها مناخ المستهلك جدا».
وأوضــح بوركل أن الــدول التي 
طالتهــا الأزمة المالية جنوب أوروبا 
تشــهد تحســنا طفيفــا فــي منــاخ 

الاستهلاك.

ديون منطقة اليورو تواصل الارتفاع
برغم إجراءات التقشف ومحاولات التحفيز

■ ميونيــخ - د ب أ: تعتــزم شــركة بي 
إم دبليــو الألمانية للســيارات طــرح باكورة 
إنتاجهــا مــن الســيارات الكهربائيــة آي3 
في الأســواق بسعر تنافســي يقل بصورة 

ملحوظة عما كانت متوقعا.
وأعلنــت بي إم دبليو يــوم الاثنين أن من 
المنتظــر أن تبلــغ تكلفــة الســيارة الجديدة 
فــي الســوق الألمانيــة نحــو 35 ألــف يورو 
بانخفاض بمقدار خمسة الآف يورو مقارنة 

بالسعر الذي كان متوقعا لهذه السيارة.
ومــن المنتظــر أن يتــم طرح الســيارة في 
السوق الألمانية في تشــرين ثاني/نوفمبر 

المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن أدنى تكلفة للسيارة 
الهجــين (كهرباء ووقود) طــراز امبيرا من 

شركة أوبل تبلغ 45 ألف و900 يورو.
وقد بدأت بــي إم دبليو بالفعل في إنتاج 
الســيارة آي3 في مصنعهــا بمدينة لايبزيغ 

شرقي ألمانيا.
علــى  دبليــو  إم  بــي  حرصــت  وقــد 
اســتخدام معادن أخف وزنا مثل الكربون 
والالومونيوم في تصنيع جســم الســيارة 
آي3 لتتلائم مــع وزن البطاريــة الأمر الذي 
ســيجعل الســيارة آي3 أخف وزنــا بمقدار 
يتــراوح بين 250 إلى 350 كيلوغراما مقارنة 

بالسيارة التقليدية.

بي إم دبليو الالمانية تطرح سيارتها
الكهربائية الجديدة آي3 بسعر تنافسي

■ على متن طائرة البابا – رويترز: قال البابا فرنسيس 
يوم الاثنين إن العالم يخاطر بفقد جيل من الشباب بسبب 
البطالــة ودعا لثقافة أكثر قبولا للآخر وهو في طريقه إلى 

البرازيل في أول رحلة له خارج إيطاليا.
وخــلال حديثــه الــى الصحافيــين على طائرتــه أبدى 

فرنسيس قلقه ازاء عدد العاطلين.
وقال فرنســيس في تصريحات معدة سلفا للمجموعة 
الصحافيــة التي ترافــق البابــا «الأزمة العالميــة هي عدم 
معاملة الشــباب على نحو جيد... نخاطر بأن يكون لدينا 

جيل لا يعمل. العمل منبع الكرامة بالنسبة للفرد.»
وسيمضي البابا فرنســيس الذي خلف البابا بنديكت 
الســادس عشر قبل خمســة أشهر اســبوعا في البرازيل 
لحضور اليوم العالمي للشباب في وقت شارك فيه الكثير 
من شــباب البلد في احتجاجات حاشدة بسبب التفاوت 
الاقتصــادي فــي البرازيل وهــي اكبر بلــد كاثوليكي في 

العالم.

وقال البابا «الشباب يمرون بأزمة في الوقت الحالي... 
أصبحنــا جميعــا معتاديــن علــى هــذه الثقافــة التي يتم 
التخلص فيها من الشــيء بعد استعماله. نفعل الامر ذاته 
مع المســنين لكن مــع وجود كل هــذا العدد مــن العاطلين 
فإنهم يتأثرون بثقافة يمكن الاستغناء فيها عن أي شيء. 
علينــا ان نوقف عــادة التخلص من الأشــياء. نحتاج إلى 

ثقافة القبول.»
وبلغ معدل البطالة بين الشباب في الدول المتقدمة نسبا 
مرتفعــة جدا لدرجــة دفعت منظمة التعــاون الاقتصادي 
والتنميــة إلى المطالبة بمزيد مــن التدخل الحكومي وربما 
يكــون ذلك من خــلال دفع مبالغ للشــركات للاســتعانة 
بعمالــة جديدة. ويقتــرب معدل البطالة بين الشــباب في 

اليونان واسبانيا من 60 في المئة.
وقال فرنســيس إنه يجب الا يشــعر الشــباب بالعزلة 
مضيفــا «عندما نعــزل الشــباب... نحرمهم مــن احتمال 

الانتماء.. والشباب لابد أن يكون لهم انتماء.» 

بابا الفاتيكان يحذر
 من فقد جيل من الشباب بسبب البطالة

■ زوريخ - رويترز: قال بنك يو.بي.
اس يوم الإثنــين إن أرباح الربع الثاني 
تجــاوزت التوقعــات حتي بعد ســداد 
مبلغ 865 مليون فرنك سويسري (920 
مليون دولار) لتســوية دعوى قضائية 
فــي الولايات المتحدة ولاغراض اخرى 
وذكــرت ان بنــك الاســتثمار لا يــزال 

يجتذب عملاء جددا.
وبنــك الاســتثمار الذي ســجل في 

أعلــى تدفقــات لامــوال  الربــع الأول 
العمــلاء فــي ســتة أعــوام هــو حجر 
الزاوية في مساعي البنك للتعافي من 
الأزمة المالية بعد ان باع جزءا كبيرا من 
انشــطة الدخــل الثابت والغي عشــرة 

الاف وظيفة.
وذكــر البنــك أن صافي ربــح الربع 
الثاني ارتفع إلــى 690 مليون فرنك من 
425 مليونــا في نفس الفتــرة من العام 

الماضي مقارنــة مع توقعــات المحللين 
التي اقتربت من 560 مليون دولار.

وذكر البنــك ان الأمــوال الجديدة 
التــي اجتذبتهــا انشــطة الاســتثمار 
بلغــت 10.1 مليــار فرنــك فــي حــين 
ومقرهــا  السمســرة  ذراع  اجتذبــت 
الولايــات المتحــدة 2.7 مليــار فرنــك 
بينما بلغــت الأموال النازحة من ذراع 

إدارة الأصول ملياري فرنك.

أرباح بنك يو.بي.اس تتجاوز 
التوقعات رغم دفع حوالي مليار دولار 

لتسوية دعوى قضائية بامريكا
■ دبـي - رويتـرز: ارتفـع سـهم بنـك الامـارات 
دبـي الوطني القيادي امس الإثنـين بعدما تجاوزت 
الأربـاح الفصليـة للبنـك توقعـات المحللـين بفـارق 
كبير، وهو ما سـاعد بورصة دبـي على الصعود إلى 
مسـتوى مرتفع جديد في عدة سـنوات بينما حققت 

أيضا معظم أسواق الأسهم في المنطقة مكاسب.
وقفز سـهم الامـارات دبـي الوطني أكبـر بنك في 
دبي من حيث القيمة السـوقية ستة في المئة مسجلا 
أعلى مسـتوى له في أربعة أسـابيع. وارتفع السـهم 

79.3 في المئة منذ بداية العام.
وقال شـيراديب غوش محلل الأسـهم لدى شركة 
الأوراق الماليـة والاسـتثمار (سـيكو) فـي البحرين 
«جـاء نمو القـروض لبنـك الامـارات دبـي الوطني 

صحيا كما تحسن صافي هوامش الفائدة.»
وحقـق البنك صافي ربـح بلغ 972 مليـون درهم 
(265 مليـون دولار) فـي الربـع الثانـي مـن العـام 
بزيادة بلغت 50 في المئة عن الفترة نفسـها من العام 

الماضي.
وبلـغ متوسـط توقعات خمسـة محللـين لأرباح 

البنك في استطلاع لرويترز 783.8 مليون درهم.
وتتوقع سـيكو ربحا قـدره 3.3 مليار درهم للبنك 

في 2013 ربما يتم تعديله بالزيادة.
ومعظم المحللـين لديهم نظرة مسـتقبلية متفائلة 
للبنـك. وفي العـام الماضي حقق بنك الامـارات دبي 

الوطني ربحا سنويا قدره 2.55 مليار درهم.
وتقلصـت مكاسـب سـوق دبـي بسـبب بعـض 
عمليـات جنـي الأرباح وزاد مؤشـر السـوق 0.2 في 
المئة مسـجلا أعلى مسـتوى له منذ تشـرين الثاني/

نوفمبر 2008. وارتفع المؤشـر 57 فـي المئة منذ بداية 
العام.

وصعـد المؤشـر العـام لسـوق أبوظبـي 0.2 فـي 
المئة مقتربا من أعلى مسـتوى له في خمس سـنوات 
علـى  عشـرة  الثانيـة  للجلسـة  مكاسـب  ومحققـا 

التوالي.
دعـم  فـي  أيضـا  الشـركات  نتائـج  وسـاهمت 
معنويات المستثمرين في بورصة قطر. وارتفع سهم 
الملاحة القطرية 3.1 في المئة مسـجلا أعلى مسـتوى 
له في سـتة أسـابيع بعدما أعلنت الشركة عن زيادة 
قدرها 30 في المئة في صافي أرباح النصف الأول من 

العام.
وزاد سـهم بنك قطر الوطني أكبـر بنك في منطقة 
الخليـج مـن حيـث القيمـة السـوقية 3.2 فـي المئـة 

نتائج بنك الإمارات دبي الوطني ترفع بورصة دبي وارتفاع أسواق المنطقة

■ لشـبونة - د ب أ: تراجعـت حدة 
الضغـوط علـى السـندات البرتغاليـة 
يـوم الاثنـين بعدمـا اسـتبعد الرئيس 
أنيبال كافاكو سـيلفا إجراء انتخابات 
مبكـرة مؤكـدا أن الحكومـة ستسـتمر 
في مهامها بعد أزمة سياسـية استمرت 
سياسـاتها  بسـبب  أسـابيع  ثلاثـة 

التقشفية.
السـندات  علـى  العائـد  وتراجـع 
 ٪6.4 إلـى  البرتغاليـة  العشـرية 
بعدمـا وصلت إلى 8٪ عقب اسـتقالة 
وزيـر الخارجية باولـو بورتاس زعيم 
الشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي 
لرئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو 

في الثاني من الشهر الجاري.
ودعا بورتاس إلـى اتخاذ المزيد من 

الإجراءات لتعزيز النمو الاقتصادي.
وتوصل باسـوس كويلو لاتفاق مع 
بورتـاس الذي ظـل وزيـرا للخارجية 
ومـن المقـرر أن يصبـح نائـب رئيـس 

الوزراء ومنسقا اقتصاديا فيما بعد.
عـن  عجـز  الـوزراء  رئيـس  لكـن 
الاشـتراكيين  مـع  لاتفـاق  التوصـل 
تقـديم  رفضـوا  الذيـن  المعارضـة  فـي 
الميزانيـة  لاسـتقطاعات  مسـاندتهم 
المطبقـة بموجـب برنامج إنقـاذ بقيمة 
78 مليار يـورو (102 مليـار دولار) من 
النقـد  وصنـدوق  الأوروبـي  الاتحـاد 

الدولي.
واتهم معارضون سياسات التقشف 
بأنها المسـؤولة عن الركود المستمر في 
وارتفـاع  سـنوات  ثـلاث  منـذ  البـلاد 

البطالة إلى ٪18.
كان كافاكو سيلفا رفض أمس الأول 
دعوات اشـتراكيين بإجراء انتخابات 
مبكـرة قائـلا إن الحكومـة قدمـت لـه 
ضمانـات بأنها سـتظل مسـتقرة حتى 

نهاية تكليفها في عام 2015 .
إلـى  الآن  عـادت  العائـدات  ان  الا 
مسـتويات ما قبـل الأزمة السياسـية، 
إن  قالـوا  السـوق  فـي  محللـين  لكـن 
المسـتثمرين لا يزالون متشككين بشأن 

قـدرة الحكومة الهشـة على اسـتكمال 
العـام  منتصـف  فـي  الإنقـاذ  برنامـج 

القادم.
فيليـب  السـوق  محلـل  وقـال 
غارسـيا لـدى مؤسسـة «إنفورمـاكاو 
فينانسـيروس»  ميـركادوس  إم 
للاستشـارات الماليـة إن «الثقـة يمكن 
وقتـا  وتسـتغرق  لحظـة،  فـي  فقدهـا 

طويلا لاستعادتها.»
ودعا باسـوس كويلو اليوم الاثنين 
البلاد لأن تكـون «متحدة» معترفا بأن 

«الحياة لن تكون سهلة».
وتعهـدت المفوضية الأوروبية بدعم 
الظـروف  لخلـق  البرتغاليـة  الجهـود 

لتحقيـق تعاف مسـتدام ونمو وتوفير 
فرص عمل.

وقـال سـيمون أوكونـور المتحـدث 
للشـؤون  الأوروبـي  المفـوض  باسـم 
«هنـاك  إن  ريـن  أولـي  الاقتصـادي 
حكومـة تتولـى مهامهـا فـي البرتغـال 
ولديهـا أغلبية برلمانية فعلية وسـوف 

نستمر في العمل مع تلك الحكومة».
المحادثـات  أن  أوكونـور  وأضـاف 
إجراؤهـا  سـيتم  السياسـات  بشـأن 
الاتحـاد  مـن  ممثلـون  يـزور  عندمـا 
والبنـك  النقـد  وصنـدوق  الاوروبـي 
المركزي الأوروبي لشـبونة أواخر آب/ 

أغسطس أو مطلع أيلول/سبتمبر.

تراجع ضغوط السوق على البرتغال بعد انفراج أزمة حكومية

■ واشــنطن - ا ف ب: اعلــن البيت الابيض يوم الاحد 
ان الرئيس الاميركي باراك اوباما ســيطلق هذا الاســبوع 
حملــة ميدانيــة جديــدة للضغط علــى الكونغرس لســن 

تشريعات لصالح الطبقة المتوسطة.
وركــز اوبامــا خــلال جولاتــه فــي الاشــهر الاخيــرة 
خصوصــا في القمــة الصينية-الاميركية وقمة مجموعة 
الثماني وزياراتــه الى اميركا اللاتينية واوروبا وافريقيا، 
علــى السياســة الخارجية فــي وقت كان البيــت الابيض 
فــي موقع الدفاع فــي مواضيع جدلية عــدة بينها مراقبة 
الاتصــالات واســتهداف المنظمــات المحافظة مــن جانب 
هيئة الضرائــب او الاعتداء على القنصليــة الاميركية في 

بنغازي.
وبعد ســتة اشــهر من انطلاق ولايته الثانية، لم يحقق 
الرئيس الديموقراطي انجازات على الصعيد التشــريعي. 
وتأثر خصوصا بفعل فشــل الاجراءات التي تعزز القيود 
على انتشــار الاســلحة الفرديــة وعدم قــدرة الكونغرس 

المنقسم على الاتفاق على توازنات ضريبية كبرى.
ووافــق مجلس الشــيوخ مؤخــرا على اصــلاح يتعلق 

بالهجــرة كان دافــع عنــه اوبامــا، الا ان مســتقبل هــذا 
الاصــلاح غير محســوم في مجلس النواب الذي يســيطر 

عليه خصوم اوباما الجمهوريون.
وفي هذا الاطار اعلنت الرئاســة الاميركية عزمها على 
تركيز اهتمامهــا مجددا على الاقتصــاد. واكد دان فايفر 
احد المستشارين المقربين من اوباما في رسالة الكترونية 
ان «الرئيس يرى ان واشــنطن صرفت بشــكل كبير النظر 

عن المسألة الاهم التي على هذه البلاد مواجهتها».
واضاف «عوض التكلم عن الطريقة المطلوبة لمســاعدة 
الطبقة المتوسطة، يحاول كثيرون في الكونغرس تسجيل 
نقاط واعادة القيام بمعارك قديمة واثارة فضائح زائفة»، 
مشــيرا الــى ان اوباما ســيلقي الاربعــاء كلمة مخصصة 
للاقتصاد في جامعة في معقله السابق ايلينوي (شمال) 
حيــث تحدث عــن الموضــوع الاقتصــادي بعيــد انتخابه 

عضوا في مجلش الشيوخ في العام 2005.
واشار المستشار الى ان هذه الكلمة ستكون الاولى من 
ضمن سلســلة تصريحات «ستســتند الــى قاعدة الطبقة 

المتوسطة». 

باراك اوباما يريد استعادة المبادرة
بالمسائل المتعلقة بالاقتصاد الاميركي

أ:  ■ ســان فرانسيســكو - د ب 
ذكــرت تقاريــر إخبارية يــوم الاثنين 
أن شــركة آبــل الأمريكيــة العملاقــة 
للإلكترونيــات تعتــزم طــرح أجيال 
جديدة مــن الكمبيوتــر اللوحي (آي 
بــاد) والهاتــف الذكــي (آي فــون) 
المنافســة  لمواجهــة  أكبــر  بشاشــة 

المتزايدة في هذه السوق.
ونقلــت صحيفــة (وول ســتريت 
جورنــال) الأمريكية عــن مصادر لم 
تحدد هويتها لدى موردي آبل القول 
إن الشــركة طلبت منهم إعداد نماذج 
جديدة من آي فون بشاشــة تزيد عن 
4 بوصات ونماذج من آي باد بشاشة 

مقاس 13 بوصة.
ويبــدو أن أجهــزة آي فــون ذات 
الشاشة الأكبر تأتي استجابة لنجاح 
سامســونغ  مــن  منافســة  أجهــزة 
التــي  وموتــورولا  وإتش.تي.ســي 
نجحــت فــي اقتنــاص أجــزاء مــن 
الحصة السوقية لشركة آي فون من 
خلال طرح أجهزة ذات شاشــة أكبر 
من شاشــة آي فون5 التي تبلغ حاليا 

4 بوصات.
وتتوافــر أجهــزة آي بــاد حاليــا 

بمقاسي 7 بوصات و9.7 بوصة.
ورئيســها  آبــل  مؤســس  وكان 
الراحل ستيف جوبز يصر على أنه لا 

حاجة لطرح أجهزة بشاشــات أكبر. 
ولكن نجاح الأجهزة المنافسة دفعت 
خليفته في رئاســة الشركة تيم كوك 
إلــى إعادة النظر في هذه الرؤية. كان 
كوك قد تجاهــل اعتراض جوبز على 
طــرح جيل أصغــر من آي بــاد العام 
الماضي عندمــا طرح الجهــاز آي باد 
مينــي مقاس 7 بوصــات حيث حقق 

الجهاز نجاحا كبيرا.
ووفقــا للتقريــر الصحافــي فــإن 
مــوردي شــركة آبل صنعــوا بالفعل 
مكونــات الأجيــال الجديــدة من آي 
فون حيث مــن المتوقع طرحها أواخر 

العام الحالي.

آبل تعتزم طرح آي باد وآي فون
بشاشات أكبر لمواجهة المنافسة 

تعتـزم  ب:  ف  ا   - نيويـورك   ■
المجموعـة الانكليزيـة الكنديـة اجـراء 
عمليـة اعـادة هيكلـة واسـعة لفرعهـا 
الاعلامي تتضمن خفـض عدد العاملين 
وتغييـر مـكان العمـل وانهـاء او اقفال 
بعـض الخدمـات، بحسـب موقـع ذي 

بارون الالكتروني.
وهذا الموقع الذي كان يعمل موظفوه 
سـابقا في وكالة رويترز للانباء، اعلن 
انـه تمكـن مـن الوصـول الـى وثائـق 
داخلية. والخطة الموضوعة التي اطلق 
عليهـا اسـم «بيـغ بانـغ» سـتكون تلك 
التـي يشـجعها الرئيس الجديـد لفرع 
الاعـلام اندرو راشـباس الـذي يفضل 
سـيناريو بديـلا يتضمـن بكل بسـاطة 
بصـورة  المغادريـن  اسـتبدال  عـدم 
عاديـة. ويفترض بالخطـة ان تخفض 
كل التكاليـف الاجتماعيـة وتجعـل من 

اليد العاملة اكثر مرونة.
وبحسـب ذي بـارون، فـان الخطـة 
 200 مغـادرة  علـى  خصوصـا  تنـص 
شـخص «ذي اداء متـدن» اضافـة الى 
الــ195 (6.6 بالمئـة من عـدد العاملين) 
الذيـن غادروا منـذ 2011، والتعاقد في 
المقابل مع «مواهب» سيتم توظيفهم في 

الدول الناشئة خصوصا.
وسـتعهد التغطيـة الرياضيـة الـى 
قسـم خارجـي وسـتقفل عـدة اقسـام 

باللغات المحلية.
وتنـص الخطـة ايضـا علـى تطوير 
اقسـام «ذي قيمة مضافـة» مثل اندماج 
او  الزبائـن  لـدى  لرويتـرز  محرريـن 
توفيـر صحافيـين مـن وكالـة الانبـاء 

لتغطيات خاصة.
فرانـس  لوكالـة  سـؤال  علـى  وردا 

برس، لم تدل المجموعة باي تعليق.

شركة تومسون رويترز
 تعتزم تنفيذ اعادة هيكلة 

واسعة لفرعها الاعلامي

ويعيب الخبراء على الســيارة قصر مدى 
الســير بالبطارية الكهربائيــة الذي يتراوح 
بين 130 إلــى 160 كيلومتــرا ويحتاج إعادة 
شــحن البطارية في هذه الحالة فترة زمنية 

تقدر بثماني ســاعات، ولكن يمكن اختصار 
هذه المدة بشكل واضح في حال الاستعانة 

بمحطات الشحن السريع.
وثمة خاصية إضافية في هذه الســيارة 

لحــل هذه المشــكلة ولكن علــى العميل دفع 
مبلــغ إضافي مقابــل هذه الخاصيــة التي 
تتمثــل فــي تركيــب محــرك احتــراق فــي 

السيارة لإعادة شحن البطارية.

مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق.
وصعـد مؤشـر بورصة قطـر 1.2 في المئـة لتصل 

مكاسبه منذ بداية العام إلى 15.5 في المئة.
وفـي مصـر ارتفـع حجـم التـداول فـي الأسـهم 
القياديـة حيـث دعمـت المسـاعدات المالية مـن دول 
الخليج آمال المسـتثمرين فـي اسـتقرار قصير الأمد 

للمالية العامة في البلاد.
وتلقـت مصـر مليـاري دولار مـن السـعودية في 
أعقاب ثلاثة مليارات دولار من دولة الامارات العربية 
المتحدة وهو ما يساهم في تعزيز احتياطيات البلاد 
من النقد الأجنبي وتغطية النفقات العاجلة لواردات 

الغذاء والوقود.
وقـال فؤاد درويش رئيس قسـم السمسـرة لدى 
بيت الاسـتثمار العالمـي (غلوبل) «يتمثـل الموضوع 
الرئيسـي في مصر الآن بجانب المشهد السياسي في 

الأموال التي تتدفق على البلاد.

«تحتاج مصر هـذه الأموال لعدة أمـور لكن الأمر 
الأكثـر أهمية هو ضمـان عدم تعرض سـعر الصرف 

لمزيد من المخاطر ووقف التدهور الاقتصادي.»
وتعافى الجنيه المصري قليلا من مستوى قياسي 
منخفـض منـذ أن أطـاح الجيـش بالرئيـس محمـد 

مرسي.
وقـال درويـش «أنـا متفائـل بقطاعـات البنـوك 
الصناعـة تسـتعيد حيويتهـا  والأغذيـة والطاقـة. 

تدريجيا وهناك مزيد من الأموال في النظام.»
وصعد المؤشـر الرئيسـي للبورصـة المصرية 0.6 

في المئة مسجلا أعلى مستوى له في شهرين.
وارتفع سـهم البنك التجاري الدولي 1.3 في المئة 
وسهم المجموعة المالية هيرميس اثنين في المئة. وزاد 

سهم أوراسكوم للاتصالات والإعلام 3.8 في المئة.
السـعودية  للسـوق  الرئيسـي  المؤشـر  وصعـد 
0.9 في المئة مسـجلا أعلى مسـتوى له في 15 شـهرا. 

وارتفـع مؤشـر قطاع البنـوك 1.2 في المئـة. وأعلنت 
معظم البنوك نتائج فصليـة تجاوزت التوقعات في 

الأيام الأخيرة.
وفيمـا يلي إغلاق مؤشـرات أسـواق الأسـهم في 

الشرق الأوسط:
في دبي ارتفع المؤشر 0.2 في المئة إلى 2548 نقطة. 

كما ارتفع أبوظبي 0.2 في المئة إلى 3865 نقطة.
وصعد المؤشـر السـعودي 0.9 في المئة إلى 7806 
نقـاط . كمـا صعد المؤشـر الكويتي 0.6 فـي المئة إلى 

8036 نقطة.
وزاد المؤشر القطري 0.6 في المئة إلى 9653 نقطة. 
وتراجـع المؤشـر العمانـي0.03 فـي المئة إلـى 6632 
نقطـة، بينما أغلـق المؤشـر البحريني مسـتقرا عند 

1186 نقطة.
وفـي مصر ارتفـع المؤشـر 0.6 في المئـة إلى 5452 

نقطة.

سيارة آي 3 الكهربائية

احدى قاعات بورصة دبي

نتائج يو.بي.إس ترفع 
الأسهم الأوروبية 

■ باريس - رويترز: ارتفعت الأسهم 
فـي  مسـتوياتها  أعلـى  إلـى  الأوروبيـة 
سـبعة أسـابيع امس الإثنين مـع صعود 
أسهم المؤسسات المالية بعد أن أعلن بنك 

يو.بي.إس نتائج فصلية قوية.
وارتفع سـهم البنك السويسـري 2.5 
بالمئـة في تعاملات كثيفـة بعد أن جاءت 

نتائجه أفضل من المتوقع.
وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم 
الشـركات الأوروبية الكبرى مرتفعا 0.2 
بالمئـة عنـد 1211.33 نقطة بعـد ارتفاعه 
إلـى1213.24 نقطـة خلال الجلسـة وهو 
أعلى مسـتوى لـه منـذ أوائـل حزيران/

يونيو.
لـدى  المحلـل  جـان  فنسـنت  وقـال 
إف.إكس.سي.إم «عادت نتائج الشركات 
إلى بـؤرة الاهتمام أخيرا. الأرباح جيدة 
نسـبيا حتى الآن لاسـيما أربـاح البنوك 
الأمريكية وهناك 160 شـركة أخرى على 
مؤشـر سـتاندرد اند بورز 500 سـتعلن 

نتائجها هذا الأسبوع.»
وفـي أنحـاء أوروبـا تراجـع مؤشـر 
فايننشـال تايمـز 100 البريطانـي 0.04 
بالمئة وداكـس الألمانـي 0.05 بالمئة بينما 

نزل مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.4 بالمئة.
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■ مونشــنجلادباخ (ألمانيــا) ـ د ب أ: ســحق فريــق بايرن 
ميونيخ حامل لقب ثلاثية الدوري والكأس في ألمانيا ودوري 
أبطــال أوروبا، مضيفه بوروســيا مونشــنجلادباخ 1/5 في 
نهائــي بطولــة كأس تيلكم ليتــوج بأول لقب لــه تحت قيادة 

مدربه الأسباني الجديد جوسيب جوارديولا. 
وسجل تياجو الكانتارا المنتقل حديثا من صفوف برشلونة 
الأســباني أولى أهدافه بقميص النادي البافاري في الدقيقة 

 .26
وافتتح الفرنســي فرانك ريبيري التسجيل في الدقيقة 17 
وأضــاف فيليــب لام الهدف الثانــي في الدقيقــة 23 وبعدها 
بثلاث دقائق ســجل تياجو الهدف الثالث وأحرز آريين روبن 
الهدف الرابع في الدقيقة 41 ثم اختتم توماس مولر الأهداف 
في الدقيقة 60، بينما تكفل دي يونج بتسجيل الهدف الوحيد 

لمونشنجلادباخ في الدقيقة 30 من ضربة جزاء. 
وقــال جوارديــولا عقــب انتهاء المبــاراة «نشــعر بالرضا، 
لقد لعبنا بشــكل جيد ولكنه ليس مثاليــا . مازال لدينا بعض 
الجوانــب التــي تحتاج إلــى تطوير. بعــد التحركات ليســت 
جيــدة، ولكن هــذا أمر طبيعــي، إنهــا بداية الموســم ومازال 

الطريق أمامنا طويل». 
ويستهل بايرن ميونيخ مشــواره الرسمي يوم السبت المقبل 
عندمــا يلاقي بوروســيا دورتموند في كأس الســوبر الألماني. 
وأحرز فريق بوروسيا دورتموند المركز الثالث في بطولة كأس 
تيلكم لكــرة القدم بعدما تغلب على هامبــورج بهدف نظيف في 

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للبطولة. 
ويدين دورتمونــد بالفضل في هذا الفــوز للاعبه جوناس 

هوفمان الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 24.. 

بايرن يسحق مونشنجلادباخ بالخمسة 
ويتوج بأول لقب له تحت قيادة جوارديولا

■ برلين ـ د ب أ: أعرب أســطورة كرة القدم 
الألماني فرانز بيكنباور الرئيس الفخري لنادي 
بايرن ميونيــخ الألماني عن أمله في اســتمرار 
المــدرب الأســباني جوســيب جوارديــولا في 

منصب المدير الفني لبايرن «لعشر سنوات» . 
وشــهدت الأســابيع القليلة التــي أمضاها 
جوارديــولا مــع الفريــق منــذ أن بــدأ عملــه 
رســميا مع الفريق في أواخر حزيران/يونيو 

الماضــي عروضا قوية ونتائــج مبهرة للفريق 
فــي المباريات الوديــة للفريق مما نــال انبهار 

واقتناع بيكنباور. 
وقال بيكنبــاور ، في تصريحات نشــرتها 
صحيفــة «أبيندتســايتونج» الألمانيــة الاثنين 
، «بالطبــع ، أتابــع كل شــيء يفعلــه ويقدمه 
باهتمام بالغ.. أتخيل أنه شكل صورة عن كل 

شيء بالفريق». 

وتحــدث بيكنبــاور أيضــا عــن الضجيــج 
الإعلامــي الذي يحاصر جوارديــولا وقال «لا 
أعرف كيــف يرى اللاعبين» مشــيرا إلى كثرة 
وســائل الإعلام ومراســلي الصحفــي الذين 
يلاحقــون جوارديــولا فــي كل مــكان حيــث 
يســتحوذ علــى عناويــن الصحف ووســائل 
الإعلام التــي لم تعــد تنتبه كثيــرا للاعبين أو 

لتشكيلة الفريق. 

وقال بيكنبــاور «ولكن الموقــف في طريقه 
ليأخذ وضعه الطبيعي. أتمنى استمراره عشر 

سنوات في بايرن». 
كما أكد «القيصر» بيكنباور أن «كل شــبء 
يكون ممكنــا عندما يكون لــدى المدرب لاعبين 
مثل ماريو جويتزه وتياجــو ألكانتارا» ولكنه 
حــذر الفريق مؤكدا أن بايــرن الجديد «ما زال 
لديــه الكثير من العمــل» رغم فــوز الفريق في 

الموســم الماضي بالثلاثيــة التاريخية (دوري 
وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) . 

وعن كثــرة اللاعبــين المتواجديــن في خط 
وســط الفريق ، حذر بيكنباور قائلا «المنافسة 
الزائدة لا تؤتي ثمارا جيدة لأنها تســفر دائما 
عن عدم مشــاركة أحد اللاعبين على الاطلاق» 
مشــيرا إلى أن البرازيلي لويز جوســتافو هو 

المرشح الأقوى للرحيل من بايرن. 

■ لنــدن ـ د ب أ: أعــرب الإيطالي كارلو 
انشــيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد 
الأســباني لكرة القدم عن سعادته بالفوز 
6/ صفــر علــى بورنموث الإنكليــزي، في 
أول مباراة يخوضها الفريق تحت قيادته. 
وخاض ريال مدريد أول مباراة له تحت 
قيــادة انشــيلوتي الــذي قدم مــن باريس 
ســان جيرمان الفرنســي لتدريــب الفريق 
خلفــا للبرتغالــي جوزيــه مورينيــو الذي 
انتقل بدوره لتدريب تشيلسي الإنكليزي. 
البرتغالي كريستيانو رونالدو  وسجل 
هدفــين وســجل الألماني ســامي خضيرة 
والأرجنتينيين جونزالو هيجوين وانخيل 
دي ماريا هدفا لكل منهم وتكفل البرازيلي 
كاســيميرو بتســجيل الهــدف الســادس 
وسط حضور جماهير بلغ 11 الف مشجع 

في استاد جولدسانس. 
وشارك الوافدون الجدد ايسكو وداني 
كارفاخال وآسير إيلرامندي للمرة الأولى 

مع الفريق، وذلك في الشوط الثاني. 

انشيلوتي سعيد 
بالفوز الودي الساحق

 لريال مدريد على بورنموث 

■ باكــو ـ  رويتــرز : تأهلــت التونســية 
انس جابر الى الدور الثاني في منافسات 
فردي الســيدات فــي بطولة باكــو للتنس 

الاثنين.
ففــي الــدور الاول للبطولــة المقامة في 
اذربيجان فازت أنس على الروســية داريا 
جافريلوفــا بمجموعتــين متتاليتين بواقع 
التشــيكية  وخرجــت  و6-صفــر.   4-6
كارولينــا بليســكوفا المصنفة الخامســة 
مبكــرا بعد خســارتها امــام الســلوفينية 

تاديا مايريتش 7-5 و4-6.
وتقدمــت الرومانية الكســندرا كادانتو 
المصنفــة الرابعــة الى الــدور الثانــي بعد 
تغلبها على الهولندية ميكائيلا كرايتشيك 

2-6 و6-صفر و3-6.
فيكيتــش  دونــا  الكرواتيــة  وصعــدت 
المصنفــة الثانيــة الــى الــدور الثانــي في 
منافسات فردي السيدات في بطولة باكو 
للتنــس الاثنين. ففي الــدور الاول للبطولة 
المقامــة فــي اذربيجــان فــازت فيكيتــش 

علــى اللاعبــة المحليــة نازريــن جافاروفا 
بمجموعتــين متتاليتــين بواقــع 6-1 و6-
كارولينــا  التشــيكية  وخرجــت  صفــر. 
بليســكوفا المصنفة الخامســة مبكرا بعد 
خسارتها امام السلوفينية تاديا مايريتش 
7-5 و6-4. وصعدت الرومانية الكسندرا 
كادانتو المصنفــة الرابعة الى الدور الثاني 
ميكائيــلا  الهولنديــة  علــى  تغلبهــا  بعــد 

كرايتشيك 2-6 و6-صفر و3-6.
روســول  لــوكاس  التشــيكي  وودع 
المصنف الســابع منافسات فردي الرجال 
في بطولة جشــتاد الدوليــة للتنس المقامة 

على ملاعب رملية في سويسرا الاثنين.
ففي الدور الاول للبطولة خسر روسول 
جرانويــرس  مارســيل  الاســباني  امــام 

بمجموعتين متتاليتين بواقع 6-2 و4-6.
وصعد الروســي اندريه كوزنتســوف الى 
الدور الثانــي في البطولة المقامــة بين 22 و28 
يوليو تموز الجــاري بعد تغلبه على الاوكراني 

سيرجي ستاخوفسكي 7-5 و3-6 و2-6.

التونسية أنس جابر
 في الدور الثاني لبطولة باكو للتنس 

■ جشتاد (سويسرا) ـ د ب أ: واصل لاعب التنس الروسي 
أنــدري كوزنيتســوف مضاعفــة معاناة الأوكراني ســيرجي 
ستاخوفسكي منذ أن أطاح الأخير بالسويسري روجيه فيدرر 

من بطولة إنكلترا المفتوحة (ويمبلدون) . 
و6/3   5/7 ستاخوفســكي  علــى  كوزنيتســوف  وتغلــب 
و2/6 الاثنــين فــي الــدور الأول لبطولة جشــتاد المفتوحة في 

سويسرا. 
ويتصــدر فيدرر تصنيــف البطولة الحاليــة التي كانت آخر 
مشــاركة ســابقة له فيها عام 2004 عندما فاز بلقبها بعد عام 
واحد مــن فوزه بلقب بطولة ويمبلدون عام 2003 ليكون الأول 
له في 17 لقبا حصدها حتى الآن في بطولات «جراند ســلام» 

الأربع الكبرى. 
وخرج ستاخوفســكي من الدور الثالــث لويمبلدون بعدما 
أطــاح بفيــدرر مــن الــدور الثانــي للبطولــة ثم ســقط اللاعب 

الأوكراني مبكرا في بطولتي باشتاد وهامبورج. 
ولحق بستاخوفســكي إلى الدور الثاني اللاعب الأسباني 
مارسيل جرانوييرس بالتغلب على التشيكي لوكاس روسول 

2/6 و4/6 في مباراة أخرى بالدور الأول للبطولة. 

قاهر فيدرر يسقط مجددا
 ويودع بطولة جشتاد 

السويسرية من الدور الأول 

■ ميامــي ـ  رويتــرز : تأهل المنتخــب الامريكي 
الى قبل نهائي الــكأس الذهبية لكرة القدم المقامة 
على أرضه بعدما ســحق السلفادور 5-1 في دور 

الثمانية.
وقــدم المهاجــم الامريكــي المخضــرم لانــدون 
دونوفــان عرضا جيدا مرة أخــرى ليحقق الفريق 

انتصاره التاسع علبى التوالي.
وكان دونوفــان (31 عاما) ابتعد عن كرة القدم 

لمدة اربعة اشــهر في بداية العــام لكنه أحرز هدفا 
فــي الشــوط الثاني وســاهم فــي صناعــة ثلاثة 

أهداف أخرى.
وصنــع دونوفان الهــدف الاول للفريق والذي 
سجله كلارينس جودسون في الدقيقة 21 قبل ان 
يضاعف جــو كورونا تقدم المنتخب الامريكي بعد 

ثماني دقائق.
وقلــص رودولفــو زيلايــا الفارق عندمــا أحرز 

الهــدف الوحيــد للســلفادور من ركلة جــزاء قبل 
نهاية الشوط الاول لكن المنتخب الامريكي سيطر 
تماما على مجريــات اللعب في النصف الثاني من 
اللقاء. وأحرز ايدي جونســون وميكل ديسكرود 
هدفــين للمنتخــب الامريكي بمســاعدة دونوفان 

الذي هز الشباك قرب النهاية.
وســيتقابل المنتخب الامريكي في قبل النهائي 

مع هندوراس او كوستاريكا. 

القاهرة – «القدس العربي»  

عبد الله محمد القاعود :

 كشـف نادي الزمالـك عن تلقيـه إخطارا 
رسـميا مـن الاتحـاد الأفريقـي لكـرة القـدم 
«كاف» يهـدد فيه بإلغـاء مبـاراة القمة أمام 
«الأربعـاء»  غـدا  إقامتهـا  والمقـرر  الأهلـي 
بمدينة الجونـة في أولى مباريـات الفريقين 
دور الثمانيـة  بدور الثمانيـة بدوري ابطال 
أفريقيـا وذلـك فـي حالـة دخـول الجماهير 

ملعب المباراة .
فـي  ذكـر  «الـكاف»  أن  الزمالـك  وأكـد 
إخطـاره للنـادي «بصفته صاحـب الملعب 
ومنظـم المبـاراة» أنه لـن يكون مسـموحا 
بأي حـال من الأحـوال حضـور الجماهير 
خاصـة  بعدمـا تغاضـى الـكاف عـن عـدة 
أمـور مراعـاة لحالة عـدم الاسـتقرار التي 
تمـر بها البـلاد فـي الوقت الحالـي ، فضلا 
عـن الموافقـة «تجـاوزا» على تغييـر ملعب 
المبـاراة رغـم أن الزمالـك لـم يضـع ملعب 
الجونـة ضمـن الاسـتادات التـي اختارها 
لتقـام عليهـا مبارياتـه فـي دور الثمانيـة 
بـدوري ابطـال أفريقيا ، فضلا عـن تأخير 
موعـد المبـاراة لمدة ثلاثـة أيام الأمـر الذي 

يعد نادرا ما يقوم به الاتحاد الأفريقي .
يأتـي ذلـك فـي الوقت الـذي تمسـك فيه 
رابطـة مشـجعي الزمالـك «وايـت نايتـس» 
بحضـور المبـاراة وفقـا لمـا أعلنت فـي وقت 
سـابق واصـدرت الرابطـة بيانـا «جديـدا» 
شـددت فيه على اعتـزام أعضائها مسـاندة 

الفريـق مـن مدرجـات ملعـب الجونـة رغم 
تهديد الكاف بإلغاء المباراة ، متهمة مسئولي 
النـادي بالكذب والخـداع لمنعهم من حضور 

المباراة . 
وشـككت الرابطة في مصداقية مسـئولي 
النـادي حـول تلقيـه تهديـدا مـن «الـكاف» 
بإلغـاء المبـاراة في حالة حضـور الجمهور ، 
وذهبـت إلـى أن الاتحاد الأفريقي لم يرسـل 
اي خطابـات بهـذا المعنـى ، وأن مـا أعلنـه 
الزمالـك الغـرض منه دفـع الجماهيـر لعدم 
الحضور لدواعـي أمنية وفقـا لتعليمات من 
وزارة الداخلية «فقط» ، خاصة وأن الزمالك 
ليـس مفروضـا عليـه عقوبـات من الـكاف ، 
وبالتالـي لا يحـق للأخير منـع الجمهور من 
الحضـور ، وأن الأمـر كلـه متـروك للنـادي 

صاحب الملعب .
ومـن المنتظـر أن تتصاعـد أزمـة «حضور 
الجمهور» خلال الساعات القادمة مع اقتراب 
موعد المباراة ، خاصة وأن جماهير الفريقين 
أظهـرا جديتهمـا في الحضـور لملعب الجونة 
لتشـجيع الفريقين وهو ما سـيضع الأمن في 

ورطة كبرى .
بعيدا عما سـبق سادت حالة من الارتياح 
داخل الجهاز الفني عقب موافقة أحمد حسن 
علـى تجديـد عقده لمدة موسـم واحـد فقط ، 
فيما كشـف اللاعب عن أن الموسم المقبل ربما 

يكون الأخير له مع أصحاب الزي الأبيض .
مـن ناحية أخـرى وصلـت البطاقـة الدولية 
للاعب الزمالك محمود عبد الرزاق شـيكابالا من 
الإمارات، ليصبـح جاهزا لخوض مباراة الأهلي 

في دوري أبطال إفريقيا يوم الأربعاء.

خطاب مزيف من الزمالك
 منسوب إلى الكاف يثير غضب 
جماهيره قبل القمة الأفريقية 

■ تونــس ـ د ب أ: ســقط فريــق الترجــي 
التونسي على يد مضيفه ريكرياتيفو الانجولي 
بهــدف دون رد ضمــن منافســات المجموعــة 
الثانيــة لــدوري ابطال افريقيا.  وبســط بطل 
انجولا ســيطرته علــى مجريــات اللقــاء منذ 
بدايتــه وســنحت لــه العديد من الفــرص لهز 
شباك الترجي وصيف بطل النسخة الماضية. 
وخطــف ريكرياتيفو هــدف الفــوز القاتل 

في الدقيقــة الرابعة من الوقــت بدل الضائع، 
ترتيــب  ويتصــدر  نقــاط  الثــلاث  ليقتنــص 

المجموعة. 
الكاميرونــي  ســبورت  كوتــون  ويلتقــي 
نادي سيوي ســبورت الايفواري ضمن نفس 
المجموعــة فــي لقاء لــم يتحــدد موعــده بعد.  
«وايــت نايتــس» تتحــدى وتؤكــد اعتزامهــا 

تشجيع الفريق من مدرجات ستاد الجونة

ريكرياتيفو الانجولي يطيح 
بالترجي التونسي في الوقت القاتل 

بدوري أبطال افريقيا 

■ بوينس ايــرس ـ  رويترز : اتهم دانييــل انجليكي رئيس نادي 
بــوكا جونيــورز الحكومــة الارجنتينية بغــض الطرف عــن تنامي 
مشــكلة شــغب ملاعب كرة القــدم بعد مقتل شــخصين في حادث 

اطلاق نار على طريقة افلام الغرب الامريكي.
وتوفي رجلان جراء اصابتهما بأعيرة نارية خلال تبادل لاطلاق 
النار بين جماعتين متناحرتين مدججتين بالسلاح من جماهير بوكا 
جونيــورز قبل مباراة ودية امــام غريمه فــي دوري الدرجة الاولى 
سان لورينزو يوم الاحد. وابلغ انجليكي محطة تي.ان التلفزيونية 

«الدولة تعرفهم بالاسم وتعرف محل اقامتهم.»
واضــاف «تقــع المســؤولية الاكبــر على عاتــق الدولــة... هناك 

مجرمون يتعين القضاء عليهم.»
كمــا نقلت عنه صحيفة اولي الرياضية اليومية قوله «كلما كانت 
هنــاك انتخابات وطنية ارى المشــاغبين وهم يعملــون مع الاحزاب 

السياسية. انهم لا يعملون في بوكا جونيورز.»
واضاف «حتى يتم اتخاذ قرار سياسي صارم (للتعامل مع هذه 

القضية) فان مسلسل نزيف الدم والوفيات سيستمر.»
وبمقتلهما يرتفع عدد الاشــخاص الذي قضوا نحبهم في اعمال 

عنف مرتبطة بكرة القدم الى اربعة هذا العام.
وذكرت وسائل اعلام محلية ان شخصا واحدا فقط القي القبض 

عليه وهو يحمل سلاحا

رئيس بوكا جونيورز: 
لا توجد رغبة لدى الحكومة 

للتصدي لمشكلة العنف 

بيكنباور: أتمنى استمرار جوارديولا مع بايرن لعشر سنوات 

■ لنــدن ـ د ب أ: قال ديفيد مويس 
المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد 
بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم إن 
ناديــه قدم عرضــا ثانيــا للتعاقد مع 
سيســك فابريجاس نجم خط وســط 

برشلونة الأسباني. 
وسبق لمانشســتر أن قدم عرضا ، 
تردد أن قيمتــه المالية بلغت 25 مليون 
جنيه اســترليني (2ر38 مليون دولار) 
، لشراء اللاعب ولكن برشلونة رفض 
العــرض.  ورغم هذا ، قــال مويس إن 
مانشســتر يونايتد قــدم عرضا ثانيا 
لشــراء اللاعب حيث يســعى النادي 
الكبير لإعادة فابريجاس إلى الدوري 
الإنكليــزي بعدمــا لعب فــي الماضي 

لأرسنال. 
وقــال مويس ، فــي مؤتمر صحفي 
خلال جولــة الفريق فــي اليابان ، إن 
إد وودورد نائــب الرئيــس التنفيذي 

للنادي تلقى ردا من برشلونة. 
إليهم.  «تحــدث  مويــس  وأوضــح 
قــدم النــادي عرضــا ثانيــا ولكن إد 
(وودورد) يتعامل مع الأمر» مشــيرا 
إلــى أن وودورد يســعى لضم لاعبين 
الموســم  بدايــة  قبــل  آخريــن  جــدد 

الجديد. 

مويس: مانشستر يونايتد قدم عرضا ثانيا لضم فابريجاس 

■ برلين ـ د ب أ: حافظت لاعبة التنس الأمريكية 
سـيرينا وليامز على موقعهـا في صدارة التصنيف 
العالمـي للمحترفـات الصـادر الاثنين عـن الرابطة 

العالمية لمحترفات التنس. 
وتتصـدر سـيرينا التصنيـف برصيـد 11 ألـف 
و705 نقـاط مقابـل 9235 نقطـة للروسـية ماريـا 

شارابوفا صاحبة المركز الثاني. 
وحافظت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا (8825 
نقطـة) والبولندية أجنيسـكا رادفانيسـكا (5965 
نقطة) والصينيـة لي نا (5555 نقطـة) والإيطالية 
سارا إيراني (5100 نقطة) على مواقعهن في المراكز 

من الثالث للسادس على الترتيب. 
وتبادلـت التشـيكية بيترا كفيتوفا والفرنسـية 
ماريـون بارتولي موقعيهما حيـث تقدمت كفيتوفا 
للمركـز السـابع برصيـد 4435 نقطـة وتراجعـت 
بارتولـي للمركـز الثامـن برصيـد 4365 نقطة رغم 
قفزهـا ثمانيـة مراكـز دفعـة واحـدة بعـد فوزهـا 
فـي وقـت سـابق بلقـب بطولـة إنكلتـرا المفتوحة 

(ويمبلدون) . 
واحتلت الألمانية أنجيليكا كيربير (3970 نقطة) 
نقطـة)   3660) فوزنياكـي  كارولـين  والدنماركيـة 

المركزين التاسع والعاشر على الترتيب. 

سيرينا تحتفظ بالصدارة وبارتولي
 تتراجع للمركز الثامن بتصنيف محترفات التنس 

المنتخب الامريكي يسحق 
السلفادور بخماسية 

ويصل قبل نهائي الكأس الذهبية 

توني كروز نجم بايرن ميونيخ (يمين) ينافس احمد بيهاي نجم بريسكا كاليكيو على الكرة 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ وافقــت حكومات الاتحــاد الأوروبي الاثنين علــى إدراج الجناح 
العسكــري لجماعة حزب الله اللبنانية على قائمــة الاتحاد للمنظمات 
الإرهابية في تغيير جذري لسياســته نتج عن مخاوف بشــأن أنشطة 
حزب الله في أوروبا. وأكد عدد من الدبلوماســيين ذلك. وسعت لندن 
الى إقناع شــركائها فــي الاتحاد الاوروبــي منذ مايو ايــار الى إدراج 
الجناح السياسي للحزب على قائمته للتنظيمات الإرهابية مستشهدة 
بأدلة على ضلوعه في تفجير حافلة في بلغاريا العام الماضي أسفر عن 

سقوط عدد من القتلى.
ولا تؤمن واشنطن بهذا التوزيع بين جناح عسكري واخر سياسي، 
ولكــن الإتحاد الأوروبي، حاول أن يترك ثغرة في الباب الموصد بوجه 
«حــزب اللــه» خصوصا وأنه معنــي باليونيفيل المنتشــرة في جنوب 
لبنان، حيث يستطيــع «حزب الله» أن يتصرف علــى هواه، وهو طالما 
اطمــأن الى « العقل الأوروبــي» لاقتناعه بأنه يفهــم أن لديه «رهائن». 
وسبق لفرنسا أن أبلغت من يعنيهم الأمر بأنه في حال تعرض وحدتها 

لأي ســوء تصرف، فإما يتم تغيير قواعد الإشتباك، بحيث تعطى حق 
ممارســة القوة، وإما تترك جنوب لبنان. التداعيات لا شــك ســتؤدي 
لإدراج الجناح العسكــري للحزب على القائمة السوداء الى تجميد اي 

اصول له في الدول الثماني والعشرين الأعضاء.
لكن الواقع ان ليس للجناح العسكري اموال تذكر في اوروبا كما ان 
الحزب كل الحزب فعليــا، هو تحت أمرة السيد حسن نصرالله، وهذا 
يعنــي أن الفصيل السياســي الذي يقــوده محمد رعد، ليــس إرهابيا، 
ويدعوه الإتحاد الأوروبي الــى الحوار. ومعلوم أن « حزب الله» يضع 
سياســييه بخدمــة مقاتليه، ومقاتلــوه لهم اليــد الطولى فــي اختيار 
السياســيين. وقد حاول وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال 
عدنــان منصور، لــدى اتصاله بــوزراء خارجية الإتحــاد الأوروبي أن 
يتجنب هــذا التصنيف، فأبلغ الجميع أن «حزب الله» وحدة إندماجية 
بين السياســة والعسكر، ولكن الإتحاد الأوروبــي أصر على التسوية 
التي سبق وتوصل اليها، واتخذ قرارا سبق أن اعتمدت بريطانيا مثيلا 

له.
 إن هذا القرار يجزئ «حزب الله» الى فئتين، الأولى «إرهابية»، وهي 
الفئة العسكرية، أما الفئة الثانية، وهي الفئة السياسية، فغير إرهابية! 
بناء عليه، من هي الفئة الإرهابية، ومن يمثلها؟ إن تنظيم «حزب الله»، 
أنشــئ في الأساس على اســاس عسكري، ويتمتع أمينه العام بصفة 
القائد العام لهذه القوة العسكرية، مما يعني أن السيد حسن نصرالله، 
هو إرهابي، بالتعريف الاوروبي. وقد ذهب «حزب الله» في العام 1992 
إلى إيران، من حيث أخذ فتوى بجواز الإشــتراك بالعملية الإنتخابية، 
فنشــأ له، منذ ذاك التاريخ، تكتل نيابي، يقــوده ظاهريا النائب محمد 

رعد، لكن فعليا، هو تحت امرة ورعاية السيد نصرالله كليا.
الخطوة رغــم ضجيجها الاعلامي هــي رمزية اكثر منهــا عملية في 
رأيي، ولن تؤثر كثيرا على نشاط حزب الله، لكنها ستعفي الاوروبيين 

من المسؤولية على المستوى الشعبي والاعلامي.
نزيه محمود - الامارات

■ واشـنطن تتحـرك  الان في الملـف الفلسطيني لسببـين الاول عقد اتفاق 
يخدم اسـرائيل على حساب الفلسطينيـين، مستغلة حالة التمزق في المنطقة، 
والثاني انها قد تحضر لعدوان اما على ايران او سورية، فتريد تحييد اغلبية 
العـرب عبـر هذا الاتفـاق. الوقت غير مناسـب لأن اي اتفـاق لان غير صحيح 
فالفلسطينيـون غير متفقين على الذهـاب للمفاوضات ومنقسمين بين السلطة 

وحماس.
ومن أول شـروط التوقيت، بحسب الاسـتراتيجية الأميركية، أن يكون في 
غيـر صالح الجانب الفلسطينـي. العملية في اعتقادي لـن تنجح ولا يجب أن 
تنجـح المساعي الأميركيـة التي وإن نجحت فلـن تختلف عـن اتفاقية «كامب 

دايفد»، التي لم تنل رضى النسبة المعقولة من الشعب المصري. 
لـدى اسـرائيل قوة متفوقة لدعم الإسـتيطان ولا يوجد فـي المقابل أي قوة 
لوقفه عربيا، أما المطالبة بوقف الإسـتيطان من الجانب الفلسطيني والعربي 
فهـي بمثابـة ورقـة التـوت التـي تخفي عـورة عـدم القـدرة علـى مواجهته، 
وقـد تخفـي الإسـتعداد للقبول به، فلـو كان الموقـف الفلسطينـي العربي من 

الإستيطان إزالته بدل وقفه لتغيرت المعادلة لصالح وقفه ومن ثم إزالته. 
لـن يتعـدى الـدور العربـي القبـول بالرشـوة الأميركيـة لحـل بعـض من 
مشـاكلها الماليـة والأمنية. بالمحصلة فإن وعد بلفور يشـهد بأن اسـرائيل هي 
دولة مجموعة تسنى لها سـرقة وطن بدعم بريطاني في أول الأمر. أما الشاهد 

الدولي الثاني فهو خمسة ملايين فلسطيني يقبعون في المخيمات الفلسطينية. 
والشـاهد الثالث هـو ميزانية الأونروا التي يبدو أنها سـتستمر طالما اسـتمر 
الوجـود الإسـرائيلي فـي فلسطـين وعلـى الجانـب الفلسطيني اعتمـاد هذه 

الشواهد كأساس لتحرير فلسطين.
العالـم العربي في أسـوأ أوقاته فلماذا تضيع اسـرائيل والولايات المتحدة 
هـذه الفرصـة لتمريـر اتفاق يلبـي كـل المطالـب الاسـرائيلية، الفلسطينيون 
يعرفـون أن قضيتهـم بسبب ما يحدث في دول الربيـع العربي تقهقرت كما لم 
يحدث من قبل، فهم حريصون على زحزحة القضية لتحتل بعضا من الاهتمام 
المفقود.  ان توحيد العرب في صف اسـرائيل وضد ايران هو أحد أهم أغراض 
اسـرائيل لانجـاز اتفاق ما، ومـع ذلك أنا على يقـين أن المفاوضـات لن تستمر 

كالعادة لندور في الحلقة المفرغة الى ما لا نهاية!
ذكرنـي جون كيـري بالمبعـوث الدولى جونـار يارنج عندمـا وصفه ناصر 
بسخريـه (ويارنج عمال يلف بشـنطته) لا يارنج فعل شـيئا وكذلك كيرى لن 
يفعل شيئا . اسرائيل لن تقبل وقف الأستيطان، والفلسطينيون غير مكترثين 
بالسـلام (اكل ومرعى وقلـة صنعة).. وحماس وفتح حكومتـان لدولة توجد 

بخيالهم.. وحماس تريد من البحر الى النهر..
اسـرائيل تقبـل بحـدود 67 بشـروطها 1 – القـدس الموحـدة عاصمتها 2- 
تبادل اراض 3- دولة يهودية خالصة. 4- تعديل الحدود 5 – الجولان خارج 

الاتفاقية. يجب ان تبتعد امريكا عن اقحام نفسها في مشـكلة لا تعنيها وتبعد 
انفها بعيدا.

أمريكـا لا تعمل حسابا لدول المنطقة حسب التوقيت، فدول المنطقة مواقفها 
هـي هي بـل منهم من تم شـراؤه بالمال. الحـوار حوار الطرشـان كيف الحوار 
مـع الإسـتيطان والإعتقـالات وحصار غـزة وحق العـودة والقـدس عاصمة 
عربية.. الحل دولة موحدة لمصلحة اليهود والعرب كما كانت قبل بلفور، وحل 
الدولتـين وهم لمصلحـة أمريكا والغرب، وأمريكا تريد دولـة يهودية تعيق بها 

العرب واليهو، حل الدولتين يعني الوهم والحرب.
أمريكـا التـي لـم تكـن علـى طـول تاريخها محايـدة بـل متحيـزة لصـالح 
الصهيونيـة العالميـة والمخطط العالمي الشــيطاني في المنطقـة والعالم أجمع 
تسـعـى للإســتفادة مـن خـوف عبـاس حيـث التغيير قـادم لا محالـة لعقد 
أكبـر صـفقـة لصالح إســرائيل ســيروج عبـاس بالطبع بأنها أكبـر مكسـب 
فلسـطينـي متـاح وأكثرها واقعيـة في ظل حالـة اليأس وتوقـف المفاوضات 
نتيجة التعسـف الإســراتئيلي والتغيـاب الدولي على إجبارها بإســتخدم 
القانـون السـابع لإجلائها عن الأرض المحتلة في 67 بـل أطالب بإعادتها على 
الأقل الى حدود ما قبل 48 وطبقاً لمواثيق الأمم المتحدة التي تتناسى ما تصدره 

من أجل الأنوف المعقوفة!
تحـاول واشـنطن التحـرك في وقت عـدم الاسـتقرار كما ان ذلك سيشـكل 
ضغطـا علـى الفلسطينيـين والاسـرائيليين بالخـوف مـن التطـور للتيـارات 
الاسـلامية في سـورية ومصر، ولا تسطيع اي دولة عربية القبول بغير حدود 
67 خوفاَ من شـعوبها، وعلى العـرب التمسك بالمبـاردة العربية لان التيارات 

الاسلامية تهدد اسرائيل.
خيري رحال - سورية

السيسي وملحمة إسطوانة الغاز
■ قصــة ترشــح السيســي لمنصــب رئاســة الجمهورية فــي مصر 
ذكرتني عمليا بملحمة أسطوانات الغـــــاز في عالمنا الـــــعربي، ملحمة 
جميلة أخــاذة تفوق فــي روعتها وجمــــال ســبكها أشــــــهر الملاحم 
العالمية، أبطــال هذه الملحمة هم أســطوانة الغاز والمواطـــــن العـــربي 
البســـيــط والحكومــة الرشــيدة، فــي البدايــة ســنفترض بأن ســعر 
الأســطوانة هو خمسة دولارات والمواطن ســعيد بذلــك وراضٍ لدرجة 
الغناء في العب، ثم فجأة وبلا ســابق إنذار أو إخطار تقوم الحكـــومة 
برمــــي إشــاعة في السوق عن طريق أذنابها من التجار الكبار بوجود 
نية لرفع سعر الإســطوانة إلى خمسة عشر دولارا، حينها تبدأ الحبكة 
والآكشـــــن في ملحمتنا الآنفة الذكر، ويبدأ معها الـــقيل والقال بـــين 
أوســـاط الشــعب الغافل، هذا الآكشن الحادث هو نفسه الذي يصفه 
الشــاعر الرائع عمر الفرا بلكنته الرائعة في قصيدته الشهيرة (حمدة) 

حين يقول :

ـــــــــــواب الـــبـــشـــر  ــــت أب ــــح ــــت ــــف وان
ــــــرج هــــــــــــذا دخــــــــــــل هــــــــــــذا خ
ـــز  ـــــــــــــد لم ـــــــــــــد هـــــمـــــز واح واح
ــــــــــد هــــرج ــــــــــد ســــكــــت واح واح
صـــــــــار الـــــــوعـــــــي والـــــــلاوعـــــــي
ـــــزج ـــــي انم ـــــل ش يمــــشــــو ســـــــوا ك

بعد هذا التجــاذب المصحوب بالهرج والمرج، تخــرج علينا الحكومة 
في بيان مطول نافية تلك الإشــاعة الباطلــة، محذرة من مغبة بث الفتن 
المغرضة من قبل شرذمة قليلون ينوون زعزعة أمن الوطن والمواطن، ثم 
يقوم خطيب ذات الحكومة ومتحدثها الرسمي بعدها بشهر ويعلن في 

بيان آخر بأن ســعر الإسطوانة الجديد ولأســباب خارجة عن المعقول 
والمنقــول قفــز من خمسة إلــى عشــرة دولارات، وليس خمسة عشــر 
دولارا كمــا قال المندســون المنافقــون المارقون، حينها تنفرج أســارير 
المواطــن العربــي، ويحمد الله حمــدا يــوزاي نعمائه، أن اللــه منّ عليه 
بحكومة واعية متفهمة لأحواله المعيشية الصعبة، وأن الإشاعة لم تكن 

إلا إشاعة كاذبة خاطئة أطلقها ذلك الكذاب المندس الأشر .
 إشاعة ترشح السيسي أتت على لسان نائبه مباشرة، ثم تم نفيها... 
بقيت الخطوة الأخيرة في ملحمة إسطوانة الغاز.. وقريبا ستسمعونها، 
ولدي إحساس جارف عارم (ونادرا ما يخيب إحساســي) بأن شرفاء 
حركة تمرد أنفسهم ســيقفون قريبا جنبا إلى جنب مع شرفاء الإخوان 
والشــعب المصري العظيم في ميــدان التحرير يهتفون مرة أخرى لخلع 
أنــاس أعظم أهدافهم تحطيم مصر الحبيبة جوا وبرا وبحرا... وإن غدا 

لناظره قريب.
 
م . معاذ فراج – كاتب من الأردن

■ انـه عمـل سياسـي انتحـاري من قبـل الحكومـة السورية التـي منحت 
الاكراد السوريين شـبه دولة لابعادهم عن الصـراع الدائر الان والثورة وكي 

تكون المواجهة بين النظام والثوار وتحويلها الى طائفية.
النظـام السوري الذي هـدد تركيا اكثر من مرة انه سـيحرقها كلما حاولت 
حرقـه بدأ ينفذ وعيده فها هم الاكراد يستقلـون دون اعلان ذلك ويسيطرون 
كليـا على مناطقهم ولا وجودابجدا للجيش السوري في تلك المناطق. ومجرد 
الشعور بفكر انفصالي في شمال سورية فهذا يعني احاطة تركيا بالنار! وهذا 
لا يحتملـه الاتراك حتى في قـرارة انفسهم، وهذا يعنـي انسلاخ اهم الاقسام 

واغناهـا بالماء في الجنوب التركـي الذي يغلب عليه الاكـراد الذين يطالبون 
بالانفصال عن تركيا بالقوة والسلم! وبذلك سيضطر الاتراك لمفاوضة النظام 
بنفسـه كمـا كانوا يفعلـون دائما، يختلــــفـون على كل شـيء الا على الملف 
الكـردي فهـم متفقون تمامـا لابعاد هذا الشـبح عـن حدودهـــــم! والجميع 
يعلـم ان الجيـش العربي السوري مسـح حمص عن الوجود لمجـرد محاربته 
المسلحين وجبهـة النصرة، لكنه لم يطلق رصاصة فـي المناطق الكردية فماذا 

يعني ذلك؟
ألا يعنـي ضمنيـا القبول بتقسيم سـورية وفرض الامر الواقـع كي يتسنى 

للنظام اعلان دولته فـي الساحل واقناع جماعته والعالم بما هو حاصل على 
ارض الواقع.

الأكراد لهم الحق أن يعيشـوا بحرية، ولكـن لا يحق لهم أن يعلنوا دولة أو 
حكمـا ذاتيا من طـرف واحد وهذا يعني تفتيت سـورية. ولكـن أين المعارضة 
السوريـة من هذا الموضوع يجب على السوريين عربـا وأكرادا أن يتفقوا على 
مستقبل سورية لأن الأكراد ربما استغلوا الحرب الدائرة في سورية لمصتالح 

ذاتية ضيقة.
مـا يحدث في سـورية اصبح واضحـا. والهدف الرئيسي والاسـتراتيجي 
تقسيم سورية واضعاف تركيا وتفتيتها على المدى البعيد. وقريبا نسمع ربما 

عن دولة قبطية في مصر الحبيبة على غرار ما حدث في جنوب السودان!

زلمان علي

خطورة الاستفراد الاميركي الاسرائيلي بالفلسطينيين الان! 

دولة كردية في شمال سورية عقاب لتركيا

سورية غدت مطية لصراع الامم
                               

■ أكيــد لم يكن بوارد الشــباب الذيــن فجروا الثــورة أن يدخل علــى خطها كل هذا 
الثقــل الناجم عن تدخل كثيف لقــوى إقليمية وخارجية تتصارع في مشــاريعها، وكلّ 
يريد سحب الوضع لصالحه، أو إيجاد مرتكز ما له.. ولو بكمشة عملاء، او كم قبضاية 
يحملون السلاح.. أو بالذي أكثر: في محاولة للاستحواذ على القرار السوري وتجييره 

وفق المطلوب في رؤى ومواقف تلك الجهات ..
ـ الثورة التي فجّرت خزين التراكم.. بعد عثود التهميش والتغييب، واغتيال الحريات، 
والكرامة، والعدل، والحقوق.. لخصت شعاراتها بوعي شامل لإرادة السوري وتوقه.. 
وتصــور كثيــر أن طغمة الإجرام والفئوية ســتذعن لمطالب الشــعب وضغطه السلمي.. 

وأقل ذلك الاستجابة لعدد من الأهداف المطروحة.. وكان العكس هو الردّ..
ـ الطغمة خططت، والطغمة عبّرت بجلاء عن أن الذي يجري مجرد فتنة ومؤامرة.

الفتنة في تعريفهم: سوق البلاد إلى المطحنة الطائفية، وتصوير الثورة على أنها فعل 
ســني، أو لبعض السنة ضد بقية الشــعب.. وقصة المؤامرة حاضرة أبدياً مع كل نسمة 

ريح، أو حركة ولو عفوية، بسيطة..
ـ اســتنجدوا منــذ البدايــة بإيران عبر أشــكال مختلفة مــن التدخل، وكانت روســيا 
حاضرة ـ لأســباب كثيــرة ـ كي تمدّهــم بالمساندة العسكرية والسياســية، ومارســوا 
فعــل القنــص والاغتيال، والاغتصــاب، الاعتقال المميــت لدفع الشــباب لحمل السلاح 
كــي تتحول الثورة إلى العَسكرة فيصبــح الأمر قتــــالاً بين فريقين.. بميزان قوى مختل 
لصالــح الطغمــة، وكي تضطــر  الثورة أكثــر فأكثر لطلب العــون مــن خـــــارجها.. لأن 
الســلاح مكلف، ويستحيل على القدرات الذاتيــة التكفل به، ولأن طغيانه يعني الدخول 
في غابة كثيفة الأشــجار، عديدة الممرات والدروب الفرعيــة، وتسمح لكل تاجر، وجهة 
ولوجه ..ويمكن ســرقة الثورة، أو حرفها، كما يمكــن السيطرة على قرارها لصالح هذه 

الجهة أو تلك ..
ـ الطغمة التي تتاجر بشــعارات الوطن، والممانعة.. كانت خائنة لهما على طول عقود 
حكمها، وهي أكثر تبجحاً، وعهراً سياســياً فيما تطرحه من تهم، وما تمارســه من فعل 
اســتقدام الخارج والاســتناد إليه، والثورة التي غلب عليهــا الطابع العسكري باتت في 
الزاويــة الحرجــة لخلق ميــزان جديد من القوى.. اســتلزم، ويستلزم مزيــد العون من 
الشــقاء والأصدقــاء.. ثم انفلات الحبال على مشــارق الأرض ومغاربهــا طلباً للمزيد، 
والمزيد مشــروط بخطط هــؤلاء، والمزيد ممنــوع، وتعديل ميزان القــوى ممنوع أيضا، 
ودونه ما يُراد لبلدنا من اســتمرار الاســتنزاف، وتدمير الدجولــة، وتصعيد التوترات 

الطائفية وصولاً للاحتراب المباشر..
ـ قــد يبــرر كثير مــن السوريــين صمتهــم، أو بلعهم لمستــوى التدخــل الخارجي في 
شــؤونهم، بما فيها التفصيلية، وبطريقة فجة.. فينزلقــون.. وحين يحدث الانزلاق من 
قوى معارضة ترفع شــعارات الاستقلالية والقرار الوطني .. تصبح كل الدروب سالكة 
لأنــواع صاخبة، ومعيبة مــن التدخلات.. ويصبح أمــر الحفاظ على اســتقلالية القرار 
الوطنــي عملية مكلفة وتحتاج جهــوداً مخلصة من الوطنيين السوريــين، وإنتاج بدائل 

ربما استغرقت وقتاً بالاعتماد على الذات، وبناء معادلة جديدة.
ـ اليوم.. وقد باتت بلادنا مسرحاً لتصارع عديد المخططات ..

ـ اليــوم وقد انكشــفت ارديــة وشــعارات أصحــاب القــرار.. ومراوغاتهــم، وتبدّل 
اشتراطاتهم المتنقلة ..

ـ اليوم وقد بات التدخل في شؤوننا سافراً، ووقحاً، وتفصيلياً..
اليــوم وقــد ســقطت الرهانات علــى الرهان.. ولــم يبق ســوى الاعتماد علــى ارادة 
وقدرات شــعبنا بالأســاس، والمخلصين من الأشــقاء والأصدقاء الذيــن يدعمون دون 
فرض تدخلاتهــم.. لم يبق للوطنيين السوريين إلا أن يلتقوا حول المشــتركات الكبيرة.. 
ليحموا حرية، وســيادة واســتقلال البلد مــن مخاطر فعلية صــارت مرتسماتها كبيرة 
على الأرض، والتي تنحو باتجاه تقسيمي وتفتيتي.. وبما يفتح شهية عديد المجموعات 
الإثنيــة والطائفية المضي قدماً في مشــاريعها النائمة، أو المستيقظــة بقوة ما تلقاه من 

دعم، وما تعيشه الثورة من صعوبات .
ـ اليــوم.. تحتاج الثــورة لوقفة جادّة تقــوّم فيها مسارها وأوضاعهــا لإنتاج رؤيتها 
السياســية، وبرنامجها على ضوء التطورات، وفي وثائق القاهرة للمعارضة السورية 

ما يشكل مرجعية مهمة  .
عقاب يحيى

الرئيسان مسجونان والشعب بلا رئيس؟!
■ شاء الله تعالى أن يجمع على التوالي رئيسي مصر محمد حسني ومحمد مرسي، 
في فترة قصيرة جدا ولأول مرة يبقى رئيسان في بلد واحد من غير قتال فعلي فيتخلى 
أحدهما بضغوط شــعبية وخارجية، ويرثه الآخر بانتخابــات ديمقراطية كما يقولون، 
وبعــد عزل مبارك ســرعان ما تحرك من ورث الحكم مكانــه لمحاكمته وزجه في المحاكم 
والسجون وما زال مبارك يحاكم فيدخل في محكمة ويخرج من أخرى وهو مطمئن بأن 
لا شــيء عليه فقد أخذ الوعــود والعهود بعدم المساس به إلا ظاهــرا فيما يبدو للإعلام 
وهــذا ما حصل فعلا فلــم تصدر المحكمة أي قــرار ضده أو ضد ولديــه أو ضد من كان 
معه،والعجيب أن الرئيس الجديد المنتخب بعد حسني ظن أن الوقت أمامه والقرار بيده 
فلم ينتبه لما يدبر ويخطط له، وفعلا جاءت الصاعقة على مرســي وحزبه بعد ســنة من 

حكمه بالتمام والكمال وكأن الأمر مبيت له.
 فخرجــت الجمــوع عليه كمــا خرجت علــى حسنــي إلا أن حسني لما رأى الحشــود 
قاصدته في قصره خشــي ممــا لا تحمد عقباه فخلع الحكم بل قل الشــعب خلعه وهذا 
لــم يحدث بسهوله بل ســالت دمــاء وفوضى عارمــة ولو لم يخرج، رغــم أنفه لاخرجه 
شعب مصر من الدنيا كلها، ولكن وما أدراك ما بعد لكن، فالرئيس المنتخب والذي يتكلم 
بالشرعية عندما خرج عليه الشعب حاول القضاء عليه بالقوة واستعمل الدين لمواجهة 
خصومه بعد أن عجز عن استخدام القوة، ولولا العسكر وحكمة تصرفه لسالت الدماء 
في مصر وأنشــأت نهرها الثاني ولكن الله لطف بمصر وأهلها فأوجد لها رجالا يهمهم 
مصــر وأهلهــا لا حزبهــم وجماعتهم، ولهــذا أصدر العسكــر قراره بعزل مرســي رغم 
شــرعيته، وســجن مرســي في الدفاع مؤقتا بدعوى الحفاظ عليه مــن غيره والحق هو 
توقيفــه لتحويله إلى القضاء لاحقــا، ثم توالت أوامر القبض على الأخوان ومرشــدهم 
ولــم تسلم منها حتى قنواتهم فأغلقت ومنع منها أصحابها، والسؤال هو مبارك ســيق 
إلى السجن وســيبرأ لاحقا حتما ولكن إلى أين سيساق مرسي؟ فالرئيسان مسجونان 

والشعب بلا رئيس .
عقيل حامد

استعمار الغرب النفسي للعرب
 

■ للإســتعمار الأجنبي أشــكاله المختلفة عسكريــا وإقتصاديا وسياســيا وثقافيا 
ولكني أرى أن من الواجب الإشــارة لنوع آخر من الإستعمار ألا وهو الإستعمار النفسي 
والذي يعني الإنبهار بالأجنبي خيره وشــره أو إصــدار الأحكام وفقا للقيم الأجنبية أو 
حب ما يحب وكره ما يكره الأجنبي..ولعل أهم الأســباب التي تنشر وترسخ هذا النمط 
من الإســتعمار هو الفشــل أو الأداء الضعيف والنتائج المتواضعة في كافة الميادين في 
عالمنا العربي من السياسة وحتى الرياضة في الوقت الذي يظهر فيه الأجنبي والحديث 
هنا يدور حول الغرب تقدما ونجاحا في ميادين مختلفة ونتيجة لذلك ظهرت عند العرب 
عقدة النقص أو الدون وما يترتب عليها من سلوكيات وأفكار مهزوزة ومهزومة لدرجة 
أن العربــي أصبح يستعين بالخبراء الأجانب في كل شــيء في السياســة والإقتصاد 
والإجتماع والرياضة وهنا تحضرني قصة قالها زميلي الأســتاذ عزة العزة عن صديق 
له فلسطينــي يحمل الجنسية الأمريكية يعمل في دولة عربيــة ويرفض التحدث باللغة 
العربيــة منذ ســنوات حتى لا ينكشــف أمره وتسحب منــه إمتيازات الأجانــب المتعلقة 
بالرواتــب والعــلاوات ولكــن المفارقة أنه وعلــى الرغم من إســتعانة العــرب بالخبراء 
الأجانب في كل شيء إلا أنهم ما زالوا يحصدون الفشل في كافة الميادين من السياسة 
إلــى الرياضــة وهذا يقود إلى حقيقــة مفادها أن العرب دائما ما يقفــزون في الهواء أو 

يتنالون الدواء الخطأ .
إن النجاح والتقدم عبارة عن سلسلة تشمل الدراسة والإستعداد والتخطيط والتنفيذ 
والمراقبة والمتابعة والتقييم والمحاسبة والتصحيح وعلى العرب أن يسألوا أنفسهم لماذا 
يبدع العربي عندما يهاجــر ويندمج في أنظمة الأداء الغربية ولماذا يخفق الغربي عندما 
يأتــي وينخرط في أنظمــة الأداء العربية؟ إن النجاح ليــس بضاعة تستورد لتسوق في 

دول فاشلة.
نايف بجالي

ماذا تعني العقوبات الاوروبية على حزب الله؟
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أصحاب السياسة وأصحاب المبادئ..
عبدالباري عطوان من أيهما؟

التوازن الايديولوجي السلبي في المجتمع العربي 

الانقلاب في مصر: الثورة المؤممة أو الدولة المخوصصة؟

■ لـم التقـه يومـا على الرغم مـن أنني أكتـب في هـذه الصحيفة 
منـذ العـام 2008، لكـن علاقتي بـه ترجع الى سـنين طـوال كغالبية 
العراقيـين. فالرجـل كان قلبـه على العـراق أرضا وشـعبا وتاريخا 
وحضـارة ودورا قوميـا، كمـا العراق معلـق قلبه بفلسطـين، والذي 
سـال دمه مـن أجلها الاف المرات، ووهب ماله الى شـعبها ومقاومتها 

بلا منة، ودكت صواريخه محتليها الذين كانوا الد أعداء العراق. 
كنا نحـن العاملين في الحقل الدبلوماسـي نقيم الصحف العربية 
المهاجـرة فـي العواصـم الاوروبيـة المهمـة ورؤسـاء تحريرهـا، من 
خـلال أعمدتهـم الصحافيـة ومقابلاتهـم التلفازيـة وحواراتهـم في 
الجامعـات ومراكـز الابحـاث، بعـد كل تطور سياسـي مهم  يشـهده 
العـراق، نقيم فيهم من هو الصديق الدائم للسياسـة العراقية، ومن 
هـو العـدو المحتمل، لكننـا لم نضع يومـا صحيفة «القـدس العربي» 
والسيـد عبدالباري عطوان في صف الاعداء المحتملين لصانع القرار 
السياسـي العراقـي، على الرغم مـن أن الرجل لم يكـن مهللا ومكبرا 
لقـادة العراق أنـذاك، ولا منتظراً علـى الابواب يسـأل الحاجب مالاً 

كانت صحيفته في أمس الحاجة اليه.
 كان تقييمنا أنه صديق دائم، لانه لم يكن من أصحاب السياسـة، 
بل من أصحاب المبادئ، وأسهل شيء لاي مراقب أو باحث أن يتعامل 

أو يقيم أصحاب المبادئ لانهم شفافون.
 العاملـون فـي الحقل الصحافـي من أصحاب السياسـة يحملون 
مع أقلامهم مقياسـا «سنتميتريا» يقيسون به عدد الاسطر والكلمات 
التـي يكتبونها في صحفهـم لتبجيل هذا الحاكـم أو ذاك الزعيم، كي 
يتحاسـبوا في نهاية الشـهر على الاتعاب مع المكتب الصحافي لذلك 
المسـؤول، وتسعيرتهـم تختلـف حسب صفـوف القـادة وأهميتهم، 
فالمديـح للحاكـم يختلـف سـعره عن مديـح الاميـر والوزيـر وقادة 
الصـف الخامـس والعاشـر. امكاناتهـم معروفـة فـي فـن التلاعـب 
باللغـة والمصطلحات، وتحويل الهزيمة الى نصـر والظلم الى حزم، 
والسرقـة الـى اسـتثمارات والفقر الى تنميـة والجهل الـى عبقرية. 
كمـا هم بارعـون في التعلّق بموكـب الزعيم عند السفـر الى الخارج 
والتجوال في دول العالم، لتغطية سـفراته وتقديمه الى شعبه على 
أنـه زعيم عالمي لا يشـق له غبار، كمـا لا تفوتهم فرصة المشـاركة في 
المهرجانـات التـي يقيمهـا الزعيم في الداخـل، مركزين علـى كلماته 
ونظراتـه وابتساماته، كي يصنعوا له تواضعاً كاذباً وحياة بسيطة 

أقرب ما تكون الى حياة بدوي في عمق الصحراء العربية.
 ومع كل هذه المواهـب والصفات التي يمتلكونها فانهم يحتفظون 
دومـا بمهـارة التخلي عـن الحاكم فـي أية لحظة يـرون فيهـا أنه لم 
يعـد قـادرا على تسديـد فاتـورة الكلمات والاسـطر التـي يكتبونها 
فـي صحفهم، فينقلون قلمهـم من هذه اليد الى يـد أخرى قادرة على 
الدفع، فلـن تدخل في حساباتهم الاوطان والامة ومصير الشـعوب. 

انهم أقلام مؤجرة حتى حين. 
أما الحاملون قلم المبادئ فعلى العكس من ذلك تماماً، مداد أقلامهم 
هو دماؤهـم التي لا يوجد أغلـى منها، لكنهم يسفحونهـا يوميا على 
صفحاتهـم. تستطيـع أن تلمـس وجعهم علـى الوطـن والامة بوجع 

الكلمات التي يستخدمونها والمصطلحات الخاصة بهم وحدهم. تشم 
رائحة احتراق أعصابهم من عناوين مقالاتهم، وترى بوضوح ملامح 
الهم العام في وجوههم وملابسهم، انهم متحررون من عبودية العقد 
المادي بينهم وبين الحاكم، لذلـك هم صادقون في كتاباتهم ملتزمون 
بشـرف الكلمـة، بعـد أن تعاقـدوا مـع الامة علـى وضـع جهدهم في 
خدمتها. تشـخيصهم للحال تصويبة صياد ماهر، ووضعهم الحلول 

للنهوض بالامة ببراعة حكيم زاهد. 
يسمـون الاشـياء بأسـمائها فيصفـون الحاكـم بالديكتاتوريـة 
والاسـتبداد وينعتونـه بكل الصفات الشـريرة ان هـو كذلك، لكنهم 
لـن يكونـوا أبدا من دعـاة تسليمه الـى الاجنبي، أو تسليـط الغزاة 
على الشـعب والوطن بحجة اقتــــلاعه، فالاوطان لديهم مقدسـة، 
ان مُسـت فليـس بعدهـا الا الخراب، والشـعوب ان أهينـت بالاقدام 
الهمجيـة فتلـك أم الكبائر، والحكـام دوما لديهم ليسـوا هم الوطن. 
قـد يجوعـون فيظهـرون علـى الفضائيـات بنفـس البدلـة وربطـة 
العنـق مئات المرات، لكنهـم دائما يحملون الجديد فـي أفكارهم، وما 
لا يستطيـع غيرهم التعبير بـه، وعباراتهم عتاد مدفع تصيب الهدف 

وتقتل بالحق.
الان يمكـن أن نسـأل أيـن نجـد عبدالبـاري عطـوان مـن كـل هذا 
الـذي تقـدم؟ سـتجدون الجـواب بسيطـا جدا فـي تاريـخ «القدس 
العربـي» الصحيفة، التي ارتبط تاريـخ الرجل بها وارتبطت به، كما 
سـتجدونه في اللقاءات التي كانت تجريها معه الفضائيات العربية 
والاجنبيـة عقـب كل حدث تمر بـه الامـة العربية، وفـي محاضراته 
وحواراتـه في الجامعـات ومراكز البحث، وفي حركـة أصابعه وفي 
دفـق الكلمـات اللكمـات التـي تنطلق مـن لسانـه. كمواطـن عراقي 
وجدته في كـل القضايا التي مرت على العراق صاحب قلم واحد، لم 
ينظر الى خزينة العراق ان كانت مملوءة كي يلين خطابه، ولم ينظر 
الـى خزينة العراق ان كانت خاوية كي يُغلّظ خطابه فيداعب أعدائه 
ويستـدر منهم المال، وكل مـا قاله وحذر منه كـي لا يضيع العراق قد 

حصل.
 يقينـا أنـه لـم يكـن عـرّاف سياسـة، لكنه كـان صاحـب ضمير، 
وأصحـاب الضمائـر الحيـة يرون الاشـياء بضمائرهـم لا بعيونهم، 
لذلـك بعـث الشـهيد صـدام حسـين وهو علـى بعـد مسافـة قصيرة 
مـن حبل المشـنقة التحيـات اليـه، مباركا لـه جهده في خدمـة الامة 
وقضاياها التي مازال فيها الخير مـادام عبدالباري باقيا على وفائه 

لها. قال ذلك في حقه على الرغم من أن الرجل لم يكن مداحاً له. 
وكمواطن عربي فقد وجـدت الرجل مقاتلا صلبا في كل الساحات 
العربيـة، مدافعـا لا يلين عن كل القضايا المزمنـة والطارئة التي مرت 
بهـا الامـة، وفـي كل مرة يضـع أصبعه علـى الجرح بالضبـط لانه لا 
يعرف المجاملة، لانه رجل مبادئ. سـألني يومـا أخ من عرب الخليج 
قائـلا، لماذا تكتـب في صحيفة تعانـي من فقر الدم المزمـن، يعني بها 
صحيفة «القـدس العربي»؟ دعني أجد لك مكانـاً في أحدى الصحف 
العربية المتعافية في بريطانيا كي تكتب فيها. عاد لي بعد أيام ليقول 
بأنهم ما أن سـمعوا باسـمك حتى قالوا هذا «عطواني» أي أنه يكتب 
فـي صحيفـة عبدالبـاري عطوان. قلت ذلـك يعني أنني أسـلك نفس 

طريق الالتزام الذي يسير فيه هذا الرجل.

٭ باحث سياسي عراقي

في  الصفر  ومرونة  السلبي  الايديولوجي  التوازن   ■
المجتمعــات العربية قد تفجرها من الداخل، خطــورة هذا 
الموضوع تتجاوز حدود الإدراك، إذا ما تمعنا فيه من كافة 
أبعاده وتصورنا مسار التداعيات التي ســتترتب عليه إذا 
لم يطرأ تغير ســريع على طريقــة التفكير والتعامل البيني 
لدى القيادات السياســية في العالــم العربي .لا نقول هذا 
من باب التهويــل أو المبالغة، لأن مجريات الأحداث الماثلة 
أمام أعيننا تشير بكل وضوح إلى جنوح المسار السياسي 
في العالم العربي بشــكل عام، وفي معظم دول ما يعرف 
بالربيع العربي بشــكلٍ خاص، نحو الارتطام البيني بقوة 
مدمرة داخــل كياناتها التي عرفت كيــف تثور على الظلم 
ولم تتمكن من رسم صورة ولو خيالية لشكل العدل الذي 
ســتبني صرحه على أنقاض ذلك الظلم الذي عاشــته في 
ظــل الدكتاتوريات التي لا يلوح في الأفق أي مؤشــر على 
أنهــا تستحق أن تسمــى «بائدة»، على الأقــل في القريب 
العاجل، لأننا على ما يبدو ســنتداول تسميتها بالسائدة 
تارةً والبائدة تارةً أخرى لردح من الزمن لا يعلمه إلا الله.

هــذه القــوى السياســية رغــم تعــدد مسمياتهــا، من 
إسلاميين وليبراليين وقوميين

وعلمانيــين، إلا أنها فــي الفترة الأخيــره وبعد احتدام 
الخلافات في ما بينها

فإنها تقاطبت وتجاذبت بشــكلٍ متســارع لتنقسم إلى 
فريقين اثنــين، ليسا بالضــرورة في حالة مــن التجانس 
التام في صفوف كل فريق على حدة، وإنما يرى كل فريق 
أن لدى كافة فصائله من الخوف والكراهية تجاه الفصيل 
الآخر ما يكفــي لجعل هذه الفصائــل تنضوي تحت لواء 
واحد لكي تصــل إلى نوعٍ من التوازن مــع أو التغلب على 

الفريق الآخر.
هــذا الواقع الخطير ســيؤدي إلى صــراع إراداتٍ مرير 
بــين أبناء الشــعب الواحد، الــذي يبدو أنــه يسير بخطىً 
حثيثــة نحو الانشــطار إلى نصفــين متباينــين إلى درجة 
تكاد أن تجعل منهما شــعبين مختلفــين في دولة واحدة، 
من دون أن يملك أي منهما أغلبية ساحقة تمكنه من فرض 
إرادته على الطرف الآخر، ومن دون أن يترك مجالاً للقوى 
الخارجية، الإقليمية والدولية من ترجيح كفة فريقٍ معين 
على الفريــق الآخر، وإدخالهما في صراع شــبه وجودي 
قد يــؤدي إذا ما حصل الصدام إلى إحداث تصدع بنيوي 
فــي كيان الدولة، ومن ثم تفجيرها مــن الداخل، نظراً لأن 

مصالح هــذه القوى الخارجية والإقليمية تقتضي شــلها 
وتحويلها إلى دولة فاشلة.

ما الــذي يجعــل الأمــور تتطــور علــى هــذا النحو في 
المجتمعــات العربيــة، مــن دون أن نــرى لهــا مثيــلا لدى 
المجتمعــات الغربيــة؟ للإجابه على هذا الســؤال لا بد من 
مقارنــة العقليــة التي تحكــم الشــعوب العربيــة مع تلك 
التــي تحكم الغربية، لنتبين الأســباب التي تؤدي إلى هذا 
الصــدام الخطير بين أبناء الشــعب الواحد لدى شــعوب 
العرب من جهة، والأسباب التي تؤدي إلى الحيلولة دون 

وقوعها لدى شعوب الغرب من الجهة المقابلة.
وبقصد الإيجاز فإننا ســنكتفي بذكر بعض الأســباب 
الجوهريــة التــي أدت إلى عدم وقــوع الشــعوب الغربية 
في مثل تلــك الفتن التي تعصف بالبــلاد العربية، ونترك 
للقــارئ الكريم اســتخلاص العبر لكي يتبــين منها مواقع 
الخلــل التــي أدت ببلاد الربيــع العربي إلــى السقوط في 

أتون هذه الكارثة المدمرة.
أولاً: إن الشــعوب الغربية التي دفعت أثماناً باهظة في 

رحلتها نحو الحرية
والعدالــة الاجتماعية خلال القرنــين الماضيين، تمكنت 
مــن تطويــر آليــات ومعايير قيميــة مذهلة في مــا يعرف 
بـ»فــن إدارة الخلافات» التــي وعت أنها لا بد أن تنشــب 
بين قيــادات أحزابها السياســية، ولهذا فقد ســعت بكل 
طاقتها من أجل الارتقاء بالجماهير التابعة لها لتبني هذه 
الآليــات والمعايير التي تحولــت إلى قيمٍ أصيلــة تعتنقها 
كافة شــرائح المجتمع، ســواء كانت يمينية أو يسارية أو 
متطرفــة، بــل حتى لو كانت مــن أقصى اليمــين المتطرف 
المعــروف بالمحافظــين الجدد، وقــد تجلى هــذا بوضوح 
يوم خرج جورج بوش من البيت الأبيض، حين ســلم أزرار 
القيــادة الخطيرة للرجل الأســمر ذي الأصــول والملامح 
الأفريقية، وتجــولا معاً في أجنحة البيــت الأبيض برفقة 

زوجتيهما.
هذا الوعي الجماعي الذي ســلم لآليــات الاحتكام إلى 

صناديق الاقتراع في تحديد
الجهة المخولة بالوصول إلى ســدة الحكم، لم تكن لديه 
مشــكلة في الوقوف خلــف القيادة الجديــدة قلت نسبة 
نجاحهــا أو قصــرت، لأن الفصيــل الذي لــم ينجح يفكر 
بعقلية تمكنه من استيعاب صدمة الهزيمة ليقوم من فوره 
بمعالجة الأســباب التي أدت به إلــى الإخفاق في نيل ثقة 
الناخبين، ويستغــل الفترة الزمنية المتاحــة لإعادة النظر 
في سياســاته التي أدت لهذه الهزيمة، من دون أن يخرج 
إلى الشــوارع للقفز على النتائج لمجرد شعوره بأنه الأكثر 

أهلية لقيادة الشعب.

ثانياً: إن كافة الفرقاء السياسيين من قيادات الأحزاب 
السياسية مجمعة على أن

التفاعــل والمنافســة السياســية مهما احتدمــت بينها 
فإنها لا تبرر لكائن من كان

مجــرد التفكير بطلب العون المــادي أو المعنوي، أو بأي 
شــكل من الأشــكال من قوى خارجية من أجل الفوز على 
غرمائها السياســيين داخل بلادها، وأن هذا العمل يرقى 
إلــى درجــة الخيانــة العظمى، ولو تــورط أي طــرفٍ فيه 
بالتلميــح أو التصريــح فإنه ســيؤدي به علــى الأقل إلى 
هاوية الاحتراق السياســي، حتى بــين أفراد حزبه الذين 

سيلفظونه ويتبرؤون منه فور إثبات تورطه فيه.
ثالثاً: مــن الواضــح أن المجتمعات الغربيــة تمكنت من 
تحصين دولها من ســطوة الجيوش التي تقف فعلياً على 
مسافة واحدة مــن كافة أطياف الشــعب، وتعلن ولاءها 
المطلــق للقيــادة السياســية المنتخبــة وتلتزم بهــذا المبدأ 
الراســخ الذي لم يخرج عليــه أي جيش من جيوش الدول 
الغربية، التي تتبنى النظم الديمقراطية تحت أي ظرفٍ من 

الظروف.
رابعــاً: إن أيــا مــن جيوش هــذه الــدول لا يستطيع أن 
يحصل على مساعداتٍ مالية من دولة أجنبية مهما كانت 
حليفــة أو صديقــة، لأن ميزانيــات دفاعه تحــدد من قبل 
السلطة السياســية وحدهــا، رغم أن هــذه السلطة تقوم 
بالاقتراض مــن دولٍ أخــرى وهي وحدهــا صاحبة اليد 
العليــا على هذا الجيش فــي التمويل والتعيــين والإقالة، 
لكي يبقى الجيش مخلصــاً وطائعاً للسلطة التي ينتخبها 
الشعب، وبالتالي لذلك الشعب الذي هو مصدر السلطات 

وليس لأية جهةٍ أجنبيةٍ تمده بالمال ليراها ولية نعمته.
كل ما قلناه عن دول الديمقراطيات الغربية من محاسن 

لا يعني أننا ندعي
مثاليتهــا فــي التعاطي مــع الشــعوب الأخــرى، التي 
تتلمس طريقها نحو بناء أنظمة أكثر عدالة وشــفافية من 
تلك الأنظمة المسؤولة عن تخلفها، بل على العكس من ذلك 
تمامــاً فإنهــا في واقع الأمــر تسعى بكل قوتهــا من أجل 
إفســاد القيادات السياســية لدى هذه الشــعوب، وتقوم 
بتقــديم الدعم المالــي والاســتخباري لإحــداث الفوضى 
وتشجيع الاســتقطاب المفرط بين ابنائها، من أجل خدمة 
مصالحها التــي تستدعي حرمان الآخرين من اللحاق بها 
لأنهــا تريدهــم ضعفاء تابعــين يطيعونهــا إذا أمرت وإذا 

نهت.

٭ كاتب فلسطيني

ـ1ـ
لعبـت الطريقة التـي اكتملت بهـا المرحلة الانتقالية الرسـمية أو 
المباشـرة المصريـة ـ التـي تُوجت بانتخـاب الرئيس مرسـي ـ دورا 
كبيرا في الحفاظ على مستـوى متميز من الصورة الإيجابية نسبيا 
التـي تمتّعَ بها عالميا ما عُرف بـ»الربيـع العربي». على الرغم من كل 
الإشـكاليات، التي طفـت على السطح غـداة الثـورات. كثيرون في 
العالم بدأوا يتذكرون، أو يشـعرون، بأنه إلى جانب الدول «المعلنَة 
مـع وقـف التنفيذ» التي تشـكل جل العالـم العربي، وجزءا واسـعا 
من العالم الإسـلامي، تمثلُ مصـر بلدا يمكن أخذه علـى محمل الجد 
كمشـروع دولة حديثة، وإن ظلتْ فيها ملامح ما قبل الدولة الحديثة 
هي الطاغية. هل بدأتْ حينها مصر تستعد للعودة إلى التاريخ كقوة 
إقليمية بعد أن كادت أن تسقط من الحساب الجيوستراتيجي؟ ذلك 
ما بشّرَ به أكثرُ من مراقب غداة انتهاء المرحلة الانتقالية الرسمية في 
مصر. طبعا لم يكـن المراقبون يجهلون الضخامة البالغة للتحديات 
السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعية التي كانـت تواجهها الدولة 
المصريـة. الإرث الثخين معروف نسبيا والسياق الطفروي الداخلي 
والخارجـي يعلن بنفسـه عما ينتظر السياسـة، من حيـث هي فعل 
يتغيـى كسر الحتميات الموروثة. ولكن عـين المراقب ـ أي مراقب ـ لم 
تكن تخطئ شـيئا يمكـن أن نسميه انتصار السياسـي والمدني على 
«الشـعوذي» ـ يحيـل «الشـعوذي» هنا إلـى مزيج مـن اللاعقلانية 
السياسـية العتيقـة والكليانيـة البوليسية الحديثـة، أو هكذا على 
الأقـل بـدا الأمـر قبل موجـة التأليـب والتأليـب المضاد التـي مهدت 
للانقـلاب العسكري الحالي. لم يختف تماما ما يجدر أن نطلق عليه 
العنف العاري الشعوذي الموروث، سواء كان عنفا دَوْلَتِيا أو مضادا، 
ولكنـه بـدا خلال مرحلة ما من التحول السياسـي المصري هامشـيا 
وعرضيا. وظهرتْ في البداية ـ شكليا على الأقل ـ كل القوى الشريكة 
في الثورة حريصة على أن يكون صراعها السياسي والأيديولوجي 
صراعا مدنيا. بدا حينها وكأن سـرديةً ثوريةً انطلقت من تونس قد 
«عُمّـدت» إلى حد معتبر في مصر وأخذت تصبح سـردية موجّهة في 

دولة الجنوب ووجيهة في بقية العالم.
ـ2ـ

نقطتان ساعدتا على تكريس هذه الصورة. إحداهما ما ظهر أوليا 
أنه نجاح للانتقال من الشـرعية الثورية إلى الشـرعية الانتخابية. 
هـذه النقطـة مثلت غالبا الحلقـة الأضعف والأخطـر في مسلسلات 
الانتقـال الديمقراطـي. فالرغبة في اكتساب شـرعية انتخابية وفق 
قـة راهنيا علـى الصعيـد الدولي كانت  المعاييـر الاسـتهلاكية المُسوَّ
دائمـا فخاخـا تقـع فيهـا قـوى التغييـر حـين تتوهـم أن التجسيـد 

يطابـق التمثيـل، أي أن شـرعية الميـدان قابلـة للترجمـة المباشـرة 
إلـى شـرعية صنـدوق الاقتـراع. فالميكانيـا الاقتراعيـة بمقتضـى 
الصـورة العامـة لآلياتها الفنيـة ومعاييرها «المسـوّدة» كونيا تميل 
تلقائيـا لصالـح «الدولـة» المخوصصـة الموروثـة، وليـس لصالـح 
القوى الثوريـة التي تأمّمت «ميدانيا حين جسدت الشـعب كطموح 
رُ فيه الدولـة الموروثة والخبرة  مواطني وكونـي. فبالقدر الذي تعبِّ
الدولَتيـة والاجتماعية وميزان القـوى الاقتصادي المرتبط بهما عن 
نظـام ومنظومة مـا قبل الثورة يبقـى الاقتـراعُ، إذا تمّ وفق المعايير 
التقليديـة المهيمنـة، الطريـقَ الأقصـر لإعـادة نظام ما قبـل التغيير 
ودولته المخوصصة. نفهم إذاك كيف أضحى إجراء الانتخابات عبر 
مرحلـة انتقالية قصيرة وسـيلة معتادة تُجهِض بهـا قوى المنظومة 

الموروثة آليةَ التحول بدون عناء كبير. 
وهـو مـا أثبتته كثيـرٌ من التجـارب، مثلا فـي افريقيا وآسـيا في 
العقديـن الأخيريـن. القبول بالانتقـال السريع من شـرعية الميدان 
إلـى شـرعية صنـدوق الاقتـراع مثـلَ الطريق الأسـهل لعـودة نُظم 
ومنظومـات مـا قبل التغييـر أو الثورة. أكثـر من ذلك فـإن الاقتراع 
منـح في كثير مـن الأحيان أنظمة مـا قبل التغيير، أو مـا قبل الثورة 
«شرعيةً» ولو صورية قانونية في حين أنها لم تكن تتوكأ قبل الثورة 
إلا على العنف العاري وإطاره الأعم الذي وصفناه بالشعوذي. هذه 
«الشـرعية» الصورية تنبني على نقل التزوير من مستوى صناديق 
ـر لها. إنها  الاقتـراع نفسهـا إلى مستـوى ميزان القـوى الكلي المؤطِّ
تعنـي الحـرصَ على مستوى مـن الشـفافية الفنية تجـاه صناديق 
الاقتراع، يقابله تزويرٌ مسرفٌ للتنافس وأطره ووسـائله إلخ. وهو 
تزويـر يكاد يكون تلقائيا وآليـا، لأن الماكينة الاقتراعية تتحرك عبر 
أطـر الدولـة الموروثة ومؤسـساتها، بما توفـره داخليـا وخارجيا، 
وبإمكانياتها الرمزية والمادية المحتكرة والمخوصصة بشـكل مباشر 
وغير مباشر، أي يتمُّ التزوير بشكل أعمّ عبر الإحداثيات الاعتبارية 
والفنيـة لأي دولـة موروثة عما قبل الثـورة أو قبـل التغيير، بدون 
الحاجة دائما أو بنسب كبيرة للتزوير الفج المباشر بالمعنى التقليدي 
الفنـي. يتم اسـتبدالُ الأخير بما يمكـن أن نسميه التزويـر المقنن أو 
التزوير «الشـفاف». وبـدل أن يكون الهـدفُ من المرحلـة الانتقالية 
هو تمكين الثورة من تخطي مرحلة إسـقاط النظـام لتحقيق مرحلة 
إسـقاط المنظومة، أي بدل أن تهدف المرحلة الانتقالية إلى استرجاع 
الدولـة كتعبير سياسـي عن الكافـة المواطنية ـ أعني بالاسـترجاع 
تأميم الدولة التي تمت خوصصتها  ـ تميل غالبا قوى التغيير، بنوع 
من الواقعية السياسـية الماقبل ثوريـة، إلى القبول بمرحلة انتقالية 
اقتراعيـة بحماس، بل وتصر على اختصارهـا كضمان فني متوهم. 

بمعنى آخر تُصرُّ على لعبـة اقتراعية لا تمتلك أغلبَ أدواتها المرتهِنة 
والسهولـة  الثوريـة  الرومانسيـات  وطبيعـة  المهيمنـة.  للمعاييـر 
النسبيـة لسيطـرة المزايـدات التبسيطيـة علـى ديناميـة الثـورة، 
ران النظرَ الواهم إلى الشفافية الاقتراعية الشكلية، باعتبارها  تُيسِّ
كافيـة لهزيمة القـوى الموروثة. ينضـاف إلى ذلـك أن الإيديولوجيا 
بصيغتيهمـا  لهـا  المحايثـة  الإعلاميـة  والإيديولوجيـا  الاقتراعيـة 
الحاليتين المكرسـتين عالميا تدفعان في هذا الاتجـاه. وأنظمة ما قبل 
التغييـر أو ما قبل الثـورة ظلت، في المحصلة، تستعيد سـلطتها في 
كثير من الأحيان وتكتشـف أن خوصصتهـا للدولة  ـ و تبعا لذلك ما 
راكمتـه ماديا ورمزيا من الوسـائل العامة عبر عقـود ـ تسمح لها أن 
تكتسـب ولو في حـدودٍ دنيا ما تتوهم أنه شـرعيةً انتخابيةً تُصبح 
ن من الحجب الجزئي للعنف العاري الشعوذي كمرتكزها  غطاء يمكّْ
الرئيـس. يكفيهـا لذلك أن تتنازل عـن لامعقولية التسـع والتسعين 
وتكتفـي بـ»مصداقية» ما فـوق الخمسين ولو بقليل. هـذا ما عرفتْه 
دول افريقية كثيرة منذ بدايات التسعينات، وهذا ما كان سـيحصل 
فـي مصر لو أن المرشـح  أحمد شـفيق «مُنح» عدة أصـوات إضافية. 

ولكن هذا لم يحصل تماما وهو ما كان لافتا عالميا.
وبالتالي فلم تصدر الشرعية الاقتراعية للرئيس مرسي فقط عن 
أن أي مراقب أو طرف لم يشكك فنيا في كونه رئيسا منتخبا بالمعنى 
الكمي الإحصائي. ولكنها صدرتْ أساسـا عن أن هذا الانتخاب ليس 
نتـاج ميزان القـوى الفني أو الدعائي أو الاقتصـادي إلخ.. الموروث 
عـن نظام مـا قبل الثـورة، بـل إنه كـان انتخابـا معاكسـا للمتوقع 
المـوروث ونقضـا له بنسبة معتبـرة. الشـرعية الاقتراعية للرئيس 
يةُ انتخابه تكمنان في هـذه النقطة الأخيرة أكثر بكثير  مرسـي وجِدِّ
مـن المعطيـات الإحصائيـة الشـكلية. وهـي إذن شـرعية اقتراعية 
مرتبطة بالشـرعية الثورية ولا يمكن أن تتمتع بوجود ذاتي مستقل 
عن الشرعية الثورية. فالأخيرة شرعية تجسيدية تنشيئية تستمد

وجودها كشـرعية ثورية بشـكل ذاتي من طبيعتها التجسيدية، 
بينما الشرعية الانتخابية هي شرعية تمثيلية أو تفويضية دستورية 
تتوكأ على المرتكز الشـرعي الذي تصدر عنه المعايير الدسـتورية أو 
يُفترض أنها تصدرعنه. والمرتكز الشـرعي الذي يُفترض أن المعايير 
الدستورية تتوكأ عليه بالنسبة للحالة المصرية لما بعد الثورة ليس 

تبعا لما تقدمَ  شيئا آخر غير الشرعية الثورية نفسها.
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النقطة الثانية التي سـاعدت على تعميد صورة الثورة المصرية، 
هـي أنه بدا وكأن السلطة في مصـر قد انتقلت فعلا وأصبح الرئيس 
المنتخـب هـو الرئيـس بحصر المعنـى. عمـوم التدبيـرات المعلنة أو 

المشـاهدة للرئيس مرسـي أعطت هذا الانطباع اللافت. هذه النقطة 
بـدت أكثر مفاجأة وكأن مؤسـسات الدولة الموروثـة أصبحت فجأة 
محايـدة مصلحيا وإيديولوجيا، أي كأنها لم تكن تكريسا عبر عقود 
لمصالـح فئات معينـة تماهت مع الدولة أو، بعبـارة مرادفة، تمت لها 
خوصصـة الدولة. لم يكن الأمر مفاجئـا فقط لأنه بالغ الصعوبة في 

دولة لم تعرف تقاليد مؤسسية في التداول على السلطة،
ولا تتمتـع بتـوازن بين مختلـف مؤسـسات الدولـة. فمصر أحد 
البلـدان التي ما تزال فيها المؤسـسة العسكرية تبـدو هيكلا مركزيا 
ناظمـا للدعامـات الدولَتية الأساسـية. ولكنـه بدا مفاجئـا أكثر من 
ذلـك لأن الديمقراطيـات النيابيـة «الغربيـة» نفسهـا ـ علـى الرغـم 
مـن كل الهالة التـي تحاط بها منـذ نهاية الحرب البـاردة ـ لا تعرف 
التنـاوب إلا داخل أطر تفاهم مقيـد ومغلق نسبيا ضد القوى التي لا 
تقبـل علنا أو ضمنيـا بفرضياته الكلية، أي القـوى التي تقف خارج 
الأطر المصلحية والأيديولوجيـة التفاهمية. ظروف وعوامل خاصة 
واسـتثنائية هي التي يبدو أنها قادت إلى القبول المرحلي بالإخوان 
داخـل التفاهـم المقيد. أحد هـذه العناصر هو بلاشـك عقيدة «القوة 
المحلية» لدى الولايات المتحدة ولدى العديد من حلفائها والمرتبطين 
بهـا إقليميا ومصريا. هل يعني الانقـلاب العسكري وتحضيراته أن 
هـذه القوى الدوليـة والداخليـة رأت في تصرفات الرئيس مرسـي 
وحزبه أو جماعته ما تراه مؤشـرا على اسـتحالة دمجهما في الأطر 
المصلحيـة والأيديولوجية الموروثة، أي فـي فضاء المعاني المحصور 
بالتفاهم المقيد؟ ليس من السهل راهنيا أن تتمّ الإجابة بشكل قطعي 

على هذا السؤال. 
وإن كـان من المحتمـل ألا يكون هـذا العامل غائبا عمـا حدث ولو 
بشـكل غير مباشـر. بيـد أن هذا التسـاؤل يسمح لنا أكثـر بأن نفهم 
أن انتخـاب الرئيس مرسـي كرئيس قادم من خـارج دائرة التفاهم 
المقيد من جهة واضطرار المؤسـسات الموروثـة بما تمثله من مصالح 
متناقضة مع الوضع الثوري الجديد للقبول به ولو شكليا، وبالقبول 
معه بالسلطة الجديدة وشرعيتها الثورية والانتخابية معا من جهة 
ثانية، يعنيان أن لدى تلك المؤسـسات وعيا بـ (أو حدسا لـ) ميزان 
القـوى المرحلي الذي أثمرتْه الثورة، ويعنيـان أيضا بداهة وبنفس 
المستـوى محاولة لتفادي الاصطدام بهذا الميزان ومحاولة لتدجينه 

وتقويضه.
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لنعـد قليـلا إلى الـوراء حتـى نستعيد خلفيـة هاتـين النقطتين. 
لنتذكـر أن الحشـود التي تظاهـرت ضد نظام مبارك كانت حشـودا 
لافتـة علـى أكثر من صعيـد، ولكنها رغـم ذلك لم تكن عدديـا أغلبية 

مواطنـي الدولـة المصريـة. لم تكـن بداهـة إلا نسبـة متواضعة من 
الناحيـة الكميـة، بالنظـر إلى عـدد مجموع الشـعب المصـري. فمن 
الطبيعـي أن أي مظاهـرة مـن هـذا النـوع أيا تكـن تظل دائمـا أقلية 
عدديـة بالنسبة للشـعب، أي شـعب، ككتلة إحصائيـة. هذه بحكم 
الأمر الواقع هي حالة كل تحرك شـعبي في هذا المستوى، مهما كانت 
فلكيته وطوفانيته. فهو لن يمثل إحصائيا إلا جزءً من الشـعب ككل. 
ولكـن مـع ذلك فإن الحشـود التـي ثارت علـى نظام مبـارك  ظهرت 
اعتباريا كتجسيد ـ وليس كتمثيل ـ لكل الشـعب المصري ومصالحه 
وتطلعاتـه المختلفـة. هكذا وعت ذاتهـا عمليا وهكذا نُظـر إليه جديا 

داخليا وخارجيا. 
ولم تكن دعاية نظام الرئيس مبارك بتركيزها على أن المتظاهرين 
ليسـوا أغلبيـة الشـعب، ولا يتمتعـون بتفويـض منـه، لتقنع حتى 
منتجيها بأن الاسـتنفارات الميدانية لا تجسد الشعب كتطلعات. هنا 
تكمن الشـرعية الثورية ومن هنا تصدر فاعلية سرديتها كارتسامة 
لحركيـة تحرريـة أو تحريريـة، أي كحاملة لأمل مواطنـي كلي وأمل 
إنسانـي كونـي. لذلك فإن الثـورة بهذا المعني لا تلغي فقط شـرعية 
النظام القائم، إن جازت تسمية الأخيرة كذلك، ولكنها تلغي شرعية 

الدولة الموروثة نفسها. 
تعلن أن الدولة جهاز غير محايد ولا يمثل مجموع المصالح العامة 
التي تتجاوز تناقض المصالح الخاصة، تعلن أن الدولة مخوصصة، 
أي تعبـر عن مصالح جزئيـة ويلزم أولا تأميم الدولـة قبل توظيفها 
للتعبيـر عن العـام. يصبح الميـدان مؤقتا هو الدولـة عبر تجسيده 
للمصالـح العامة، فيما يتجاوز التناقضـات الخاصة. واضح هنا أن 

تجسيد الجزء للكل هو حالة استثنائية. 
وهذا كما هو معروف فرق تقليدي بين التمثيل النيابي والتجسيد 
الثوري. الجزء الذي يمثل الكل، أو يُفترض أنه يمثل الكل، هو الحالة 
العاديـة فـي النظام النيابـي. أمـا الشـرعية الثورية التـي يمنحها 
تجسيـد ـ وليـس تمثيل ـ  الجـزء للكل فهـي جوهريا حالـة مؤقتة. 
ولكنها حالة كثيفة السيادية لأن القوى الثورية تتوقف، نسبيا، عن 
التعبيـر عن مصالحها وتوجهاتها الخاصـة مؤقتا لتجسيد الكل بما 
هو كذلك. حينها تصبح وحدها القادرة على وضع أجهزة تأسيسية 
لتأميم الدولة وعلى منع الدولـة الموروثة المُخوصصة من أن تصبح 
الحَكَـمَ بين القـوى الثورية. نفهم هنا أهمية الإبقـاء على هذا الطابع 
التجسيـدي العام خلال أكبر فترة ممكنة لضمـان الوقوف في وجه 
الثـورة المضادة وفي وجه اسـتخدام الدولة الموروثة ومؤسـساتها 
وأجهزتهـا لتقويـض الثورة. ونفهـم أهمية أن يظل القرار تشـاركيا 
إجماعيـا بـين القـوى الثوريـة فـي مرحلـة تأسـيس دولـة مـا بعد 

الثورة.

٭ مدير معهد الدراسات والأبحاث العليا في
بروكسيل وأستاذ بجامعة دوفين في باريس

زياد علان العينبوسي٭
د. مثنى عبدالله٭

د. بدي ابنو٭

مدارات

هل أرسل الله رسلاً إلى الحضارات القديمة؟
ما مردُّ تشابه أقوال كونفيوشيوس وحمورابي مع الإسلام؟ ■ يمكـن أن يكون صحيحاً إلى درجة ما أن الله أرسـل أنبياء 

ورسـلاً إلـى البيئة المعروفـة اليـوم بالعالم العربـي - فلسطين 
والشـام عمومـاً (أو بلاد الهـلال الخصيب) مصر العـراق اليمن 
شـبه الجزيـرة العربيـة، ويمكـن توسـيع النطـاق النبـوي أو 
(الجيوثيولوجي) ليشمل تركيا وبلاد فارس (إيران حاليا) وما 
جاورهما من بلاد الشـرق - كما توصف في بعض كتب المؤرخين 
- بمختلف ديار شعوبها وقبائلها على مدى حقب من الزمن أكثر 
بكثيـر، حسب ما يرجـح كثير من الباحثين - مما أُرسـل لغيرهم 
مـن شـعوب وقبائل الحضـارات القديمة كالإغريقيـة والصينية 

والهندية وغيرها. 
ويعتقـد كثيـر مـن المؤرخـــين أن عـدد الأنبــــياء والرسـل 
إلـى المنطقـة المعروفة اليوم بالعالـم العربي وتركيـا وغيـــرها 
من بلاد الشــــرق وحــدها، فـاق الخمسة والعشـرين نـــبيا 
حـــة  ورســــولا. والسؤال الكبير المرادف لهـذه المعلومة المرجَّ
أو الافتـراض، هو لماذا خُصـــت هـذه البقعة من الأرض بالذات 

بهذا الكم الهائل من الأنبياء والرسل؟
وليـس صحيحاً بالتالي مـا يزعمه البعض، أن الله اسـتثنى 
الشـعوب والقبائل خارج شـبه الجزيرة العربيـة وديار العرب 
الأخرى والمناطق المجاورة لها من إرسـال أنبياء ورسل تصديقا 
سُـولاً أَنِ اعْبُدُواْ  ةٍ رَّ لقول الله جل في علاه: «وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّ
تْ  نْ حَقَّ ـنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُـم مَّ اغُوتَ فَمِنْهُم مَّ اللّـهَ وَاجْتَنِبُـواْ الطَّ
، فَسِيـرُواْ فِـي الأَرْضِ فَانظُـرُواْ كَيْفَ كَـانَ عَاقِبَةُ  لالَـةُ عَلَيْـهِ الضَّ
بِـين»،  (النحـل: 36). غيـر أن التركيـز يبدو انـه كان أكثر  الْمُكَذِّ
على شـعوب وقبائل النطاق النبوي الشـرقي عموماً. ويخاطب 
اللـه رسـوله (صلى الله عليه وسـلم ) في القـرآن الكريم بقوله 

سـبحانه: «ورسـلاً قـد قصصناهـم عليـكَ مـن قبـلُ ورسـلاً لم 
نقصصهـم عليك»، (النسـاء 164). وقول الحق سـبحانه كذلك: 
«وَلَقَدْ أَرْسَـلْنَا رُسُـلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَـا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ 
هِ  لَـمْ نَقْصُصْ عَلَيْـكَ وَمَا كَانَ لِرَسُـولٍ أَنْ يَأْتِـيَ بِآَيَةٍ إِلا بِـإِذْنِ اللَّ
هِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ»، (غافر  فَـإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّ
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ولعل ذلـك يفسر مثلاً ما يقوله كونفيوشـيوس أحد فلاسـفة 
الصـين القدماء والأشـهر بينهم قاطبة، الذي لا يـزال له تابعون 
كثر يقول: «أحب لأخيكَ ما تحبه لنفسك». وسـيدنا محمد (صلى 
اللـه عليـه وسـلم) يقـول «لا يؤمـن أحدكـم حتـى يحـب لأخيه 
مـا يحب لنفسـه»، والتشـابه بين القولـين يدل احتمـالاً على أن 
مصدر كونفيوشـيوس نبي ورسـول منزل لأهل الصين، وسيدنا 
محمد (صلى الله عليه وسـلم ) آخر نبي مرسـل للعرب وللناس 
كافـة والأنبيـاء والرسـل، كما هو معلـوم من الديـن بالضرورة 
كـان يوحى إليهم مـن الله. وقد يكـون مصدر التشـابه بين قول 
كونفيوشـيوس والرسـول الكـريم، هوالفطـرة التي جبـل الله 

الناس عليها. 
وكذلك التشـابه بين قانـون (حمورابي الملـك البابلي 1730 – 
1680 ق.م) «السـن بالسن والعين بالعين» مـع القرآن الكريم في 
«.. وكتبنـا عليهم فيها أن النفـسَ بالنفس والعينَ بالعين والأنفَ 
بالأنـف والأذن بـالأذن والسـنَّ بالسـن والجروح قِصـاص...» 
(المائـدة: 45) وتفسير التشـابه هو نفسه المذكـور أعلاه. يذهب 
كثيـر مـن المفسريـن إلـى أن الأنبيـاء والرسـل الذين قـص الله 

قصصهـم فـي القرآن على نبيه الكريم سـيدنا محمـد (صلى الله 
عليـه وسـلم) هم من كـان يحتاج إلـى معرفته العـرب في بداية 
الدعوة وحتى اكتمال نزول القرآن الكريم، خلال ثلاث وعشرين 
سـنة، وهـم أنبياء ورسـل النصـارى واليهـود وبني إسـرائيل 
الذين أسـلموا على يد موسـى (عليه السـلام) ضد رغبة فرعون 
مصـر (والفرعـون رمـز للحاكـم الظالـم، وليس اسـما لـه، وقد 
اختلفت الروايات التاريخية في تحديد اسـمه وعلى الأرجح هو 
رمسيس الثاني). ويمكن أن يكون الأمر راجعا إلى وجود اليهود 
في المدينة وشبه الجزيرة العربية واليمن والعراق وبلاد الشام 
وغيرهـا، ووجود النصارى مثـلاً في الحبشـة (إثيوبيا حاليا)، 
وهي التي شـهدت الهجرتين إليهـا هربا من ملاحقة قريش، وهي 
مجموعـة قبائل مكة التي ينحدر الرسـول الكريم من أهم قبائلها 
وهم بنوهاشـم، ووجـود الروم وهم أيضاً نصـارى، ودليل ذلك 
أن سـورة باسم «الروم» في القرآن تعاطفت مع هزيمتهم على يد 
الفرس وبشـرت المسلمين بأن الروم سـيغلبون الفرس في مقبل 
الأيـام «ألم ،غُلبـتِ الروم في أدنـى الأرض، وهم من بعـد غَلَبِهِمْ 
سـيغلبون في بضعِ سـنين، لله الأمر من قبلُ ومن بعـدُ، ويومئذٍ 
يفرحُ المؤمنون بنصرِ الله، ينصرُ من يشـاءُ وهوالعزيزُ الرحيم» 
(سورة الروم الآية: 1 – 5) مع أنه لم ترد في القرآن آية صريحة 
تتحـدث عـن أنبيـاء أو رسـل إلـى الـروم، وإن كانـوا أصبحوا 
نصارى باتباعهم السيد المسيح عليه السلام نظرا لوجودهم في 
معظم بلاد الشـام وفلسطين ومصر حتى منتصف القرن السابع 

الميلادي، وهو تقريبا بدء الإسلام .

قـد يبدو كل ذلك أو بعضه صحيحـا نوعا ما، إلا أنه من وجهة 
نظرالنقد الديني قد تُثار تساؤلات من قبيل مثلاً، لَماَّ كان الإسلام 
رسالة عالمية لكل شعوب الأرض فما المانع من أن تتم الإشارة إلى 
الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله منذ خلْق آدم (عليه السلام) 
إلـى الشـعوب الأخرى مـن إغريقية وهنديـة وصينيـة وبابلية 
وغيرها، لتقرب الناس من غير العرب ومن غير الذين دخلوا في 
بُهم في الإسلام ورسالته العالمية  الإسلام في فترات مبكرة وترغِّ

وتخلد تاريخ أنبيائهم ورسلهم.    
لافت أن العداء مع (الفرس) كان واضحاً ربما لأنهم لم يكونوا 

من أهل الكتاب كالحبشيين والروم مثلاً . 
من منطلق النقد الديني يمكن القول: إنه رغم أن (الفرس) من 
الناحيـة الجغرافية أقرب إلى بلاد العـرب، بَيْدَ أن القرآن الكريم 
لـم يـأتِ على ذكر نبي أو رسـول إلـى الفرس، مـع أن القرآن أكد 
مـن خلال الآيـات الـواردة آنفاً أن اللـه بعث في كل أمة رسـولا. 
نظريـا، يمكـن أن يُعـزى السبـب إلى أن العـرب يُحتمـل أنهم لم 
يكونـوا لِيهتموا بأخبـار (الفرس) قدر اهتمامهـم بأخبار اليهود 

والنصارى. 
أنـه  الدينيـة  الميثولوجيـة  بالدراسـات  المعنيـون  يفتـرض 
فـي الأسـاس كان ثمة إلـه واحد (علـى الأرجح هو اللـه الذي لا 
إلـه إلا هـو الحـيُّ القيوم) دعـا إليه مختلـف أنبياء ورسـل الله 
إلـى شـعوب وقبائـل الدنيـا، بَيْـدَ أن أنبيـاء ورسـلاً معينين أو 
صالحـين، كما يُشـار إليهم أحيانا فـي مراجـع الميثولوجيا، بعد 
أن ماتـوا صنع لهـم أناس من أنصارهـم أصنامـاً ليذكروهم بهم 

كالأصنـام أو التماثيل التـي يصنعها الناس فـي أيامنا وفي غير 
أيامنـا للقـادة والمفكرين وغيرهـم ممن تركوا فـي الحياة العامة 
أثراً ويضعونها في المياديـن العامة لتخليد ذكراهم، أو تلك التي 
يصنعها قادة معينون، في الغالب ديكتاتوريون، لأنفسهم أثناء 
حكمهم وتوضع في الساحات الرئيسة لتكريس وجود سلطاتهم 
وتخويف الناس منهم. يخبرنا الله في القرآن الكريم من سـورة 
اعًا وَلا  ا وَلا سُـوَ نوح مثـلاً :» وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّ
يَغُـوثَ وَيَعُـوقَ وَنَسْرًا «وأسـماء الرجـال الصالحـين هنا (ود، 

سواع، يغوث، يعوق، نسر).
فهل سـكان النطـاق النبوي أو(الجيوثيولوجي) المشـار إليه 
بكـل هـذا السـوء الـذي يجعـل رب العالمين يرسـل لهم كـل ذلك 
العـدد الكبير من الأنبياء والرسـل؟ وهو العالـم بعباده وخلقه 
جميعـاً «ألا يعلمُ من خلقَ وهو اللطيف الخبير» (الملك 14 ). وهو 
سـبحانه لو لم يعلم حاجة قبائل تلك المناطق لكل أولئك الأنبياء 

والرسل لًما أرسلهم لهم. 
ويتسـاءل بعـض المهتمـين بالدراسـات الميثولوجية لمـاذا لم 
تحـظَ شـعوب وقبائـل العالـم الأخـرى، كالإغريقيـين القدامـى 
مثـلاً بأنبيـاء ورسـل من الله مباشـرة؟ هـل لأن الله لـم يكترث 
بوجودهم وسـلوكياتهم، وهو الذي لا شـك خالقهم، وحاشا لله 
أن يخلـق الناس عبثاً «أفَحَسِبتم أنمـا خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا 
لا تُرجعـون» (المؤمنـون 115)، أم أن اللـه عندمـا خلقهـم أودع 
فيهـم من الإمكانات والخصائـص ما يغنـيهم عن إرسـال أنبياء 

ورسل؟ 
فإذن هل شعوب الشـرق من عرب وغيرهم وقبائلهم سيئون 
لدرجـة أن الله لم يكتفِ فحسب بإرسـال عدد كبيـر من الأنبياء 
والرسـل لهم، وإنما أرسـل آخر نبي ورسـول عنده وهو سـيدنا 
محمد (صلى الله عليه وسـلم) إلى شـبه الجزيـرة العربية وفي 

قلبها مكة المكرمة وإن كان برسالة عالمية للدنيا بأسرها؟

٭ أستاذ جامعي وكاتب قطري            

د. علي الهيل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيسة التحرير: سناء العالول

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اوروبا ترضخ وتدرج حزب الله على قائمة الارهاب

بين ولاية الفقيه وولاية العسكري في المشهد المصري: ليبرالية الوصاية

الاردن وسورية: بين المتاجرة السياسية والمواقف المبدئية

■ الفوضى الخلاّقة هي عبارة ارتبطت باسـتراتيجية وزيرة 
الخارجيـة الأمريكية السـابقة كونداليزا رايـس، حيث اعتبرت 
أنـه مـن خـلال تطبيقها فـي الـدول العربية سـيتحقق مشـروع 
الشـرق الأوسـط الكبيـر، وتهيمن مـن خلاله اسـرائيل على كل 
المنطقة، سياسيا وعسكريا واقتصاديا، وبالتالي حماية المصالح 
الحيويـة الأمريكيـة، وأوّلها الذهب الأسـود، وخطـوط أنابيبه، 
وناقـلات السـفن العملاقة. واعتبار أنه سـينتج عـن ذلك أيضا، 
السـيطرة الاميركيـة المطلقة علـى كل اقتصـادات العالم، خاصة 
الصينيـة واليابانيـة والهنديـة. ومـا سـمّي بثـورات «الربيـع 
العربـي» خـلال العامـين المنصرمـين، انمـا يصـب ضمـن هـذه 
الاستراتيجية الفوضوية الخلاقة، التي دعمت وصول «الاخوان 
المسـلمين» الى تبوؤ سـلطات الحكـم. ولكن كما يبـدو، فان هذه 
«الثورات» ترتد على مروجيها، وسـتؤول الأنظمة الى السلفيين 
المتشـددين – أعداء امريكا – كما تؤشّـر اليه الاحداث المتسارعة 
في اليمن وتونس وليبيـا، وأيضا في مصر، والاحداث الحاصلة 
حاليا في سورية والأردن والكويت، وما سيليها في باقي إمارات 
وممالك نفط الخليج - العربي غربه، والفارسـي شرقه. وبكلام 
آخـر، فان الحبل متروك على غاربه على طول السـاحة العربية، 
والمصالـح الأمريكيـة هـي الأكثـر تهديـدا، وكذلك ديمومـة بقاء 
الكيان الصهيوني الغاصـب، جراء قدرة صواريخ حزب الله في 
لبنان، والمقاومة الاسـلامية في غزة، اللتين أوجدتا استراتيجية 
«توازن الرعـب» مع العدو الصهيوني الغاشـم، وتهدّيد وجوده 

بالكامل.
أمّـا في لبنان، فان اسـتراتيجية الفوضـى الخلاقة تقع تحت 
مسـمى آخر هو «فذلكة الفوضى الخلاقة» التي نسـمع عنها علنا 
عند إعلان واقرار نهائية تحضير الميزانية المالية العامة السنوية 
- التـي أمسـت أيضـا فـي خبـر كان - ورسـخت مبـدأ الفوضى 
الخلاقـة فـي كل الامورالحياتيـة اليوميـة، وبهدي مـن مفاهيم: 
الشراكة، والعيش المشترك، والديمقراطية الطوائفية، والحفاظ 
علـى السـلم الأهلـي، والمربّعـات الأمنيـة، كمـا في التفسـيرات 
الدونكيشـوتية المتكاثـرة لمفهوم المقاومة. أمّـا «أبواب» الفوضى 
الخلاقـة اللبنانيـة فانهـا مفتوحـة على الغـارب في أمـور الأمن 
والغذاء والـدواء والكهرباء والمياه والهاتف، على سـبيل المثال 

لا الحصر. 
أوّلا فـي الأمن، عندما تحصل أحـداث أمنيّة في احدى المناطق 
البعيـدة عـن العاصمـة بيـروت، تكلّف، فـي البدء، قـوى الأمن 
الداخلـي، باجـراء اتصـالات مـع اصحـاب النفـوذ المحليـين من 
طرفـي الجهتين المتقاتلتين، لحل النزاع بينهما عن طريق الحوار، 
قبـل توقف عمليـات القتـال، وغالبا ما تـؤدي فترة الحـوار الى 
ازديـاد التوتر وارتفاع عـدد الضحايا والخسـائر عند الفريقين. 
تضعف حينهـا قدرة قوى الأمـن الداخلي على احتـواء الموقف، 
ويشـكّل كلّ طرف متقاتل مربّعه الأمني، وتتوقف عجلة الحياة. 
عندئذ، يشـعر أصحاب النفوذ المحليين، ومن يسـاندهم سياسيا 
وعقائديا على مستوى الوطن، بالأخطار الداهمة عليهم جميعا، 
فيلجـأون الى الجيـش الوطني لضبط الامور وحفـظ الأمن، من 
دون السـماح لـه بتجريد طرفـي النزاع من السـلاح ووضع حدّ 
نهائي لأي نزاع مسـلح بينهمـا لاحقا. وهكذا دواليـك، فمثل هذا 
الأمـر يتكرر مع كل نـزاع لاحق، أكان في نفس المنطقة أو سـواها 

من المناطق، أو حتى داخل العاصمة بيروت.
ثانيا في الغذاء، كلّما ارتفعت أصوات تطالب الدولة بتصحيح 
الأجـور في القطاعين الخـاص والعام، ومكافحة غلاء المعيشـة، 
تعمل الدولة الى الهروب الى الأمام والاعلان عن مداهمة مخازن 
لحوم أو أدوية فاسـدة ومزوّرة، وتروّج في وسـائل الاعلام أنها 
ختمت هذه المخازن بالشمع الأحمر، ولست ادري سبب اختيارهم 
الشـمع الاحمر وليس سـواه من الالوان الزاهيـة، والقبض على 
الجنـاة، من دون ذكر أسـمائهم كاملـة، أو كشـف وجوههم على 
شاشـات التلفـزة، التي تلـوّث يوميـا آذان وعيون مشـاهديها، 
بوجـوه وثرثـرات أمراء الحرب الأهلية - المسـتمرة في أشـكال 
عديـدة وخلاقة - أو مـع كتبة بلاطاتهـم الأوفياء، لاسـتمرارية 
ديمومة لقمة عيشهم المغمّسة بالمياه الآسنة للمستنقع السياسي 
اللبنانـي. والمؤسـف، أنـه يتبيّن لاحقا، أن السـلطات الرسـمية 
كانت قـد داهمت مخـازن تلك المأكـولات والأدوية الفاسـدة بعد 
تسـويق واسـتهلاك معظمها فـي السـوق المحلّي. حينئـذ، يركع 
النـاس ويرفعون صلواتهـم ابتهالا الى الخالق الـذي منّ عليهم 

بطول العمر، رغم بؤسهم وأمراضهم.
 ثالثـا فـي الكهربـاء، منـذ أكثر مـن عقديـن، ومأسـاة توفير 
الكهربـاء 24 علـى 24، مـا تـزال كابوسـا يتماهـى مـع أحـلام 
اللبنانيين. جاءت حكومـات، وخلفتها أخرى، وما زالت الحكاية 
فـي أوّل ليالـي حكايـات شـهرزاد لشـهريار. يطرحـون حينـا 
موضوع خصخصتها، فتقوم قيامة لصوص الكهوف الكهربائية، 
والمعلقـين الكثـر علـى الخطـوط من محاصصـي الوطـن الكبار. 
وأحيانـا، يتفذلكـون باسـتقدام بواخر توليد الطاقـة، فتنتفض 
مافيات اسـتيراد الديـزل، وأصحـاب المولـدات الكهربائية التي 
فرّخـت عشـوائيا فـي كل زواريـب الأحيـاء السـكنية، الذيـن 
يتحاصصون، المداخيل الخيالية لاشـتراكات الناس البؤسـاء، 
مع أصحـاب مراكز النفوذ فـي «مزرعة» مؤسسـة كهرباء لبنان. 
الفسـاد والاختلاسـات في موضوع الكهرباء ما تزال في أوجها، 

والحبل على الجرّار. 
رابعـا فـي الميـاه، لبنـان هـو الوطـن العربـي، أو ذو الوجه 
العربي، كما يحلو للبعض قوله، الذي تهطل فيه كمية أمطار تزيد 
عـن حاجة القاطنين فيه، لكنها عمليّا متوفّرة لسـكان الصحارى 
أكثر منها للبنانيّين، اذ يهدر معظمها في البحر الأبيض المتوسط، 
من دون توفير وسـائط لتخزينها في بحيرات يسـهل انشـاؤها 
عن طريق بناء سـدود في أودية طرفي سلسـلة الجبال الغربية، 
وبـأكلاف زهيـدة نسـبيا. يصـبّ ذلـك التقصيـر فـي تداعيـات 
الفوضى الخلاقة الموجّهة، عن بعد وعن قرب، من قبل مافيا نظام 
اللانظام، حتى تتكاثر شركات تعبئة المياه «المعدنية» التي تبيّن 
أن معظمهـا تملأ خزاناتها مـن أنابيب «مزارع» مؤسسـات المياه 
الرسـمية. كما أصبح النفط أكثر نقاء وصحة وعافية للشرب من 

مياه حنفيات دولة «البنية ما دون التحتية».
خامسا في الهاتف، لقد بلغت أعاصير الفوضى الخلاقة الزبى 
في وزارة الاتصالات، وشهدت أمّ المعارك في دهاليزها وأروقتها، 
ومـدّت اياديهـا الطويلـة عميقا في جيـوب المواطنـين المبهورين 
بالتكنولوجيـا الحديثة. فاسـتغلت الـوزارة العتيـدة، وبفضل 
الوزراء الاشاوس الذين تناوبوا على احتكارها، حتى التواصل 
الحميم بين الناس، وأربكت حياة العائلات، حتى باتوا يصدّقون 
أنـه لا يوجـد لديهـم شـعور بالأمـن والأمان فـي غيـاب الهاتف 
المحمول. فدخل «المحمول» خلسـة الى كل حقيبة مدرسـية، والى  
كل جيب وحقيبة. صار لكلام الأولاد مع الأهل ثمن. صار احتساب 
الوحدات في الدولار الأمريكي وسقطت الليرة من ذاكرة الوطن. 
وأصبح نـوع الهاتف ومواصفاته، موقع جاه وتباه بين حامليه، 
الذيـن معظمهم يجهـل كيفية اسـتعمالاته وفوائـده المعلوماتية 
التـي تتعـدّى الاجابـة على المكالمـة أو اجراءها. لا بـد في الختام 
مـن تقديم الاطـراء والتبجيل والمديـح - في معرض الـذمّ طبعا 
- لنظـام الفوضى الخلاقة الذي هو وليد صبيحة يوم اسـتقلال 
مزرعة الطوائف عن الانتداب الفرنسـي المشـؤوم الذي أنشأها، 
لتتقاسم في زواريب الانغلاق والتعصّب الطائفي المقيت، وتزرع 
بـذور الفتنة المتجددة بـين الاجيال اللاحقة، حتـى تفرخ حروبا 
أهليـة بغيضة، كلما تهدّدت كهوف بيروقراطية الفوضى الخلاقة 

الضامنة لسياج هذه المزرعة المشؤومة. 

٭ كاتب لبناني

لبنان وبيروقراطية 
الفوضى الخلاقة رأي القدس

■ عندمـا بـدأت موجـات الديمقراطيـة تقتـرب مـن 
أوروبـا  ثـورات  تسـونامي  مـع  العربيـة  الشـواطىء 
الشـرقية فـي أواخـر الثمانينـات، ظهـرت التحفظـات 
في أوسـاط عدة في داخـل هذه الـدول وخارجها حول 
صلاحية شعوب هذه البلدان لحكم نفسها. وكان هؤلاء 
يقولون في السـر –وأحياناً في العلن- إن الشعوب لم 
تنضج بعد بما يكفي لكي تسود، وقد تخطىء في قرارها 
فتنتخب من لا يصلح. ووجد هؤلاء ضالتهم في تجارب 
الأردن والجزائـر واكتسـاح الإسـلاميين لانتخاباتهـا 
رغـم أنها لم تكن حرة، مما دفع بأهل الشـأن للتدخل لـ 

«تصحيح» هذا القرار «الخاطىء» من قبل الشعوب. 
كان هنـاك موقـف ممالـىء لهـذا «التصحيـح» مـن 
قبـل الغالبية في مراكـز صنع القرار، وكثيـر من المواقع 
البحثية والأكاديمية والإعلامية، حيث كان مركز قيادة 
الانقـلاب الجزائري علـى الديمقراطية فـي مطلع 1992 
يقـع عملياً في باريس كما أسـلفنا في مقال سـابق. وقد 
رحبـت الولايـات المتحـدة بالانقلاب بعد تـردد قصير، 
واصطفـت أوروبـا خلفـه، كمـا عـززت كل هـذه القوى 

دعمها للأنظمة القائمة.  
الثالثـة»  «الموجـة  بــ  سـمي  مـا  أن  هـي  المفارقـة 
للديمقراطية (صمويل هنتنجتون) التي اجتاحت معظم 
قـارات العالم، تزامنت مع أزمـة احتلال الكويت وتدفق 
الجيـوش الغربيـة لدعـم أنظمـة الاسـتبداد العربيـة، 
تزامنـاً  مع انسـحاب الجيوش السـوفيتية مـن أوروبا 
الشرقية وسحب الغطاء عن أنظمتها. وقد شهدنا وقتها 
«أروع» حمـلات  التضامن بـين الدكتاتوريـات العربية 
التـي تناسـت خلافاتهـا، وخرجـت للجهـاد دفاعـاً عن 
إمارات الخليج الباسـلة، فقاتل جنود أنظمة «الممانعة» 
السـورية كتفاً إلى كتف مع أنظمة «السلام» الانبطاحي 
المصريـة تحت «رايـة التوحيـد» الأمريكية. ولم تشـهد 
الأمـة الإسـلامية وحـدة مثـل تلك، حيـث كانـت إيران 
الشـيعية في حالـة تضامن مع السـعودية «الوهابية»، 
وكان الجميـع يرحبـون بــ «مجاهدي» الحريـة الذين 
قدموا من بلاد العم سام لنصرة المظلوم وإحقاق الحق، 
فسـادت المحبة بـين الجميع، وأفتى الفقهـاء بأن الجهاد 

مع بوش أصبح فرض عين.
أصـوات  ارتفعـت  الحقبـة،  تلـك  نفـس  فـي  ولكـن 
أكاديميـة «رصينـة» تتحـدث عـن أن العـرب لا يحبون 
الديمقراطية ولا يفهمونها، وأن الإسلام يحبذ الخضوع 

للمسـتبدين، ويحسـن لأتباعـه التلذذ بسـياط الجلاد 
وغـرف التعذيـب، وتغييـب الصـوت، ونهـب الأمـوال 
لصالـح القلـة، بينما يرى الحريـة كفراً، والسـلامة من 
القهـر إثمـاً مبينـاً. ولا نريد هنـا أن نطرح السـؤال عن 
السـبب في الحاجة إلى سـياط الجلاد وغرف التعذيب 
أصلاً إذا كان المسلمون كما زعم هؤلاء يحبون الخضوع 
للاسـتبداد؟ اليـس من المفتـرض إذن أن يتزاحم هؤلاء 
علـى تقبيـل أحذيـة جلاديهـم طوعـاً؟ ثـم لمـاذا كذلـك 
الحاجة إلـى تدفق الجيـوش والأموال مـن الخارج من 
أجل دعم الدكتاتوريات المحلية إن كانت «ثقافتنا» تقوم 

بالواجب؟ 
بعـض كبار المفكرين في الغرب تناسـوا هذه المظاهر 
البينـة لأهمية العامل الخارجي ومظاهر القمع، فدبجوا 
المقـالات فـي التنظيـر لحالـة «الاسـتثناء» الإسـلامية 
والتبريـر للسياسـات القائمـة. وكانت مجلـة «فورين 
أفيرز»، لسـان حال مجلس العلاقات الخارجية الواسع 
النفوذ في أمريكا، أحد أهم المنابر لهذا السجال. فقد ظهر 
فيهـا مقال للكاتبة الصحفيـة «جوديث ميلر» المقربة من 
دوائر صنع القرار الإسرائيلي عام 1993 تحذر الولايات 
المتحدة من تبني سياسـة نشـر الديمقراطية في العالم 
العربي حتى لا تأتي بالإسلاميين إلى السلطة. وطالبت 
ميلر بالمقابل بالتركيز على حقوق المرأة وحقوق الإنسان 
والأقليات. وفي عـام 1997، طور فريد زكريا، أحد رموز 
المحافظين الجدد، هذه الرؤية نظرياً بانتقاد ما وصفة ب 
«الديمقراطيـات غير الليبرالية»، وضرب مثلاً لها بدول 
مثـل صربيا والارجنتين تحت رئاسـة كارلوس منعم أو 
روسيا بوريس يلتسـين. وقال زكريا إن الديمقراطيات 
اللاليبراليـة أسـوأ مـن الدكتاتوريات المسـتقرة، لأنها 
تولد الحروب والصراعـات واضطهاد الأقليات، وفضل 
عليهـا ما سـماه الليبراليـات الأوتوقراطيـة مثل أنظمة 
سـنغافورة وهونـع كونـغ تحـت الحكـم البريطانـي. 
وأوصى الحكومة الأمريكية بالتركيز للترويج لليبرالية 
بدلاً من دعم نشر الديمقراطية التي قال إن ضررها أكثر 
مـن نفعهـا، خاصة فـي الدول الإسـلامية التـي لا تحبذ 
شـعوبها الديمقراطيـة. وقال إنـه لو عقـدت انتخابات 

حرة فـي دول مثـل تونس ومصـر ودول الخليـج، فإن 
النتيجة سـتكون بالتأكيـد أنظمة أقـل ليبرالية من تلك 

القائمة وقتها.
وكنـت قد أطلقت على مثل هـذا الطرح نظرية «ولاية 
الليبرالـي»، قياسـاً علـى مقولـة «ولايـة الفقيـة» التي 
طورها الإمام الراحل أية الله الخميني، وكان قد سـبقه 
بهـا إمـام الحرمـين الجوينـي، وحبذهـا بصـورة غيـر 
مباشـرة الشـيخ رشـيد رضا. ولا تختلف هذه النظرية 
كثيراً عن مقولة «الديمقراطية الموجهة» (أو «دكتاتورية 
شـيوعية  أحـزاب  لهـا  نظـرت  التـي  البروليتاريـا») 
ومارسـتها، أو فكـرة «الحـزب القائـد» فـي سـوريا، أو 
«التنظيـم الطليعي» في مصـر الناصرية. وتتواطأ هذه 
المقـولات فـي أنها تـرى أن عـوام النـاس غيـر مؤهلين 
لولايـة أمر أنفسـهم، إما لنقص في العلـم، أو قصور في 
الإرادة والمقومات الأخلاقية أو لسبب آخر. وعليه لا بد 
من وصاية عليهـم من جهة تمتلك المقومـات اللازمة من 
علم وخلق ورجاحة عقل، إلخ، ولا بد أن يسـاقوا سوقاً 

إلى ما يصلحهم.
وقد انتقـد بعض منظري الديمقراطيـة، مثل روبرت 
دال، نظريـات الوصايـة عموماً باعتبارها تسـتند على 
دعاوى لا سـند لها فـي احتكار العلـم والصلاح من قبل 
أقلية هي الخصم والحكم في مدى علمها وصلاحها، كما 
أن مثـل هذه الفئة تدعي كذلك أنها أعلم بمصلحة الخلق 

من أصحاب المصلحة أنفسهم، وهو تناقض. 
تفنيـداً  الأكاديميـة  مسـاهماتي  فـي  أضفـت  وقـد 
لهـذه الدعـاوى مـن وجهـة النظـر الإسـلامية، حيـث 
أن المسـؤولية فـي العقيـدة الإسـلامية أمـام اللـه هـي 
مسـؤولية فردية، ولا يجزي فيها اتباع سـادة وكبراء، 
أو الانصيـاع لفتـوى. وقـد روي عـن الرسـول الكـريم 
تفسـيره صلى الله عليه وسـلم لقوله تعالى: «اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله» بأنها تشير إلى 

الاتبـاع الأعمى لفتاوى هؤلاء الأحبار. فالمسـلم مطالب 
بتحكيم عقله فيما يسـمعه من فتـاوى، وإلا واجه خطر 
الوقوع في الشـرك. ومهما يكن فـإن معظم أحكام الدين 
الإسـلامي تقوم على الاجتهاد، ولا توجـد أحكام معلبة 
جاهـزة حتى تكون معرفتها شـرطاً للولاية والوصاية. 
بـل إن القـرآن والسـنة معـاً نهيـا عـن الإكثـار من طب 
الفتـوى وإعمال العقل بدلاً من ذلـك، كما جاء في الآية: 
«لا تسـألوا عن أشياء إن تبد لكم تسـؤكم»، والحديث: 
«اتركوني مـا تركتكم.» وإذا كان الإكثار من الاسـتفتاء 
منـع والقـرآن ينـزل والرسـول حاضـر، فكيـف يكـون 
تعطيـل العقل مطلوباً في حضور أشـخاص أقل ما يقال 
فيهـم افتقـاد العصمة؟ وفي القـرآن أيضـاً أن من يزكي 
نفسه ويدعي الأهلية للولاية فهو كاذب ضال، وأجدر ألا 
يسـتفتى ولا يسمع له. فكل نصوص الدين إذن حاسمة 

في إبطال أي دعوى من هذا النوع.
ولكـن أبلغ إبطـال لنظريـات الولاية هـو تطبيقاتها 
العمليـة، سـواءً فـي الأنظمـة الشـيوعية، أو الأنظمـة 
العربية القوميـة من ناصرية وبعثيـة و «ليبرالية»، أو 
الإسـلامية في إيران والسـودان وغيرهما. فقد شـهدنا 
كيـف قـاد النظام الناصـري مصر إلـى الهزيمة ومارس 
القهـر في حق أنصاره قبـل خصومه، ودمر وحدة مصر 
وسوريا، وكيف أن الأنظمة البعثية في العراق وسوريا 
تحولـت إلى دكتاتوريات دموية دمـرت البلاد والعباد. 
أما عـن النمـاذج التي ادعت الدفـاع عـن الليبرالية في 
مصر وتونـس وغيرها فحدث ولا حرج. وخلاصة الأمر 
إن «الاسـتبداد المسـتنير» وهم لا وجود له، فكل مستبد 
هـو مشـروع إجـرام سـرعان ما يتحقـق. ولـم تختلف 
الأنظمة «الإسـلامية» في إيران والسـودان عن غيرها، 
حيـث أن مـن أكثر من يجـأر بالشـكوى منهـا اليوم هم 

الإسلاميون قبل غيرهم.
قـد  مصـر  ليبراليـي  أن  عجبـاً  كان  فقـد  هنـا  مـن 
استبشروا خيراً بظهور «الولي الفقيه» والمخلص الملهم 
في بزته العسكرية، ورأوا فيه إمام الزمان ومنقذ مصر، 
ومخرجها مـن أوحال الديمقراطية المضطربة إلى فضاء 
الليبرالية الرحب. وقد قام سماحته باختيار «فقيه» آخر 

مـن رجال القضاء يتولى الرئاسـة على طريقة شـيخنا 
أحمدي نجاد قدس الله سره، وسارع ذلك الحبر بدوره 
باصطفـاء ثلة أخرى من فقهـاء الليبرالية كلفهم بوضع 
دسـتور لا يأتيـه الباطل «الإسـلامي» من بـين يديه ولا 
من خلفه، حيث سـتفرض الحرية على شـعب مصر من 
فوهة البندقية، ولكن بعد وضع فقرات لعلها تقتبس من 
الدسـتور الإيراني، تعطي «الولي العسـكري» (أو ربما 
الولي «القاضي»، ففي تركيا مثلاً كان القضاء والجيش 
وجهـين لعملـة واحـدة تتولـى الكهانـة لديـن أتاتورك 
وتعاقب المهرطقين بما يليق بملة الكفر) حق الفيتو على 

كل قرار لبرلمان منتخب او رئيس مفوض.
ونحـن نبشـر المحتفلـين فـي ميـدان التحريـر بيوم 
ندامـة قريب، ونذكر بـأن من كان في اسـتقبال آية الله 
الخمينـي رحمـه الله يـوم حطـت طائرتـه الميمونة في 
مطـار طهـران فـي مطلـع فبرايـر عـام 1979 كانـوا بين 
خمسة وستة ملايين، بينما شيعه أكثر منهم يوم رحيله 
فـي يونيو عام 1989. فنظريـة ولاية الفقيه، مثل نظرية 
ولايـة العسـكري، لم تفتقـد الدعـم الشـعبي. وهذا قد 
يدفعنـا إلى مراجعـة مقولاتنا التـي ظللنا نؤكـد عليها 
من أن العرب والمسـلمين لا يحبون الدكتاتورية. ولعله 
مما يدعو إلى القلق أكثر، هو أنه حتى بافتراض تطابق 
ولاية العسـكري وولاية الليبرالي فـي الحالة المصرية، 
فإن الترحيب غير المسـبوق من جهات كثيرة غير متهمة 
بالليبراليـة بهذا الفتح المبين في مصر المحروسـة، يثير 
تسـاؤلات حول المغازي. فإذا كان بشـار الأسـد وحكام 
السـعودية ونوري المالكي وإعلام طهران تواطأوا على 
الاحتفال بسـقوط الديمقراطية في مصر، أليس هذا آية 

من أيات الزمان؟
نحـن نعـرف أن مصريـين كثـرا احتفلـوا بسـقوط 
عرابي ووصول بوارج الانكليز وعسكرهم لحكم مصر، 
كمـا احتفل كثيـرون غيرهـم بوصول طلائع قـوات آية 
اللـه بـوش إلى قلـب بغـداد. فهل نحـن حقاً كمـا يقول 
المستشـرقون وحكامنا المسـتبدون، أمة قاصرة لا تريد 
حكـم نفسـها ولا تطيقه؟ لقـد أخذ رصيـدي من الحجج 
يتآكل بسـرعة ضـد هذه المقـولات، ولعلي أتحـول بعد 
قليل إلى طائفة المؤمنين بأننا أمة لا يصلحها إلا السوط 

وأعقاب البنادق.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ سـورية تواجه مؤامرة كونية على حد تعبير سـفيرها في عمان 
الجنرال بهجت سليمان.

دعونـا نبصم جدلا على هذا التحليل فيصبح السـؤال كالتالي: من 
أين يجد رئيس دولة تتعرض لمؤامرة كونية أوقات يخصصها لإلتقاط 
صـور ملونـة أنيقة مـع حزبيين أو نشـطاء أردنيين يرسـلهم السـفير 

بهجت سليمان إلى دمشق من باب التضامن الإعلامي الباهت ؟.
رئيس الدولة- أي دولة- ليس أكثر من خادم لشعبه ووطنه وهذا 

التعبير سمعته شخصيا من الرئيس السوري في أحد خطاباته.
 والرئيـس- أي رئيـس بهـذه الحالة ليـس نجما سـينمائيا حتى 
يتوافـد القوم إلى مكتبه الرئاسـي لإلتقـاط الصـور التذكارية بهدف 
إرسـال رسـالة بائسـة ولا معنى لها ولا تنتج شـيئا في الواقع لإنقاذ 
سـورية قوامهـا بإختصـار وفي الحالـة السـورية الأردنيـة حصريا 
الإيحـاء من جهة دمشـق بأن لها في عمـان أصدقاء وحلفـاء وأعوان 

شروشهم ضاربة في أعمق المجتمع.
 لم أر ولا مثقفا روسـيا أو ناقدا مسـرحيا إيرانيا أو محاميا صينيا 
يزور دمشـق ويلتقط صورة له مع الرئيس بشـار لها مدلول سياسي 

أو تتقصد رسالة من أي نوع.
 فقـط يفعلهـا النظـام السـوري مـع أشـخاص أردنيين فقبـل فترة 
نشـرت الصورة التـي تظهر كاتبـا أردنيا يرتـدي بزة أنيقـة ويلتقط 

صورة له بجانب الرئيس بشار الأسد.
قبـل ذلـك فقـط زار حزبي وناشـط دمشـق وإذا به يعمـم للإعلام 
صـورة شـخصية لـه مـع الرئيـس السـوري بشـار الأسـد ...بأمانة 
وصراحة لا أفهم ما الذي تريد هذه الصور أن تقوله لنا نحن الأردنيين 

بصرف النظر عن موقفنا مما يجري في سورية؟.
قبل الجميع طبعا إلتقط محام أردني عشرات الصور له مع الرئيس 
بشـار الأسـد وهو يرتدي عباءة قدمت له بإسم الشعب الأردني وهنا 
أيضـا يبـرز التعبيـر البائس فـي إطار المناكفـة السياسـية والحزبية 
والنقابيـة وليـس فـي إطار البحـث الفعلـي المعمق عن مـا يجري في 

سورية فالمؤامرة بالتأكيد موجودة لكن سببها لم يتفق عليه بعد .
يخيـل إلـي بالمقابل بـأن الرئاسـة السـورية ليسـت محتاجة لمثل 
هـذه الصورة فمـن يـزور القصر الجمهـوري من الأردنيـين ويتصور 
مـع الرئيس بإعتبـاره {زعيم الأمة} كمـا قال المحامي سـميح خريس 
لايمثلون الشعب الأردني برمته ولا يمثلون في الواقع حتى جماعاتهم 

الحزبية أو مؤسساتهم النقابية .
 وهـذه الصور تحرض المحايدين من الشـعب الأردنـي ضد النظام 

السـوري وتعكر المزاج ضد نظام دمشـق ولا 
تقدم أي إجابة على أي سؤال معلق له علاقة 

بنهر الألم والدم المندلق في سورية .
 هـذه الصور الرئاسـية بإمتياز سـطحية 

ولا معنـى لهـا فهـي تلتقط داخـل مكتب رئاسـي وثير ووسـط حرس 
القصر الجمهوري وفي منطقة آمنة وكنت أتمنى إستثمارها في رسالة 
أكثـر عمقا وأهمية مثل إلتقاطها وسـط الدمار أو بين الجثث أو بجانب 

تلك المصانع التي دمرتها الحرب الأهلية .
الرئيس السوري بصرف النظر عن إختلافنا أو إتفاقنا معه ينبغي 
أن يخصـص كل وقتـه لبحث الأزمة في بلده ونفتـرض أن يكون على 
الأغلـب جالسـا في الخنـادق وغـرف العمليات فـي إطـار حربه على 

{الإرهاب} الذي يستهدف بلاده.
 لكـن تخصيـص وقـت كبيـر لإسـتقبال نشـطاء أردنيـين حصتهم 
فـي التأثيـر بالمجتمع الأردني نفسـه قليلـة ولا تذكر مسـألة قد تخلق 
إنطباعا عكسـيا يـردده بعض المحللين عن الفارق بـين من يحكم ومن 

يترأس في سورية .
لا توجد شـخصية أردنية ثقيلة ويعتد بها ولها حضور وطني كبير 
ذهبت إلى دمشـق للتضامن وإلتقاط مثل هذه الصور البائسة التي لا 

معنى لها .
 إنها صور تخلق من الإستفزاز مساحات إضافية لا مبرر لها .

 ولا توجد شـخصية مـن وزن معقول تقبل أصلا فكـرة إلتقاط مثل 
هذه الصورة لترويجها إعلاميا فالرسائل هنا غامضة وقابلة للتأويل 
وتحمل أكثر من معنى ونحن لا نعلم هل يطلب الرئيس نفسـه إلتقاط 
هذه الصورة مع ضيوفه الأردنيين أم يطالب بها ضيوفه من النشطاء 
الأردنيين لأغراض لا تخص المؤامرة على سـورية أصلا وإسـتثمارها 

في عمان.
 فعلا نحن لا نعرف الحقيقة وإذا كانت معركة الرئيس بشار الأسد 
عادلـة ومنصفة وتمثل معركـة الحق فعلا فما حاجتـه فعلا لصور من 
هذا النوع مع شخصيات أردنية إشكالية في مجتمعها وتثير الإنقسام 

ولا تقدم حججا مقنعة للناس ولا تخدم قضية النظام السوري حقا.
لست بصدد مناقشة الموضوع السوري نفسه ولا القيادة السورية 

وأخطائها بل الإستفسـار عن جدوى ومنافع 
الصـور التـي يلتقطهـا أردنيون بـلا مبرر مع 
الرئيـس السـوري بعـد إيفادهم من سـفارة 
دمشـق إلـى سـورية ممـا ينتهـي بالعـودة 
بصور مسـتفزة تضع الملح في الجرح وتباعد بين الأردنيين المحتارين 

والمحايدين وبين النظام السوري .
طبعـا كنـت أفضـل ظهور صـور للرئيس بشـار الأسـد مـع أقطاب 
المعارضة الوطنية في بلاده ومع ممثلين لشـعبه تحديدا أولئك الذين 

لم يحملوا السلاح وبقوا في الميادين
يرقصـون ويغنون وينشـدون الحريـة والإصلاح وليس إسـقاط 
النظام قبل إقتلاع الحناجر وقص الأصابع والسـماح بالتالي بدخول 

. السورية  المعادلة  إلى عمق  النفطي} المفترض  {الإرهاب 
الأبرياء الذين قتلوا في الصراع السـوري أو قتلوا جراء سياسات 
الشـبيحة والأمن السـوري لم يتأسـف عليهم الرئيس السـوري ولم 
يعتـذر لهم ولم يترحم علي أي منهم وجميع من قتلوا في سـورية لأي 
سـبب لم تتـح لأي منهم فرصـة الإسـترخاء وإطلاق إبتسـامه بلهاء 
تحتفـل بالدم امام كاميرا في القصر الجمهـوري بجانب الرئيس وهو 
الخيـار الذي اتيح لبعض الأردنيين فقـط دون بقية خلق ألله حتى أن 
السـفارة السـورية لم تعد تهضم حجب طلبات النشطاء الراغبين في 

الزيارة والساعين لإلتقاط صورة مع {السيد الرئيس).
لا يمكـن لصور من هـذا النوع ان تكون هدفا بحـد ذاتها وكل ركاب 
حافلـة التحالف مع النظام بين الأردنيين لا يخدمون النظام السـوري 
إطلاقا في سـاحة عمان لانهم ببساطة ورغم كل النفقات التي تصرف 
لنشـاطاتهم من خزينة المواطن السـوري لم يقدموا للشـارع الأردني 

ولو إجابة واحدة مقنعة على أي سؤال معلق .
الرئيس بشـار لم يسقط بعد ولا يتوقع أن يسقط حتى تلتقط معه 
صـور تذكارية جنائزية مؤذية من هذا النوع وهو بكل الأحوال ومهما 
إختلفنا معه في التشـخيص والتحليل قائد وزعيم ينبغي أن لا يتوفر 
لديـه الوقـت إطلاقا لا لإسـتقبال وفود أو شـخصيات لا تحظى بعمق 
وتمثيل شعبي ولا لإلتقاط صور من أي نوع خصوصا وان هذا الزعيم 

تواجه بلاده مؤامرة {كونية)؟

أي وقت إضافي متاح للزعيم وللرمز السـوري الأول ينبغي برأينا 
المتواضع أن يخصص فقط للمواطنين السوريين .

لا يوجد سوري واحد اليوم في الكرة الأرضية لم يتأذ أو لم يتلهمه 
القلـق وأهالـي القتلـى والضحايا والشـهداء مـن كل الأطـراف أجدر 
بالأوقـات المتاحة وأولى بإلتقاط الصور فمن غير المعقول أن ينشـغل 
العسـكري السـوري في سـاحات القتال فـي التصدي لمؤامـرة كونية 
فيما تنشـغل السـفارات بمهمة من طراز إرسال شـخصيات أردنية أو 

غير أردنية لإلتقاط صور بلهاء في أروقة القصر الجمهوري .
المتعاونـون فـي السـاحة الأردنيـة أو غيرهـا مع النظام السـوري 
تتعلـق  لأسـباب  او  إنتهازيـة  أو  حزبيـة  أو  أيديولوجيـة  لأسـباب 
بمعتقداتهـم وقناعاتهـم لا يحتاجـون لصور مـع الرئيـس ولزيارات 
سـقيمة لدمشـق تتخللهـا الإقامة فـي فنـادق فارهة مـع الجلوس في 
قاعات الشـخصيات المهمة ثم لصور مع الرئيـس لتثبيت قناعتهم في 

الوقت الذي يتواصل فيه شلال الدم السوري .
 مثل هـؤلاء مضمونون وفـي {الجيبة} ويقولون لنـا بان مواقفهم 
مبدئيـة والأوقـات المخصصة لتثبيتهـم على مواقفهـم عبثية وينبغي 
إنفاقها في العمل على جذب وإسـتقطاب نشـطاء أخرين في السـاحة 
الأردنيـة أو غيرهـا فلا يوجد أردنـي لا ينتابه القلق على سـورية ولا 
يوجـد أردنـي لا يعشـق سـورية ويحترمهـا ولا يوجـد أردنـي يقبـل 
مـا يجـري لسـورية المدهشـة الجميلـة التي تخطـف قلـب الأردنيين 

وأبصارهم.
 ويوجـد المئـات مـن المعترضـين المخلصين علـى تصرفـات النظام 
السوري الذين لا مكان للأجندات المعادية لسورية في قلوبهم..هؤلاء 
يسـتحقون فتح حوار معهم ومناقشـة عقولهم بدلا من إسـتعراضات 
دعائيـة يتخللها إلتقاط صور مخجلة وتنتهـي بالعادة بإبعاد النظام 
السـوري أكبـر عن وجدان الشـارع الأردنـي لان هذه الصـور تصبح 
وسـيلة للمتاجرة السياسية وليس للمبادىء خلافا لانها غير منتجة 

ولا يمكنها أن تكون منتجة.
الجنـود الحقيقيـون الذيـن يتصـدون للمؤامـرة على سـورية في 
الشارع الأردني يقومون بواجبهم بصمت وبدون إعلام ولا يجتمعون 
بسفير دمشق ولا يزورونها ولا يلتقطون الصور... أنا شخصيا أعرف 
العشـرات من هؤلاء الذيـن تتقلص هوامـش المناورة أمامهم بسـبب 

الصور إياها .

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في الاردن

بسام البدارين٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

سعد نسيب عطاالله٭
■ بعد أشهر من الضغوط الامريكية والاسرائيلية، رضخ 
الاتحاد الاوروبــي واصدر يوم أمس قــراره بادراج الجناح 

العسكري لحزب الله على قائمة المنظمات الارهابية.
وكانــت الاجتماعات الوزارية للاتحاد الاوروبي شــهدت 
جدلا حول ادراج الحزب علــى لائحة الارهاب، فقد وضعت 
بريطانيا ثقلها لادراج الحزب بشقيه السياسي والعسكري، 
معتبــرة انــه من الصعــب التمييز بين الجناحــين، لكن لندن 
رضخــت لمطالب الدول الاوروبية التــي اعربت عن قلقها من 
ان يزيــد قــرار ادراج الحزب بشــقيه على قائمــة الارهاب، 

التوترات في لبنان والمنطقة.
فحــزب الله جــزء من الحكومــة اللبنانية، وفــي حال تم 
ادراج الحــزب بشــقيه على قائمــة الارهاب، فهذا ســيعني 
وقــف التعامل مع الحكومة اللبنانيــة بكل مكوناتها ووقف 
الاتصــالات معها ووقف المســاعدات التــي يقدمها الاتحاد 

للبنان، بمختلف مناطقه.
المبــررات الاوروبيــة لاتخــاذ هــذا القــرار اســتندت الى 
الهجــوم علــى منتجــع بورغــاس فــي بلغاريــا فــي تمــوز 
(يوليو) 2012، والذي راح ضحيته ســبعة اشــخاص بينهم 
خمســة اســرائيليين، وعلى الاتهامات الموجهة من حكومة 
صوفيا، ولم تســتند على ادلة من القضاء، وتشــكك العديد 
مــن العواصــم ومــن بينهــا عواصــم اوروبيــة بالمعلومات 

والتحقيقات التي اجرتها صوفيا.
يبــدو ان ما رجــح اتخاذ هذا القــرار هو مبــادرة الاتحاد 
الاوروبي الاســبوع الماضي بوقف التعامل مع المستوطنات 
اليهوديــة وتأكيــد ان اي اتفــاق اوروبــي مــع اســرائيل لا 
يشــمل الاراضي المحتلة عام 1967، وبعد الهزة التي اصابت 
تــل ابيب اثر هــذا القرار، يبــدو ان الاتحاد اراد اســترضاء 

اســرائيل وامريكا. كما ان الضغوط الاسرائيلية والامريكية 
اســتغلت الاستياء الشــعبي والرســمي من مشاركة حزب 
الله في القتال في الاراضي الســورية الى جانب قوات نظام 

بشار الاسد، لدعم ضغوطها.
كان مــن الممكن ان تكون تداعيات القــرار خطيرة لو ادرج 
الحزب بشقيه العسكري والسياســي على قائمة الارهاب، 
الداخليــين  خصومــه  بــان  حينهــا  سيشــعر  الحــزب  لان 
سيســتقوون عليــه، وســيتبع حينهــا الحــزب سياســات 
اكثر تصلبــا بالضغط على مؤسســات الرئاســة والجيش 

والحكومة.
وعمليــا، اجراءات القــرار لن يكــون لها تأثيــر كبير على 
لبنان وعلى الحزب، فالشــخصيات التي ستمنع من دخول 
اوروبــا، لا تســافر لاوروبا اصــلا، كما ان الحــزب لا يضع 
ارصدتــه في البنوك الاوروبية. ولا بــد من التذكير انه وبعد 
13 عامــا على وضع الادارة الامريكية حــزب الله على قائمة 

الارهاب، لم يؤثر ذلك على الحزب بشيء.
يبقــى أن إدراج الجنــاح العســكري للحــزب علــى لائحة 
الارهــاب ســيترك تداعياتــه علــى علاقــة الدولــة اللبنانية 
بالــدول الاوروبيــة. والتســاؤلات اليوم تتركــز على حزب 
اللــه وكيف ســيردّ على الخطوة الاوروبية وهــل يكون الرد 
فــي الجنــوب اللبناني تصعيــداً ضــد قــوات اليونيفيل أم 
فــي الداخــل اللبناني حيث تتهم أوســاط قريبة من الحزب 
بعــض الاطراف السياســية اللبنانية بالتواطــؤ مع عدد من 
الدول الاوروبية والســفراء الاجانب للدفع في اتجاه القرار 
الاوروبــي؟ أم أن حــزب الله ســيمضي في مبــادرة الامين 
العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الاخيرة بمد اليد الى 

الحوار واعتماد التهدئة في مقاربة بعض الملفات؟
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• وزير الاســتثمار في مصر اسـامة 
صالـح، أصدر قرارا بإلغــاء قرار الوزير 
السابــق الإخواني يحيى حامـد بإقالة 
المهنــدس يحيـى حسـين عبـد الهادي 
من منصبــه كمديــر لمعهد إعــداد القادة 

وإعادته إليه مرة أخرى.

• اختــارت إمارة دبي الإمــام الاكبر 
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لينال 
جائــزة «شــخصية العــام الاســلامية» 
تقديــرا لجهــوده فــي خدمــة الإســلام 

والمسلمين.
اعلن ذلــك إبراهيـم بوملحـة رئيس 

جائــزة دبي الدوليــة للقرآن الكــريم امس الاثنــين والجائزة 
تمنح ســنويا منذ عام 1997 وانهى شــيخ الأزهــر اجازته في 

بلدته القرنة بالأقصر ويعود لممارسة عمله اليوم.

• موظفــو مجلس الــوزراء المصــري والصحفيــون الذين 
يقومــون بتغطية أعمالــه اســتقبلوا الفريق اول عبـد الفتاح 
الــوزراء  لرئيــس  الأول  والنائــب  الدفــاع  وزيــر  السيسـي 
فــي اول حضورلــه بعــد الإطاحــة بالرئيس السابــق محمد 

مرسـي بالــورود والإصرارعلى التقاط 
صورتذكارية معه.

• الزميــل الاعلامــي المصــري أكرم 
شـعبان مدير الأخبار في»بي بي ســي 
العربيــة» بلنــدن عــين رئيســا للتحرير 
وذلــك  القاهــرة  فــي  لمكتبهــا  ومديــرا 
تجريهــا  هيكليــة  تغييــرات  إطــار  فــي 
خدمة القســم العربي فــي هيئة الاذاعة 
البريطانية. أكرم بــدا العمل في «بي بي 

سي العربية» منذ 14عاما.

فــي  العراقــي  الثقافــي  المقهــى   •
لنــدن يقيم أمسيته الـــ 22 الأحد 28 من الشــهر الحـــــالي في 
السادســة والنصف مساء لمناقشــة روايــة «حــــمار وثلاث 
جمهوريــات» لكـريم كطافــــة، ويقـــــدم خالد القشـطيني 
وفيحـاء  المطيـر  وجاسـم  الطاهـر  يوسـف  وابتســـــام 
السامرائي قـــراءآت وتأويــلات للرواية. وتقام الأمسية في 

العنوان التالي:
Windsor Castle
309-311Harrow Road. London W9 3RG

النكبة المستمرة 
ومخطط برافر

الياس خوري

الجديد في مخطط برافر ان لا جديد.

مصــادرة اراضي النقب وحشــر الفلسطينيين البــدو في مساحة 
واحد في المئة من ارضهم، وطردهم من قراهم، وتحطيم حياتهم، هو 

جزء من آليات بدأت عام 1948 ولم تتوقف لحظة واحدة.
مَــن اعتقــد ان النكبة حصلت عــام 1948، وانتهى الأمر بتأســيس 
دولة اســرائيل على انقاض فلسطين، كــان مخطئا وعاجزا عن رؤية 

الحقيقة.
النكبة بدأت عام 1948، ولا تزال مستمرة الى اليوم.

وانــا لا اتحــدث عن نكبــة الضفة الغربيــة والقدس بالاســتيطان 
الوحشــي الزاحف، بل اتكلم عن فلسطين خلف الخط الأخضر التي 

صار اسمها اسرائيل.
فالجيــش الاســرائيلي لم يكتــف بتدمير اكثــر من اربعمئــة قرية 
فلسطينيــة وطرد ســكانها عــام 1948، كما لم يكتــف باحتلال المدن 
الفلسطينيــة وتهويدهــا بعــد طرد اهلهــا، لكنــه تابع وبــلا هوادة، 
سياسة تهويد ما تبقى من الأرض ومصادرتها، في سياسة مدروسة 

وممنهجة.
الفلسطينيــون الذيــن بقــوا فــي ارضهــم، تحولــوا فــي العــرف 
الاســرائيلي الــى كائنــات محجوبــة، يجــب ان تعيش في ما يشــبه 

الغيتوات المقفلة، وتشعر دائما انها مهددة بالطرد.
فالطرد لم يحصل فقط عام 1948، بل كان سياســة مستمرة خلال 
فترة الحكم العسكري التي اســتمرت حتى عام 1966، وهو يلوح في 

الأفق، في اية لحظة.
لذا، وبصرف النظر عن الواقع الشكلي الذي جعل من الفلسطينيين 
في اســرائيل مواطنين من الدرجة الثانية، فإن اســرائيل تتمنن على 
ســكان البلاد الاصليــين واصحابهــا بمواطنتهم فــي بلادهم، وهم 
مهددون دائما بشــتى انواع العسف، ولا تغيب عن ذاكرتهم مشاهد 
الشــاحنات التي قامــت بترحيل اقرانهم من قريــة برعم التي هدمت 
عام 1951، اي بعد النكبة بثلاث ســنوات، الى بناء مستعمرة كرمئيل 
على اراضي دير الأســد والبعنة ونحف ســنة 1963 المصادرة، والتي 
وجهت بمقاومة عنيدة من ســكان القرية المنكوبــة، الى طرد ما تبقى 
من اهالي صفورية بعد النكبة، الى مصادرة اراضي الناصرة والقرى 
المجــاورة: الرينة، كفركنا، عــين ماهل، من اجل بنــاء الناصرة العليا 
اليهودية، الى منع اهالي شــعب من العودة اليها، الى آلاف اللاجئين 
في اســرائيل الذي يعيشــون على مقربة من قراهــم التي لا يحق لهم 
العــودة اليها، علــى الرغم من كونهم مواطنين اســرائيليين. يكفي ان 
نقرأ شــعر طه محمد علي المجبول بسخرية مأســوية، كي نكتشــف 
وشــم النكبة علــى العيون والأجســاد والكلمات. الى آخــر ما لا آخر 

له...
الاستعمار الاســتيطاني مستمر خلف الخط الأخضر وفي الضفة 
الغربيــة، وكل من يعتقد ان نكبة الفلسطينيــين انتهت واهم. فالنكبة 
مستمرة كحياة يومية، ومقاومتها لم تتوقف بأســاليب متنوعة لعل 
اهمهــا كان الدفاع عــن البقاء، بوصفه الرد الحقيقــي الوحيد المتاخ، 

امام الشعب الفلسطيني خلف الخط الأخضر.
لذا اتــت حكاية قانون برافيــر العجيب، لتكون فصــلا في حكاية 
مستمرة. لقد قيــل الكثير عن بدو النقب، وعن تعامل بعض قياداتهم 
مــع الاحتلال، وعــن تجنيد البدو فــي الجيش الاســرائيلي، لكن كل 
هذا، وجزء كبير منه صحيح، لم يشــفع لبــدو النقب، الذين عليهم ان 
يتجرعــوا كأس الــذل والمهانة والنهب الذي تجرعــه من قبلهم جميع 

الفلسطينيين.
بالنسبــة لاســرائيل وللحركــة الصهيونيــة فان الاســتيلاء على 
الأرض الفلسطينيــة اولويــة مطلقــة. وامام هذه الأولوية كل شــيء 
يصبح ثانويا. فالذاكرة الاســرائيلية لا تتذكر سوى اسطورة عمرها 
اكثــر من الفي ســنة، اســمها ارض الميعاد. واي شــيء آخر يجب ان 

يخدم هذه الذاكرة المحنطّة بالعنصرية.
الرد على برافير لا يكون بالمظاهرات فقط، على الرغم من ضرورتها، 
ولا بصرخــات الاحتجاج، على الرغم مــن اهميتها، بل يكون بالعودة 

الى فتح الملف بأسره. 
فالــذي هدم العراقيب مرات لا تحصــى لن يوقفه عن اقرار مخطط 
برافيــر والاســتيلاء على النقب، ســوى فتح ملف امــلاك الغائبين-

الحاضرين.
الشــعب الفلسطينــي الذي بقي فــي ارضه بعد حــرب النكبة عام 
1948، تحــول بفعل فذلكة قانونية لا ســابق لهــا، الى مجموعات من 
الحاضرين- الغائبين. فالفلسطيني غائب وهذا ما يسمح بمصادرة 
ارضــه ومنعه من العودة الى قريته، وهــو حاضر بمعنى انه مواطن، 

يملك كل الحقوق الا حقه في وطنه، اي لا يملك شيئا.
قانون برافير يفتح الملف بأسره، لأن الذي تابع مصادرة الأراضي 
بوحشــية بعد تأســيس الدولــة الصهيونيــة، لا يقوم اليوم، ســوى 

باكمال المهمة في النقب!
وهنا فــان مسألة النقب ليست قضية خاصــة بفلسطينيي 1948، 
انهــا قضية وطنية عامة، لــذا اعجب كيف لا يثيــر الذين يتفاوضون 
اليــوم مــع السيــد كيري على اســتئناف مــا يسمــى ب «مفاوضات 

السلام»، مسألة مخطط برافير، ولو في سياق انقاذ ماء الوجه.  
استمرار اســرائيل في سياســتها النكبوية خلف الخط الأخضر، 
هو مؤشر على ان السياسة نفسها سوف تستمر في الضفة الغربية.  
حتى الاســتسلام، لم ولن يكون وسيلة لاقناع اسرائيل بالتوقف عن 

جوعها المزمن الى الأرض الفلسطينية.
اما وزيــر الخارجية الأمريكية، فإنه لا يقــدم للسلطة الفلسطينية، 
التــي يقوم بدفعهــا الى مائدة المفاوضات، ســوى الأوهام ورشــوة 

صغيرة.
شــجاعة فلسطينيي 1948 فــي التصدي لمخطط برافيــر، يجب ان 
تكــون بداية صحــوة فلسطينية عامــة. فبرافير لن يسقــط الا اذا تم 
التصــدي لــه في القــدس ونابلــس والخليل الــى جانب بئــر السبع 

وسخنين وام الفحم والناصرة.
انها معركة طويلة.

والمعركة تبدأ باســتعادة الوعــي الفلسطيني قدرته على فتح ملف 
النكبة من أساسه.

والملــف يبدأ من نقطة واحــدة: يجب ان تتوقــف النكبة اولا وقبل 
أي شــيء آخر، اي يجب ان تتوقف عملية مصــادرة الأراضي وطرد 

السكان والاستيطان المتوحش في كل فلسطين.
من هذه النقطة على العمل الوطنــي الفلسطيني ان يبدأ في ترتيب 

استراتيجيته من جديد، وفي بناء أولوياته داخل افقه المقاوم.
هكذا يبدأ التصدّي للنكبة المستمرة.

وهــذا بالطبــع يحتــاج الى انتفاضــة جديــدة، تتعلم مــن دروس 
الانتفاضتين، وتعيد وصل جميع اجزاء الشــعب الفلسطيني بأرضه 

وقضيته.
وهذه مسألة تنتظر ولادة قيادتها، وبلورة رؤيتها. 

زوجة الأمير وليم تلد في نفس الجناح الذي أنجبته فيه الأميرة ديانا
■ لندن ـ د ب أ: من المقرر أن تضع كاثرين ، دوقة كامبريدج وزوجة 
الأميـر البريطانـي وليـم ، مولودها في جنـاح «لينـدو وينج» الخاص 
بمستشـفى «سـانت ماريز هوسـبيتال» العام القريب مـن محطة قطار 

لندن «بادينجتون». 
يذكـر أن الأميرة الراحلة ديانا أنجبت الأمير وليم والأمير هاري في 

نفس الجناح الذي تم تجديده بالكامل العام الماضي. 
وتبلـغ تكاليف الولادة والمبيت في هذا الجناح في المعتاد نحو 6265 
جنيـه إسـترليني ، بالإضافة إلـى نحو 6 آلاف جنيه إسـترليني أخرى 

كأجور للأطباء. 
وتتكلـف كـل ليلة مبيـت إضافية في هـذا الجناح نحـو 2200 جنيه 
إسـترليني.  ويضم الجنـاح حجرتـين وتليفزيون وخدمة مشـروبات 

كحولية (شامبانيا) لتقديمها للضيوف القادمين للتهنئة. 
ويظهـر وليـم وكاتي بصـورة الاهـل العصريـين الا ان البروتوكول 
المحيـط بولادة طفلهما الذي سـيكون ملكا او ملكـة لانكلترا في يوم من 
الايـام مستقبلا يتتبـع قواعد تستمد جذورها احيانـا من تقاليد قديمة 

جدا:
- في الماضي كان يفترض ان يحضر وزير الداخلية الولادة للتحقق 
من ان الطفل شـرعي. لكن هذا التقليد لم يعد متبعا منذ الثلاثينات. في 
المقابل قرر وليام كما فعل والده تشـارلز والبيرت زوج الملكة فيكتوريا 

ان يحضر ولادة الطفل.
- الملكـة وافراد العائلـة المالكة الرئيسيون واهـل كايت هم اول من 

سيبلغ بالنبأ السعيد.
- مـن ثم يتبلغ المواطنون من خلال اعلان موقع من الاطباء الملكيين 
يوضـع على لوح في سـاحة قصـر باكينغهام هو نفسه الذي اسـتخدم 

لاعـلان ولادة الاميـر وليام. ومواكبـة للحداثة، سـيصدر القصر بيانا 
وينشر النبأ عبر تويتر وفيسبوك.

- سـتطلق طلقـات مدفع بعد ذلـك تحية للـولادة (62 طلقة من برج 
لنـدن و41 في متنزه غرين بارك القريب من قصر باكينغهام) وسـيرفع 

العلم البريطياني فوق كل الابنية الرسمية.
- وزارة الداخلية سـتبلغ بعـد ذلك رئيس بلدية لنـدن والسكرتير 

الخاص لملكة يبلغ بدوره الحكام العامين في دول الكومونولث.
- قـد لا يكشـف عن اسـم المولـود الملكي قبل ايـام عدة. وقـد انتظر 
البريطانيون اسـبوعا كاملا قبل معرفة اسـم وليام وشهرا لمعرف اسم 

تشارلز.
- فـي المقابل يعـرف من الان ان الطفل سـيحصل على لقـب امير او 

اميرة كامبريدج وسيطلق عليه لقب «صاحب السمو الملكي».
- سـيعمد في الكنيسة الانغليكانية التي سيرئسها يوما في نسخة 
عن الرداء المصنوع مـن الدانتيل والساتان الذي ارتدته الابنة الكبرى 
للملكـة فيكتوريـا العـام 1841. والـرداء الاصلـي لـم يعـد مستخدمـا 

لحفظه.
- وقد عمد وليم من قبل رئيسة اساقفة كانتربري في قاعة الموسيقى 
فـي قصـر باكينغهام مـع مياه اخـذت من نهـر الاردن وقـد وضعت في 
حـوض فضي منحـوت بازهار النيلوفر ويستخدم منـذ اجيال عدة من 

قبل العائلة المالكة.
- يكون للاطفال الملكيين عادة خمسة الى ست عرابين المعروف منهم 

الامير هاري شقيق وليم وبيبا وجيمس شقيقة كايت وشقيقها.
وقد ادخلت كايت صباح الاثنين الى مستشفى سانت ماري تحضيرا 
لـولادة طفلهـا الاول الـذي سـيكون الثالث فـي ترتيب خلافـة العرش 

البريطاني.
وقالت اجهزة الزوجين الشـابين في قصر كنسينغتون بعد اسـابيع 
من الصمت، في بيان مقتضب ان «صاحبة السمو الملكي دوقة كامبريدج 
ادخلـت هـذا الصبـاح (الاثنـين) قرابـة الساعـة السادسـة (الساعـة 

الخامسة ت.غ.) عندما بدت عليها علامات المخاض الاولى».
واضـاف البيـان «توجهت الدوقـة بالسيارة من قصـر كنسينغتون 
(مقـر اقامـة الزوجين في لندن) الى جناح ليندو في مستشـفى سـانت 
مـاري» القريب «برفقـة دوق كامبريدج» زوجها موضحـا ان «المخاض 

يتطور بشكل طبيعي».
وذكـرت وسـائل الاعـلام البريطانيـة ان المخاض قد يكون سـريعا 
او يستمر حتى 48 سـاعة مشـيرة الى ان القمر بـدر الاثنين ويعتقد انه 

مننسب للولادات.
ولا يعرف الزوجان ان كان المولود سـيكون ذكرا او انثى على ما اكد 
القصـر. لكـن مهما كـان جنس المولود فهـو مدعو يوما ما الـى ان يكون 
ملكـا او ملكة بموجب تغيير حصل اخيرا فـي قواعد الخلافة ينبغي ان 

تصادق عليه عدة دول في الكومونولث.
وتثير هذه الولادة اهتماما كبيرا جدا في وسـائل الاعلام في العالم 
باسـره مع ممثلين لها متمركزين امام العيادة منذ ثلاثة اسـابيع. وكان 

القصر قال ان الولادة منتظرة في منتصف تموز/يوليو.
وقـد امتنع في الاسـابيع الثلاثة الاخيرة عن اي تعليق بعدما شـدد 

على حق وليام وكايت وطفلهما باحترام خصوصيتهم.
وللمفارقـة ان كاميرات التي تصور التحركات امام المستشـفى على 
مدار الساعة منذ اسـابيع فوتت وصول كايـت صباح الاثنين. وقد رأى 

مصور واحد الزوجين يدخلان من باب خلفي فبلغ بالامر.

مصادرة 12 كلغ 
من الكوكايين

 في مطار بيروت 
■ بيــروت ـ يو بــي اي: أحبطت 
أجهزة أمــن مطار رفيــق الحريري 
الدولي في بيروت، محاولة إدخال 
نحــو 12 كلــغ مــن الكوكايــين الى 
البلاد. وقالــت مصــادر لبنانية إن 
رجال جمــارك المطار أحبطوا عملية 
إدخــال مخدّرات الى لبنــان، كانت 
قادمــة من كانو فــي أفريقيا، زنتها 
حوالي 12 كلغ مــن مادة الكوكايين 
رة.  وأضافت أن هــذه الكمية  المخــدّ
بطريقــة  موضّبــة  كانــت  التــي 
إحترافيــة ومبتكرة، وجدت بحوزة 
أحد الأشخاص القادمين من كانو، 
حيث تم توقيفه، وأحيل على مكتب 
مكافحة المخــدرات لمتابعة التحقيق 

معه.

إخلاء سبيل أغنى 
رجل في صربيا بكفالة 

12 مليون يورو 
■ بلجــراد  ـ د ب أ: ذكــرت تقارير 
إعلامية في العاصمة الصربية بلجراد 
أنه سيتم إخلاء سبيل أغني رجل في 
ميسكوفيتــش  ميروســلاف  البــلاد 
بكفالــة قدرها  12 مليون يورو (8ر15 

مليون دولار). 
تهمــة  لميسكوفيتــش  ووجهــت 
الاختلاس والتهرب من دفع ضرائب 
تصل قيمتهــا إلى مئــات الملايين من 
الــدولارات ، وتم إلقــاء القبض عليه 

منذ كانون أول/ديسمبر الماضي. 
أغنــى  ميسكوفيتــش  وأصبــح 
وأقــوى رجــال الأعمال فــي صربيا 
في عهد ســلوبودان ميلوســيفيتش. 
وتشارك شركته «دلتا القابضة» في 
العشرات من المشاريع  التي تتنوع ما 
بين واردات السيــارات ومستلزمات 

الحيوانات الأليفة. 
وفي حال إدانتــه فانه من المتوقع 
أن يواجــه ميسكوفيتــش عقوبــة قد 

تصل إلى السجن لمدة 10 أعوام. 

مسلحون يقتلون 
ثمانية خلال حفل

 تخرج في فنزويلا 
■ كراكاس ـ رويترز: قال المدعي 
مسلحــين  ان  الفنزويلــي  العــام 
اقتحمــوا حفــل تخــرج فــي منزل 
فــي ولايــة بوليفار الواقعة وســط 
فنزويلا وقتلو ثمانية اشخاص من 

بينهم ستة شبان .
وقــال مكتــب النائب العــام في 
بيان ان عدة مسلحــين اطلقوا النار 
مرارا على المدعوين يوم السبت في 
بلــدة كايكــارا ديــل اورينوكو على 

الضفة الجنوبية لنهر اورينوكو.
وتشهد فنزويلا واحدا من اعلى 
معــدلات جرائــم القتل فــي العالم. 
ولكن مــن النادر هنــاك ان يقع مثل 
هــذا العــدد الكبيــر مــن القتلى في 

حادث واحد.
ديــل  كوريــو  صحيفــة  وقالــت 
كارونــي المحليــة ان القتلــى كانوا 
يحضرون حفل تخرج من الجامعة.
البلــدة  وجهــاء  احــد  وقــال 
للصحيفة شــريطة عدم نشر اسمه 
«لقــد جمعوهــم داخــل المنــزل ثم 
اعدموهم بلا رحمة..لم يتركوا احدا 

حيا.»

السجن 40 عاما 
لأسباني قتل طفليه 

للانتقام من والدتهما 
أ: فــي قضيــة  ـ د ب  ■ قرطبــة 
تسببــت فــي صدمة في أســبانيا ، 
صدر حكم الاثنين بالسجن 40 عاما 
ضــد رجل أدين بقتل ابنيه .  وقالت 
إن خوســيه  فــي قرطبــة  محكمــة 
بريتــون /40 عامــا/ قتــل ابنته /6 
أعوام/ وابنه /عامان/ في تشــرين 
مــن  للانتقــام   2011 أول/أكتوبــر 
والدتهمــا التي كانت قــد انفصلت 
عنــه.  وتعتقد الشــرطة أن الجندي 
السابق اســتخدم مهدئــات لتنويم 
الطفلين . وقتلهمــا بعد ذلك وحرق 

جثتيهما داخل منزل ملك لوالديه. 
واكتشفت بقايا العظام المتفحمة 

في المنزل وتبين أنها للطفلين. 
المحاكمة  خــلال  بريتــون  وأصر 
على أنه بريء وأنــه فقد طفليه في 

أحد المتنزهات. 
وصدر الحكم ضده بالسجن 20 
عاما عن كل من الطفلين ، كما أمرته 
المحكمة بدفــع تعويــض لوالدتهما 
قــدره 500 ألــف يــورو (655 ألــف 

دولار). 

العثور على جثث ثلاث نساء في ولاية اوهايو الامريكية 

اححووواااللل االللننناااسس

■ واشـنطن ـ د ب أ: تجري الشرطة في مدينة كليفلاند، الشرقية 
فـي ولاية اوهايو، تحقيقات في وفـاة ثلاث نساء من أصول أفريقية 

عثر على جثثهن المتحللة مطلع الأسبوع. 
وعثـر على كل جثة ملفوفة في أكياس بلاسـتيكية يتراوح عددها 
مـا بين أربعـة إلى خمسة. وتعتقـد السلطات أن النسـاء قتلن خلال 
الأيـام العشـرة الماضية.  وذكـرت «صحيفـة كليفلاند بلايـن ديلر» 
أنـه تم العثور على الجثة الأولـى في مرآب، والثانية في قطعة أرض 
نزعت منها الأعشـاب الضارة، والثالثة في قبو منزل شـاغر بالقرب 
من قطعـة الأرض. وتواصلت عمليات البحـث اليوم الأحد عن مزيد 

من الجثث بمساعدة كلاب مدربة للعثور على الجثث. 
وقـال عمـدة كليفلانـد الشـرقية جـاري نورتون لشـبكة (سـي.

إن.إن): «إننا نتعامل مع شخص مريض ولدينا سبب يجعلنا نعتقد 

بأنه قـد يكون هناك المزيد من الضحايـا». ووصف نورتون عمليات 
القتل بـ «الوحشية». 

وقالت الصحيفة وشبكة (سـي.إن.إن) إنه تم احتجاز رجل على 
صلة بهذه القضية، لكن لم توجه إليه اتهامات. ووفقا للشرطة، فإن 
المشـتبه به قـد أدين بمحاولة اغتصـاب في عـام 2001 و هو مسجل 

على أنه مرتكب جرائم جنسية. 
وقـال نورتون إنـه يبدو أن المشـتبه به قد تأثر بسفـاح أدين في 
كليفلانـد قبل عامـين بقتل 11 امرأة. وهذا الرجـل مدرج ضمن قائمة 
تضم أسـماء أشـخاص في أحد سـجون ولايـة أوهايو سـيتم تنفيذ 

حكم الإعدام بحقهم. 
يذكـر أن مدينة كليفلاند، الشـرقية التي تبعد سـبعة كيلو مترات 

شمال شرق كليفلاند، بولاية أوهايو يسكنها 180 ألف نسمة. 

■ لنــدن ـ د ب أ: أشــعل الإعــلان أن كيــت دوقــة 
كامبريــدج جاءهــا المخاض فــي وقت مبكــر الاثنين 
حمــى المراهنات فــي البلاد ، وفقا لمكاتــب المراهنات 

البريطانية. 
وقــال مكتب «بادي باور» إنه تلقــى 30 ألف جنيه 
(35 ألف دولار) في شــكل رهانــات خلال الساعات 
الثــلاث التي أعقبــت الإعلان فــي الساعــة السابعة 

والنصف صباحا (0630 بتوقيت جرينتش). 
بــل وصل الأمر إلى تلقي مكاتــب المراهنات أوراق 
مراهنات تتعلق بلون الفستان الذي ربما ترتديه بيبا 
أخت الدوقة إذا زارت المولود في المستشفى، وما هي 
الكلمة الأولى التي ســينطق بهــا المولود وإلى أي بلد 

سيذهب في زيارته الرسمية الأولى. 
وقالــت متحدثة باســم مكاتــب المراهنــات تدعى 
كــورال إن المراهنــات علــى المولــود الملكي تعــد أكبر 
حدث غير رياضي من حيث عدد المراهنات في تاريخ 

الشركة. 
وأضافــت قائلة إن: «المقامريــن يقبضون بإحكام 
على أوراق مراهنتهم وهــم يساورهم القلق منذ عدة 
شــهور الآن ... وإذا صــدق حــدس المراهنــين ، فــإن 
المولود ســيطلق عليه ألكسندرا وسيكون لديها شعر 
بنــي ويبلــغ وزنها من ســبعة أرطال إلــى 15 أوقية ، 
وهــي النتيجة التي ســتكون بمثابة كابــوس لمكاتب 

المراهنات». 
وأغلق مكتب وليام هيل باب المراهنات على المولود 
الملكــي ، وقــال إنه يأمــل ألا يكــون الطفــل فتاة لأن 

المراهنين راهنوا على كون الطفل فتاة بشكل كبير. 
وقال متحــدث «الرهان علــى المولــود الملكي عليه 
إقبــال لا يصــدق ، ويبــدو أننا قد نكــون قادرين في 
نهاية المطاف على دفع أموال كثيرة في الأســواق ... 
نحن متحمسون لأن الولادة وشيكة ، ونأمل فقط ألا 

يكون المولود فتاة تدعى ألكسندرا». 
وبلغــت نسبة المراهنات التي وضعها مكتب وليام 
هيل على أن الطفل سيطلق عليه الكسندرا سبعة إلى 
أربعة ، وشــارلوت ســتة إلــى واحــد ، وديانا واحد 
إلــى 12. أمــا المراهنات على كون الطفــل صبي ، فإن 
الاختيار الأفضل كان هو اســم جورج بنسبة ثمانية 

إلى واحد وجيمس بنسبة 1ر10. 

اشتعال حمى المراهنات
 حول المولود

 الملكي البريطاني 

أخذت حصانها
 إلى مطعم.. فتعرّضت لغرامة 

■ لندن ـ يو بي اي: غرّمت الشرطة البريطانية امرأة أخذت حصانها 
إلى مطعـم «ماكدونالـدز» بمدينة مانشـستر، حيث قام بتفريـغ أمعائه 

وإلقاء روثه على أرضيته.
وقالـت هيئـة الإذاعـة البريطانية (بـي بي سـي) الاثنـين، إن إدارة 
«ماكدونالـدز» رفضت السماح للمرأة بدخول المطعم على ظهر حصانها، 
لكنها نزلت منه وقادته إلى داخل المطعم حيث قام بتفريغ شحنة أمعائه 

على أرضيته.
وأضافـت أن المطعم توقف عن خدمة الزبائـن بسبب روث الحصان، 

وقام باستدعاء الشرطة للتعامل مع المرأة.
ونسبت (بي بي سي) إلى متحدثة باسم شركة مطاعم «ماكدونالدز» 
قولهـا إن «المرأة سـمحت لنفسهـا بإدخال حصانها إلـى مطعمنا بمدينة 
مانشـستر بعد أن رفض خدمتها، ما تسبّب فـي إزعاج الزبائن وتعطيل 

المطعم، وقمنا باستدعاء الشرطة والتي اصدرت بحقها غرامة فورية».
وأضافت المتحدثة أن «صحة وسـلامة زبائننـا وموظفينا تمثل رأس 
أولوياتنـا، ولهذا السبب نحن غيـر قادرين على خدمة راكبي الدراجات 

الهوائية أو الزبائن على ظهور الخيل».
كما نقلت الهيئة عن متحدث باسـم شرطة مانشستر قوله إن «مشهد 
ورائحـة روث الحصان تسبّبا في إزعاج الزبائـن وجعلهم يتخلّون عن 
وجباتهـم، وكذلـك الموظفـين، وتوجهت دورية مـن رجال الشـرطة إلى 
الموقـع وأصدرت غرامة ثابتة بحق المرأة بتهمة مضايقة وإزعاج الزبائن 

وموظفي المطعم».

مانديلا يظهر مؤشرات
 على استمرار تحسن حالته الصحية 

■ جوهانسبـرج ـ د ب أ: قالـت حكومـة جنـوب أفريقيـا الاثنـين إن 
الزعيـم نيلسـون مانديلا  مـازال فـي حالـة حرجـة فـي مستشـفى في 

بريتوريا ولكنه يواصل إظهار مؤشرات على التحسن. 
وقال المتحدث الرئاسـي ماك ماهاراج :»ما زال في حالة حرجة ولكنه 

يظهر تحسنا مستمرا». 
وكان مانديلا ، الذي احتفل بعيد ميلاده الـ95 الأسبوع الماضي ، نقل 
للمستشفى في الثامن من حزيران/يونيو الماضى بسبب التهاب رئوي. 
وقـال أقـارب لمانديـلا إن الرئيـس الأسـبق لجنـوب أفريقيـا يظهـر 

إشارات على التحسن منذ أن تدهورت حالته نهاية الشهر الماضي. 
وقام الرئيس جاكوب زوما بزيارة مانديلا بعد ظهر امس. 


